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نحن لانصور الكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف 


َه الآأمير ا 52 أرسلان 


ااا 


ربنا إليك نفزع ممن. مداحص القدم : وبك نستعصم فى ما يجرى به القلى ٠‏ 
ونشهد أن لا إله الدّ أنت وحدك لا شريك لك بار“ النسم ومفيض النعم » وباسط 
الوحود اندم شهادة نعدها للنجاة اذا اشتدت الغم » ونتق بها النار ذا تالضرم” 
ونشهد أن تمداعبدك ورسولك سيد من دعا الى توحيدك من ينالآمم » وسلطان 
من طبر الأرضمن عبادةالصم» النزل علي هكلامك 1 ف بالقدم » المبعوث بالآيات 
الباهرة والحمكم ٠‏ اللبم صل عليه وعلى آله هايم لغرب وتعادن السكرة » وأحابه : 
جاة انكتات وايوف الكتاتت 0 الذين كرفت تموسهم فى الشرق 
والقزيت قأماظت الم وأثارت الظمم » وس أت كيرا 

ويمد فانه مما يحب أن لد فى الصدور قبل السطور » وأن يكتب على الحدق 
قبل الورق » ان حفظ التاريجم هو الشرط الأول لفظ الأمم وبمو”ها » ورق” الأقوام 
وسعو”ها » وانهلا يتصور على وجه الكرة وجود أمة تشعر بذاتها وتعرف نفسها قئمة 
ينفسها الا اذا كانت حافظة لتاريخها واعية لماضهاء متذكرةلآولي انها ومبادئهاء مقيدة . 
لوقائعبا. مسلسلة لانساءها حاشدة لاحسامها خازنة لآدامها » مما لا يقوم به الا علم 
التاريخ الذى هو الواصل بين الماضى والستقبل» والرابط بين الآنف والستأنف . وانه 
لا جدال فىكون الأمة العربية التىتتحفز لتنباع وتستوفز لد طائل الباع »لم تسكن 
لتحدث نفسها بالبوض الذى جملته نصب نواظرها والاحاد الذى سديرته شغل. 
خواطرها لو لم تكن رقت منرئاسة المإلك فيا غبر هاتيك الدرجات العالية » وطالمت 
من تاريخبا تلك الصفحات المتلالية لخملت الحاضر مها يمحجل أن يقصر عن شأو 
الغابر ويستطار أن يل أناه سيداً فى الأوائل وهو عبد فى الأواخر» فكان اذا تابخ 
العرب هو عمدة العرب فيا يطمحون اليه من معال»ووسيلهم فها يندقمون الى تحقيقه . 


من آمال. ولعمرى ان هذا التاريخ اليد وان سقته شيول الحاى واخضرت له أعواد 
الناز وسكت قله اثالث اكول أعاا عل الأسد إخراجه لجيه كلب لز 
لاحت لكانت بروجاً ولو نضدت لكانت أبراجاء لاتزال فيه نواقص بادية الموار 
ومعالمطامسة الآثار. ومظان متوارية غامضة» ومعاومات قاعدة غير: ناهضة» محتاج إلى 
همم بعيدة من الأفواج الآتية ليثيروا من دفائهاء والى معارف واسعة عند السلائل 
القبلة ليتئلوا من كنائنهاء وان من أخص ما أهمل العرب فيه التأليف مع أنه من أمحد 
ماضمهم وألع مالمعت فيه مواضيهم هو الدور الذى كان لمم القازة الأووية كارتا 
عن الأندلس» وذلك كفتوحاتهم فى ديار فرنسة وايطالية وسويسرة وما كانوا يقولون 
له الأرض الكبيرة » وكفتوحاتهم لمزائر البحر المتوسط التى رفعوا فوقها أعلامهم 
جقبا طويلة» وأشّروا فها آثارا كثيرة أثيرة . ذان هذا الدور من أدوارثم يكاد يكون 
عند أبنائهم يجهولاء بل ان كثيراً مرى ناشئتهم لا يعرفون عنه كثيراً ولا قليلا ٠‏ 
والحال انه من أقمس فتوحاتهم دا وأوغز مغازيهم غوراً وتحداء وأدل” أعمالهم على 
ما أوتوه من علو الهمم ومضاء المزائم٠‏ وما كان غالبا على أخلاقهم يؤمعذ من احثقار 
الطواتح واستصغار العظائم . فلهذا خصصت مهذا الوضوع كتابا مستقلاً أسعيته 
« الميئة النسية فى مقام العرب بجبال الالب والبلاد الافرنسية » وجعات هذا 
الكتاب أشبه بجزء من أجزاء كتابى الذى أنا مباشر تأليفه عن الأندلس بلدم 
« اللة السندسية فى الرحاة الاندلسية » وسيكون فا أحزر أربمة أو فسة أجزاء 
ان ] يكن 0 

هذا وقد رأيت أنأ توج هذا الكتاب بإسم املك العربى الصميم مدعا ونا ؛ 
ذؤابة ببت الرسول الكريم وحسبك بذلك شرفاً وطهراً وأمآ وأباءالذى وقف نفسه 
الآبية على خدمة أمته العربية عامل لهضها بعد ربضتهاء و حاهداً فى ربوتها بعد كبوتها 
قصل بن الكسين ملك الفراق والزافدن» أطال أله انامه ونصر أعتلامه وضدد آراءه 
وأحكامه. وأبلفه من ال ره «وذلك بالاتفاق مع أخويه الامامين الحمامين 


لا" لدم 


العاهلين العادلين ملى الجزيرة العربية فىهذا العصرالكتوب لمافيه بإذنالله المكين 
والنصر »الامام يحى بن حمد بن حميد الدين صاحب ممالكة المن السعيدة » واللك عبد 
ارون بو أعبذا رحو البفيل لسرن ساي لقو الترية السمؤدة اأبدم السعينا 
لتأبيد هذه الآمة وصيانة ذمارهاء وألهمهم دوام الائتلاف والاتحاد للا به تجديد محدها 
وإقالة عثارهاء حتى يعود أمرهاكا بدا ورجع 1 عزها حدداءوما ذلك عل الله سزيز 
جنيف ١1‏ ر بيع الأول مم١‏ ْ حلت اربمرن 


عفر 
قدكنت حررت هذه المقدمة منذ أشهر قلائل واللك فيصل فى الحياةوالأمةالعربية 
تستمد حياتما السياسية من حياته» وتبنى ممظم آمالها على أصيل آرائه ومنصور راياته» 
وقبل أن كن طب هذا السكتاب اختار الله هذا العربى الكبير ل+واره» وكانت بعوته 
الفادحة الىم 0 العرب عثلهاءوقامت وادمهم و شالتعداممهم فى كلغو نو ناهقخ 
أجلباءفم نشأ أن نفير شيا من مقدمة هذا الكتاب بل أبقيناه متوجاً باسمه كا لوكان 
فى الحياة اذ أننا لا تزال نعد فيصلا حيافى القلوب والذواطر وانغاب بوجهه الكريم 
عن النواظر لا سما ان المرحوم كان ن قد ممع مر هذا التأليف وسألنى » واحسرتاه عليه 
اذ كان مؤخراً فى برن » عنه وعن مباحثه وعما أمكننى الاطلاع عليه من آثار العرب 
القرى السويسرية الى كان انتهى الى سمعه أنى ذهبت إليها وثقبت فها. وكان 93 
بيدا الوطوع مررانا التق هذا الكتاف 6 كان امز اجا اتنس كل اترعري* 
وما كان فيصل رحمه الله الا رما للتقضية العربية والرمل لا يموت عند قومه . فاذا 
كان فيصل قد مات فلن يموت تذكاره ولا م-حى آثاره. ولنا نعم العزاء فى جلالة ولده 
المظم الملك غازى الأول الذى ترتقب من هلله بدراً نامياً » ورجو من حكرم الحق 
تدا أن عمال فعا ثانا ٠‏ امو 
حنيف ١4‏ جادى الثانية ووم ٠‏ ش سليب أر سل له 


كم بين بيرك 7 على 
تيم الآمارالمر بية فى الأقطار الغربيية 


ليس بعجيب أن يكون مثلى مغرما بالأندلس وآثار العرب فبها وفيا جاورها من 
الأصقاع الأوربية » فإن كل عربى صميم حقيق بأت. يبحث عن آثار قومه 
ويتعم كتاف كاده ويتدارس معالى هممهم مع إخوانه ويترك من ذلك تراثا خلداً 
لأعقابه . ولعمرى ان 1 ثار العرب فى الأندلس هى غرة شادخة وهمة شائغة فى تاريخ 
الأنةالرزمة كين فول وله عدو سانا اماسن أشيو يها أن الفرك ليقن اشن 
ما أثره البشر فى الأرض . فلا غرو أن يمجب مها العربى وينقب عنها ويشد الرحال 
الها ويأخذ العيرة اللازمة منهاء فليست م الآية الناطقة والبينة القاطعة على محدنا 
اماضى وعلى ما قدرنا أن نعمله فى سالف الحقب -فسبء بل هى الحجة الملزمة والآية 
العجزة الفحمة على جدارتنا بالاستقلال التام » وكفايتنا اذا ملكنا الاستقلال أن 
حسن الاضطلاع بالأحكام ٠‏ وم أيضاً الدلالة على أننا تقدر أن نعمل فى الأعص 
المستأنفة ما عملناهفى الأعصر السالفة اذا ركنا الأجانب وشأننا 

كنت اذ منذ ريعان شبالبى وغضاضة اهانى مولماً بحضارة الأندلس العربية 
وآثارهاء مشغوفاً بتارخما وأخبارها حتى أنى منذ أربع وثلاثين سنة وى مدة يضح 
أن تسمى دهساً نقلت من الافرنسية الى العربية رواية الكاتب الأشهر شاوبريان 
السماة بآخر بنى سراج » وذيلت تلك الرواية الترجمة بتاريخ للأندلس استخلصته من 
السكتب العربية والأوربية » وأجلت معظم قداح البحث فيه عن سقوط مملكة 
غمناطة وجلاء العرب الأخير عن تلك الجزيرة لأن هذه الحقبة من ذلك التارريخ كادت 
تَكوّن فى عصرنا حهولة» وقد صادف ظهور هذا الكتاب مبدأ النهضة العربية فكان 


ظ عرب 
له فى النواحى رنة نواح»وسال له ا مدمع سفاح»و حدّدت تذكاراتأشجان 
وبلغ التأثير من قلوب جميع الذين قرأوه انهم كانوا يتاونه المرة بعد المرة شفاء لما ى 
صدورثم,أشبه بالتكلى التى لا يشنى ما بها سوى ذرف دموعها ولط خدودها وتااس 
.آثار مفقودهاء وكانت بإزدياد المضة العر بية تزداد الرغبة فى هذا القام وتشرئب الى 
الأندلس الأعناق وتتحدّب على ذكراها الشفاه» فأعدت من سنين قلائل طبع الرواية 
المذ كورة «آخر بنى سراج» مع ذيلهاءوأضفت اليهما تارغاً قدعاً عن سقوط عمناطة 
عثرت عليه ف مدينة مونيخ م عاصمة بافاري) يسمى « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بنى نصر » لولف لف ل يذكر اسعه فيه» كته يترحجح كثيرا ممالحظنا من كلامه أنه كان 
من حضر الوقائع بنفسه أو ممن عاصر أهلباء لأنه يسرد أخبارها سرد من شاهدها 
بالعيان » أو من روى عمن شاهدها » وأظن المقرى عند ماكتب نفح الطي 0 
مطلماً على ذلك الكتاب؛لأنى رأيت فى كتاب«أخبار العصر» هذا جلا كثيرة رأيتها 
ف النفح بحروفها. نم أعدت 34 اكتانى ذاك عن الأندلس مضموماً اليه هذا الكتاب 
الذى عبرت عليه فى مونيخ غبفلا” من 0 ومعه أربعة مراسيم سلطانية من 
السلطان أنى الحسن على بن الأحمر والد أبى عبد الله آخر ماوك العرب بالأندلس الذى 
سِ غرناطة الى الاك فردينائد والشكة ازابلا » وكان طبى هذه الكتب منذ ثمانى 
سنوات بمطبعة النار الشهيرة بحمصر 
ولك نكل هذا م ينقع غلتى ولم يشف مالى من أم الأندلس» وبقيت بعد معر مها 
اقلم متشوقاً الى مشاهدتها بالعيان والتتجوال فها بالقدم ؛ استزادة من معرفة أخبارها 
واقتصاص آثارها ووفاء بواجب قانع كا دلق ا عدف شف حل الباق 
. تلك الديار الى ترك لنا عنها آاؤنا أجل »ذكار وتعوقنى الموائق عنها وتعترضنى الأشغال 
فق دوا وأنا أخشى أن توافينى النية قبل تحقيق هذه الأمنية الى أن يسر الله هذه 
البكلة مكند الاك سر ات والأمور مثل النفوس مسهونة بالآجال . وكنت موطنا 


النفس عل المفر الى الآندلس فى ربيع سنة ٠١44‏ وفق سنة ١98٠‏ ؤِدت شؤون 
ول ات طواوف” اقضت أن أراجع ججعية الأمم فى جنيف مراجعات مستمرة قرت 
على بأن لا أفارق جنيف فى تلك الآونة بحيث اله أقبل الصيف يسحب من ذيله > 
وجاء الحر هاجما برجله وخيله » فأخذ بعض الإخوان يشيرون على" بتأخير الرحلة اله 
الشتاء التالى أو الى الربيع الذى وراءه ذهابا الى أن السياحة فى أسبانية لا تلاثم فى 
أام القبظ لا سيا القطمة الأندلسية الى أنا قاصدها . فل يكن ذلك ليخير من نبى ول 
لبرخى من مشدود طيتى » لأنىل أبرح فى هذه السألة منذ ثلاثين سنة أمنى مها النفس» 
وكا حدا سائق بدا عائق ؛ ومحن نمتمد عل التأخير والتسويف. وتعلل النفس يشتاء 
وصيف وربيع وخريف» وقدعرفنا أكثر البلاد الأوزوسة ول تبق مدينة فها اله 
دخلناها وربما بدل المرة الواحدة مراراً » وقتلنا أحوالها درساً واختباراً » ولم ببق 
من أوربة مالم نعرفه سوى الاصقاع الإسكندنافية فى الثمال والبلاد الأسبانية ف, 
الحنوب . فأما الأولى فانه يجوز لثلنا أن يعرفبا كا أنه يجوز له أن لا يعرفبا إذاعاقته 
العوائق عن معرفتها » ولكن الأندلس الى نحن" الها منذ نعومة الأظفار وتقراً 
عنها بل تؤلف الأأسفار» فانه لا يحوز لثلنا أن يتأخر عن السفر الها وحن لا نزال 
انشاء أسفان ين الأقطارء وعلية اتهزنا هذه القرضة اناق وقتنا هذه الكلسة 
سدق إل الأدلس دوتاريق ذرتقة الى تنا عررخمة الزوريها ألناسقدوداةة 
وذلك أنه لما كان الفرض الأصلي فو ارخلة اقترام كان العري: كفن خط وا وان 
ارحاوا من هذه الديار الغربيبة كان لا بد لنا أولا من زيارة فرنسة الى كانت العرب. 
فها جولة» بل كانت لمر جنوبها دولة وصولة»وطانا عصفتريحهم يلاد الإفريجة 
بعد أن عصفت ببلاد القوط واللالقة والباشكنس وغيرهم من أمم النرب التى 
خفضوا دعائمها ونقضوا مرائرها » وكادوا يلحقون بأولها آخرها . وها أنا ذا أحدث. 


عن سياحى : 


كت ها ١‏ _ 

فى 18 يونيو قبل الظهر من سنة 19٠‏ فصلت من لوزان قاصداً إلى باريس 
ريلك الح للك الماصمة ليلا . كان قد عرف بقدوتى شابإن من مخبة أدباء الغارية 
السيد احمد بلافرريم من ذوائب بيوتات الأندلسيينفى رياط الفتح»والسيد جمد الفابى 
من آل اللد الفيرين الأنديين بن أعيان فس «ا#ما أزلت :من القطار حتى 
وحدمهما أماى فى ال حطة وركبنا ما الى فندق أورلياات يالاس فى شارع برون . 
« وسححظ 4مووانهه8 » وتحدثت البما فى موضوع رحلتى وكان ذلك قبل ميعاد 
عطلة الدروس الى كانا يريدان بمدها السفر الى وطنهما فاتفقنا على أن يوافيانى الى 
تحريط ليراققانى فى بعض هذه السياحة» وبمد ذلك بأام قلائل مسا على" بالفمل إذ أنا 
فى فندق رومة فى عاصمة الأسبانيول . وكان فى اليوم التالى من وصولى الى باريس 
أقبل علينا أولادنا الطبة السوريون وأنسنا بلقائهم واجتمعنا مع فئة من مبتهم 
فى الطعم العربى الذى بقرب الجامع ٠‏ وبمدها ذهبت أنا والسيدان مد الفامى وأحمد ‏ . 
بلافريج الى مكتبة غوتر التخصصة بالكتب الشرقية حيث اشتريت بعض كتب | 
عربية أ كثرها يتعلق بالأندلس . وصادف أنى لدى نزولى فى أورليان بالاس وجدت 
صديق اجيم حسين رؤوف بك بطل الدارعة حميدية الشبير ورئيس نظار أنقرة 
سابقاً وناظر البحرية الممّانية من قبل فسررت بلقائه كثيراً لآن آخر المهد بينناكان 
فى الاستانة سنة 1974 وكذلك جاء لريارتى هناك رحمى بك الذىكان واليا لأزمير 
أيام المرب الكبرى وكان من أركان جمعية الاحاد والترق فى تركيا وهو من أعز 
إخوانى واخوان ابن عمى الأمير أمين مصطق أرسلان» فكانت لى بير ميعاد فرحة 
عظيمة بالاجاع مهذين الخليلين اللذين طال عهدى بلقائهما وذهبنا الى الطعم المربى 
فأوصينا على مطاعم مغربية » وسممنا من شجى ألحان موسي العربية ولا سما الآلحان 
الأدلسية ؛ وسمرنا أجمل سمر وكانت ليلة كلها سحر ٠‏ وبعد إقامة خمسة أيام بباريز 


اي 


ركبت القطار الحديدى الى تولوز « طلوزة » وجاء لوداعى الى الحطة جمهور من شبان 
:العرب يباريز وهتفوا فى الحطة : فليجى العرب 

ووصلت الى طاوزة بعد مسيرة تمانى ساعات بالقطار وتزلت فى فندق قريب من 
.محخطتها اسمه « ترمينوس 27© » وفى اليوم التالى قصدت قرقشونة 7 التى فيها الآثار 
الشهيرة فزرت البادة والقلعة وصمدت الى الأسوار وجولت فى تلك الحصون حواً 
.من ساعتين» ورجعت ف المساء الى طلوزة؛ والمسافةبالقطار بين هاتين البلدتين لا تزيد 
على ساعتين 

الكلام على طلوزة وقرقشونة 1# 

رأيت مناسباً ابتداء الكلام على فرنسة العربية قبل الانتقال الى اسبانية المربية 
.وذلك بناء على كونى دأت رحلى من فرنسة . ولا كان غرضى من هذه ازحلة هو 
استقصاء آثار العرب وأخبارثم أَيْا كانوا وحاوا من القارة الأوربية توخيت 
:أن لا أخرج عن هذا الصدد الا نادراً مما يقتضيه سياق البحث . فاو كنت زرت 
الأندلس مبتدياً من المكان الذى دخل منه العرب أى من المنوب لكان الترتيب 
إيقضى على بأن أندأ بحبل طارق فالجزيرة الحضراء فشريش فاشبيلية فقرطبة فطليطلة 
وهل جرا حو الثمال» وأن أنتعى بأربونة فقرقشونة ونم وأفشوة اننال الآلتب 
.بين ايطالية وفرنسة وسويسرة . وهكذا كان ينبنى أن أفعل لو كنت حراً أن أسكن 
.فى هذه الأيام وطنى سورية فكان السفر منها الى الأندلس على الطريق الذى سلكه 
:أجدادنا عند فتحهم تلك الديار ومن طريق المغرب . ولسكن الغربة الى تطوحنا مها 
يسبب نضالنا عن استقلال وطننا قضت علينا بأن نسكن أوربة وأن نقصد الأندلس 


لطع (1) 
5011 (2) 


من ثماليها لا من جنوبيها أى من حيث حن مقيمون الآن ومن حيت انتعى العربه 
فى فتوحامهم الأوربية لامن حيث ابتدأوا مها ٠‏ ولا كان القصود هو م قلنا من. 
استقراء آآثار السلف وتأئر خطواتهم حيث دل عليها التاريخ وأثبتها الأثر من قارة. 
٠‏ أوروبة .دون تقيد عكان معين وبدون العزام ما شاهدناه من هذه الأما كن بالعين. 
بل باطراد الكلام على ما شاهدناه الى ما لم تقاهت عا جاززه وغل حت حكة أ 
جنيع ما قيل ان أقدام العرب وطثته من هذه البلدان فى حملتهم الأولى على الغرب » ل 
يكن لنا.د من أن نتناول طاوزة وقرقشونة وأربونة ونم وأفليون ولبون »ولنسة: 
هذه فقط بل جميع البلاد التى احتلوها من جنوبى فرنسة وما صاقب ذلك من ثمالى. 
ايطالية» وما ناوح ذلك من جبال الالب العالية الواقمة اليوم بين هذه المإلك الثلاث:: 
فزنسة وايطالية وسؤيسرة » الى حدود بحيرة كونستائزة من ألمانية 

فكان هذا الكتاب وإن استقل باسم «تار عم غزوات العربفى فرنسا وسو يسرا" 
وايطاليا وجزار البحر التوسط » هو فى الحقيقة جزءاً من رحلتى الأندلسية التى تحن. 
بسديلها لأنها هى خاتمة مطاف العرب فى أوروبة وفاتحة ما أفاضوا اليه من الالك بعد 
ذتحهم للاندلس . واذا لحظت أنى قد بدأت بالرحلة وبتاريخ حملة العرب على أوروية 
منهذه المهة كان لك أن تقول انى جعلت أولاً ما كان ينبنى أن يكون آخرءفان هذا 
الجزء هو الآخر باعتبار فتوحات العرب ولكن قضت الا قدار بأن يكون هو الا ول. 
باعتبار ترتيب سياحتى التى بدأت فيهامن الثمال الى المنوب فرأيت أنا أولة 
ما فتحوه ثم أخيراً ورأيت آخرا ما احتاوه ثم أولاً . 

وباجلة فوضوع هذا الكتاب هوأيام العرب» فى فرنسة وف ثملى ايطالية وقلبه 
سويسرة.وهو أول تأليف عربى مستقل فى هذا الوضوع 


كانت طلوزة فى قديم الدهى حارات متفرقة ول تأخذ شكل مدينة الا فى أيام 
الرومانيين » ومن ثم صارت قاعدة مملكة التكتوزاحمين 2١(‏ وصكز علم وصناعة 
ودخلت فها النصرانية بواسطة القديس سيرنيه . وبمد أن سقطت سلطنة رومة 
مارك طلذزة عاضية تارك الفوطلة وبقيتدار مملكتهم من سنة 415 للمسيح الى سنة 
08 وكانت حيتئذ قاعدة بلاد أ كيتانية النضمة الى أسبانية . وسنة 774 صارت 
كونتينّة مستقلة واشتهر من أعرائها الكونت ريموند الرابع ول تنضم الى ممللكة 
فرنسة إلا سنة ٠/١‏ 9 وق 
القرن السابع والثامن كانت مركز دوقية أ كيتانية » وفى القرن الحادي عشر والثانى 
عشر صارت قاعدة كونتية طاوزة . ولا شن العرب الغارة على فرنسة كانت طاوزة 
من الدست التى قصدوها لكنهم لم م يتمكنوا منها كأعمكنوا من أربونة وقرقشونة 
وغيرها . : 200 
وقد كانت غارة المرب على طاوزة فى أيام امارة السمح بن مالك الحولانى على 
الأندلس كك لشن انين عفر سنة عل وشول العرت الى (اسبانية سيا عند 
الكلام على غارات العرب فى جنوب فرنسة 


(1) وثم جيل من الفولوا ولا ع ومع ووماءء1 1731665 َ م لذين أشار اليهم 
صاحب نفح الطيب فى أوائل الجزء الأول عندذ كر الأمم الى عمرت ند لس وسماهم 
البشتولقات أم لا ؟ وقد تكون اللفظة مصحفة عن تشتولقات . وق صبح الأعثى 
بذك رالشبونقاتويقول إنهم ملكوا الاندلس وبلاد الافرصجة معاً وإن القوط خرجوا 
عليهم * 


69 101015 06 5156الآ؟ عناوتامعم عا 


ث فسو سم 0480455018 


مدينة على نهر الأود 46دا4 وقناة الحنوب وهى قممان: الأول الذى فيه القلعة وهو 
مبنى على مان رابية مشرفة على القسم الثانى وفيه بعض ببوت وشوارع ضيقة وكئيسة 
معروفة بكنيسة سان نازير #منهمهلة- اند من بناء القرن الحادى عشس ٠‏ وجميع 
بق هذا اللقسم العالى لا تزالكا كانتف القرون الوسعلى » وليس مثلها ىكل فرنسة 
فىهذا الباب ؛ ولهذا مى مقصد السياح من كل فج ٠‏ والقسم الثشانى هو الذى عللى 
شاط“ النهر ويسمى قرقشونة الجديدة» وهى جديدة بالنسبة الى قرقشونة القديعة التى 
على الرابية . ولكن هى فى الحقيقة من زمن لويس التاسع ملك فرنسة » أي القديس 
لويس الذى عاش فى أواسط القرن الثالث عشر 37 ٠‏ وأما ثاريم العرب فيها فالشهور 
أنهم افتتحوها فى سنة 71 للسميح وأنها بقيتفى أبدمهم الى سنة .68/ على ماستقرأه 
عند الكلام على غاراث العرب فى جنولى فرنسة 

مبدأ غارات العرب على فر لسة 
وما اعتمدنا عليه من الروايات غنيا 
أثم كتاب وضع فى هذا الوضوع ه وكتاب الستشرق الافرننى الشهير السيو 

« رينو9" » الذى عاش فى الثكثين الاولين من القرن الاضى . وكتابه يسمى ٠‏ 


(1) هو الذى قام بالحرب الصليبية وغزا مصر » ووقع فى الأسر واعتقل فى دار 
أبن لقان وقيل فيه : 
٠‏ وقل لمم أن أزمموا عودة لأخذ ثار أو لفمل قبيح 
دار ابن لواف على حالما والقيد باق والطوائى صبيح 
(5) 4ناهدذءظ واسعه جوزيف رينو ولد سنة ©1956 وتوف سنة /اكما 


5-0 
« غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على سافواى وبيمونت وسويسرة فى القرن 
الثامن والتاسم والعاشر من الناريخ السيحى بحسب روايات الؤرخين السبحيين. 
والسامين » 0 
فان جميع امؤرخين الاوروبيين ذ كروا غارات العرب على فرنسة بعد استيلاتهم 
على اسبانية وأجمعوا على أن شارل مارتيل الذى يسميه العرب قارله هو الذئ أنقذ 
أوروبة فى وقمة « بواتبيه » الشهيرة من الوقوع نحت سلطة العرب » وأنه لولة 
امهزام العرب فى تلك العركة لكانوا استولوا على أوروبة كلها وربما كانت بأجمعبا 
فونوطلت ق الاسلام ٠‏ ولا تقدر أن تحمى ما جاء فى كتب الاورو بين من فر نسيس. 
وألان وانكليز واسبانيول وطليان فى هذا الوشوع » ولا تجدازوما لهذا الاستقصاء 


بعد أن قرروه فى الخلة وأجمع عليه مؤرخوم وأيدت ذلك تواريخنا العربية ٠‏ وانما 


(١ )‏ عرو 2[ أء ععدرة"1 داكا كسزعة:52 و1265 1م 1كة1آ 
5156 32آ 815 © 01طةلظ ص ,535016 له 


. عدن عكامد ع0 دماعنزو عسمسغتعحتل أء وغ دناعم ,عسغتختتط وع1 أسملصعط 
. كطق أ تتح طة1ة أء وسعتا قطن 5لاء اناج دعا وندمة'0آ 


مزع . 31 عروط 


- وع1اءط أء كده1ام تتاعءودز1 5ع 103016 عتصغ0مع 2 ) أتااتأوستءآ عل ع«طمء ]18 
8 06 :<تاوأصعتتره 5012115 تلق 5ع0 الله 0ه - "نا 1531 0256© ىر ( 5ع5أاه1 
ع , 10391 عنيغطاه تاطتط 


وهو يعبرعن السامين بلفظة « سارازين» التى قيل اها أطلقت على العربه ' 
لكونيم غالي سمر الاألوان أشبه بالحنطة السمراء التى يقاللها « سارازين » وقيل بل 
هى محرفة عن « سرا كنو » الى هى المسامون بلغة ااروم وهذمحرفة عن هاهعهناء85 
أى شرق أو « شراقة » أى شرقيين بالجم ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحلته أن 
ملك القسطنطينية سأل عنه هل هو سرا كنو ؟ أى مسلم 


كان غرضنا فى هذا الكتاب استقصاء جزئيات هذه الغارات العربية الى قلب أوروية 


والاإحاطة بما يتسنى لنا من تفاصيلها . ول تحد فى هذا الباب كتاباً أوعى من كتاب ٠‏ 


'السيو ريئنو الذ كور لأنه وضع خاصاً بتاريعخ هذه الغارات ولآن واضيههو من أ 
الحققين فى السائل التاريخية والطلمين حق الاطلاع على اللفة العربية بحيث يمكنه 
عندكل رواية أن يقابل ماجاء عنها فى الكتب اللاتينية القديمة بما جاء فى الكتب 
العربية . وإنك لتجده لايروى رواية ولا خرراً إلا ذكر فى الحاشية مأخذ تلك الرواية 
أو ذلك الخبر مع تعيين الؤلف والؤّفٍ والجزء والصفحة وأحياناً خزانة الكتب 
الى فيها ذلك الؤلف ٠.‏ وقد ورد النصوص بعينها لا سما إذا كانتمن التواري الى 
وضعت فى عصر تلك الفتوحات . وك أنه يستعمل هذه الدقة فى الاستشهاد من 
كت الاد مي فانه ستعمل الدقة نفسنيا ق الاستشياذ .من كتك العرب ومن أحذ 
ذلك كان أ كثر اعمادنا فى تاريخ هذه الوقائع على الستشرق الشار إليه »كا أننا 
اعتمدنا فى تاريخ استيلاء العرب على قسم من ثعالى إيطالية ومن أهالى سويسرة عليه 
أيضا وعلى مؤلف آخر من أهالى سويسرة الألمانية اسمه فرديتائد كار ١0‏ سناق 
لدينا من التواريم العربية الشهيرة 
قل لسعو ريو قفن كيال 
جاء وقت كانت فيه فرنسة عرضة لغارات شعب أجنى كان قد استولى على 


8 8 ع مر 
اسيانية. وبلدان اخرى محاورة لما » وحاء بدن حديد ولسان حدد واوضاع حدددة 


0 .5 5ع عأختحط علا سن ملع عتوطاء5 عل صرز مسعسعج هروك مدعل المكساكظ ععجز 
ش :الآ ددهلا , 5أدع ل معط طول 


لك “| 


طعتعضت صا أكمط؟ة[1اعدء6 معباعك سه تاوتاصة ع0 تععصه تعد ز31 
غارة العرب على بسو يسرة فى أواسط القرن العاشر تأليف الذكتور فردينائد كيللر 
.من مطبوعات جمعية الآثار القدعة فى زورم 


فأصبحت السألة مسألة هل فرنسة وسائر ممالك أورية التى للا مخضع لهذا الشمب 
الذي در أن تحتفظ بأعز ما تنظ به الانسان من دين ووطن وأوضاع أملا ؟ 

وكان الناس يتساءلون عن كنه هذه الو قائع الى ترتب عاها احتلال ذلك 
اللشعب لقسم من بلادنا ومن أية جهة وتعت » وأية أدوال أحاطت مها ؛ وهل كان 
النيرون كلهم ”من العرب أم كانوا من أمم شتى ؟ وما كانت نتانم هذه الغارات 
المتسكررة كثيراً ؟ وهل ب فى البلاد منها آ'ار أملا؟ 

ولقد جرى البحث أ كثر من مرة عن هذه القضية ولكنلم يمن أحد 
فها يظهر لنا بأن يضع لذا الموضوع تأليقاً خاصة يحدط بجديع الوقائع الى نحن 
بصددها ويستنبط مها نتانح عامة © ولاشك فى أن تأليقا وافيآ مهذا الفرض يابنى 
له لجع بين الروايات الأوربية السيحية والروايات العربية الاسلامية ليعرف قول 
النااب وقول المغاوب فعا . 5 

ومن مدة طويلة كان الناس فى أورية قد لحظوا أن روايات مؤرخى أورية ْ 
السيحية عن هذه الوقائع لم تكن كافية » وان الزمن الذى قد حصلت فيه هذه 
الحوادث وأغار فيه العرب على فرنسة هو أشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكبا 
سواداً . فى سنة 7١لا‏ عند ما بدأت هذه الجلات على فرنسة كانت هله البلاد 


مقسّمة بين افر مج الشهال الذي نكانوا علكون « وستريا» 0 و « اوسترازيا» ©© 


)١(‏ على أن رينو يستدرك هنا يقوله انه سبقه فيه مؤرذان أحدهها صاحب « خلاصة تاريية 
روب المسامين فى بلاد الغال » والآخر صاحب « التاريخ العام للتقرون الوسعلى » قال : 

ذعل عنل أماقاط كأعنهم > نل سمتأساعصر ععتة؟. أمملسعمعء دسمجعل 5نرملح 
فقنو ."1 . ن) .]3 . .. 8 , 1ل عدم « معانة6 5ع1 فصقل كمتعوعع 53 دعل وع«ممونن 
ركاةتطاعتتطوع12. 1ل عو ررعقة - معتزمحد تل عا ومفصقع عرتمؤعتط 1“ علل اع :1810 

11. 831,1 15و12 
(؟) 6فهاونع]2 بلاد واقعة بين نهر الاوار وبريتانيا الافرنسية وبحر المانئس ونهر الوز 
(؟) 1151851 فى شرق فرنسة قاعدتها مز 


(م-») 


و بورغونيا » 20 وبين افرم الحنوبٌ الذي نكانوا علكون ١١‏ كتانية » 9؟ من. 
ير اللؤار ال بال النيزالة» وبين يق القوط العربييق © لذن كان ب أيسسهم 
قم منمقاطعة «لانندوق» 60 وقدم من مقاطعة « بروفانس » 00 
الفوضى قد وقعت فى الحكومنة والجتمع فلذلك لم تأتنا إلا معاومات ضكيلة غن ذلك 
العيد. و قد الأخبار التاريعخية تنحلى الا فىأيام « بين » ابن « شارل مارثل » وق 
أيام شارلان بن بين ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت كان السلمون قد نكصوا الى الوراء : 
ثم عاد جو فرنسة فارهد ثانية فى زمانأولاد لويس الحلم «6:نهصصوطة سآ »وجدد 
العرب غارائهع على فرنسة أيامكان التورمنديون من جبة والمجار من جبة أخرى 
يشدّون مثلها ويعيثون فى الأرض مفسدبن 

ولا تقدر أن تقول ان تواريخ المرب عن تلك الحوادث كانت مستوفية 
الشروط » فان الؤلفين الذين كتبوا عنها جاءوا بمدها بزمن فل بعاصروها» إلا أن 
يكون ثمة مؤرخون ل تصل إلينا كتبهم ٠‏ فقد ذكر العرب أن لموسى بن نصير 
تار يخا أذّفه حفيده » وان لأحد الشعراء قصيدة فى تار ييخ طارق بن زياد نظمها بعد 
عبده بقرنين . ولكن هذه الكتب التى كتيت بعد الحوادرث عدة غير قصيرة : 
تكن مستوفية شروط التحقيق . وأ كثر الأحيان يروى أسحابها روايات شفهية 


)١(‏ عدهومعدده8 مقاطعة ذات . شأن فى شرق فرنسة قاعدبا ديجو نكانت مملكة مستقلة م 
صارت دوقية كبيرة وكانت 'نجاذب ملك فرنسة المبل ولم تخضم تماماً للتاج الا سنة ١4117‏ 

(؟) عدتها نحن 4 مقاطعة من بلاد الغال القديمة تقم على ضفاف إلغارون اليوم 

(؟) قطاامع 17151 الفوط الغربيون سنة 4١١‏ مسيحية زحفوا على بلاد الفال واستولوا علييا 
وسنة 4١4‏ جعلوا طلوزة قاعدة ملكهم 

(4) عمولعدع دحآ ولاية من جنوبى فرنسة قاعدتها طلوزة أ ونولوز 

(5) وعدوجووط كانت ملكة مستقلة لحا ملوك ثم ]أ كناد . ثم استلحقها الفر نيس فى زمانه 
كارلس الثامن ومى الآن تشتمل على بلاد الالب السفلى ومصاب الرون ومقاطمة القار وفوكلوز 


عق أفواة اوا7© وقيو يفاك أن المريت كوا ذلك التووع وو الفاينة ولد 
لايفكرون إلا فى اعلاء شأن ديهم . فكان لا مهمبم شى* بقدر الشعر والضرب فى 
تأودية الخيال 
اذ حكاية العرب لوقائع غارات العرب على فر نسة كانت متأخرة عن زمن 
حدومها فى القرن التاسع المسيحى »كا ان منها مالم يتعرض العرب للبحث عنه أصلا 
ولقدكان فق د العرقي وساكل لمزفة أحوال درسية الذلفالة وناساودف: 
لأنهم عدا احتلالهم مدة مديدة جانباً منها كانت صلاتهم مع هذه البلاد مستمرة » 
وكانت السفراء مختلف بين الفريةين الفينة بعد الفينة » فقد 1 السعودى انه فى 
واحى سنة 909 مسيحية توجه إلى قرطبة مطران جيرون من كتالونية وكان أسمه 
« غودمار » تدسةه6 وذلك فى أيام المليفة عبد الرحمن الناصرء وألف لولده ال؟ 
الشهور بحبه لعل تاريخ لبلاد فرنسة من زم ن كلوفيس الى ذلك العهد 7" وكا 
)00( يقول ريو فى حاشية هذه جل مللى : ولاقول شيئاً عن تاريعحٌ ‏ فتح العرب لاسيانية 
مرتين »6 لأى القاسم طريفٍ إن طارق أحد ادح عدروا ارام * فان هذا التارريع مفتعل وضعه 
فى القرن السادس عشر للمسيح ميكال دولونا ناآ 06 انع 111 ترجمان الملك فيليب الثاني 
ه64 قال رينو فى الحاشية على هذه الجلة : 2 ان أسم غودمار واسم حيرود وجميع هذا المبحث 
قد تعاورها الحذف والتبديل فى أ كثر نسخ مروج الذهب لاسعودى الى فى الزانة الملوكية ( فى 
باريز ) واعا اعتمدنا على نسحة كانت ت مخص المسيو شواز » اه 
قلت : وجدنا فى مرووج الذهب للمسعودى طبعة مصر الى طبعت بالمطبعة الأزهرية سنة ؟٠ ١٠‏ 
هجرية سرد هذه الرواية ما يلى : وجدت فى كتاب وقم الى الفسطاط عصر سنة ست وثلائين 


وثلاعائة أهداه غومار الأسقف عدينة زهرة من مدن الافرتجة فى سنة مان وعشرين وثلاثمائة الى 
الحم بن عبد الرحن بن عمد بن عبدال بن عد بن عدالرين بن الحتع بو عدام إن عدارعن 

ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بنالحكم » ولىعهد أبيه عبدال رمن صاحبالأندلس 
فى هذا الوقتء فى عبده : يإأمير الؤمنين إنأول ملوك افر»ة « قاووزيه » وكان مجوسياً فتنصر 
هو وابنه لذريق وابنه دفشرت . ثم ولى بعده ابنه لذريق . ثم ولى بعده قركان بن دفشرت . ثم 
ولى بعده ابنه تنين . ثم ولى بعده نازلة بن تنين وكانت ولايته ستاً وعشرين سنة . وكان فى أيام 
الحكم صاحب الأندلس . وقد أنواقع أولاده ووقم الاختلاف بينهم حق تفانت الافرئجة بسببهم » ٠‏ 


ا 5 


كتالونية أيام شارلان خاضمة للملكة فرنسة وكان مطران جيرون يعترف بسيادة 
لويس 2 تع نعم ان0'0 - 5تنام وعليه نمتقد أن تاريبخ فرنسة هذا الذى قال 
السعودى انه عثر على نسخة منه فى مصر تاريخ سميح . ولكن مع الأسف م نل 
عن هذ! التاريخ شيئاً الا هذا القليل الذى رواه منه السعودى 20 ٠‏ 

وما كان يش جداً على العرب كثرة الأسماء الأعجمية من أسماء الرجال 
والبقاع التى كانت تمرض لمم وكانتمحهولة عندهم ٠‏ ول يكن من الألوف عندثم وضع 


وصار لذريق بن نازلة صاحب ملكهم فلك كانياً وعشرين سنة وستة لد . وهو الذى أقبل 
الى طرطوشة فحاصرها . مول بعده ابنه نازلة وهو الذى تهادى مم عمد بن عبدالرحمن ؛ بن الحكم 
ابن هشام بن عبدالرحمن بن.معاوية بن هشام بن عبدالملك بن مروان. وكان عمد يخاطب بالإمام . 
وكانت ولايته نسعاً وثلائين سنة وستة أشهر . ثم ولى بعده ابنه لذزيق ستة أعوام . ثم وثب عليه 
قائد الافرتجة المسمى برشة وملك افرئة فأقام فى ملكهم تمانى سنين » وهو الذى صالم المهوس 
عن بلده سبع سنين بستمائة رطل ذهب وستمانة رطل فضة يؤدِيبا صاحب الافرنج اليهم ٠.‏ ثم ولى 
بعده نازلة بن بغربرت أربع سنين . ثم ملك بعد نازلة أخوه ومكث إحدى وثلاثين سنة وثلائة 
أشبر . ثم ولى بعده لذريق بن نازلة وهو ملك افرئجة الى هذا الوقت وهو سنة اثتتين وثلاثين 
وثلامائة . واستوت مملسكته عشر سنين الى هذا الناريخ على حسب ماعى الينا من خيره اه 
قلت : فى الأسماء تحري ف كثير عن الأصل» فأما « قلووزيه » فهو كلوقيسء» هذا ظاهر.واما 
أن له ولداً اسمه « لذريق » فهذا الاسم بدوت شك هو هنا خطأ من النساخ » اذ أنه لم يكن 
لكلوفيس أو قلووزيه واد يقال له لذريق عنع ه20 واما كان له وك اسمه « كلودومير » 
1000# واعل العرب لفظوها « قلذمير » فجاء النساخ للكتاب وقلبوها الى لذريق . وأما 
« دفثرت » بن كلوفيس فهو تحريف أيضاً وأصله بدون شك « شيلدبرت » 6«رعطاء0اقط) 
0 أحد أولاد كلوفيس . وأما « تنين » فهو أتحريف أيضاً وأصله « تبيرى 6 تور 11" 
اسم أحد أبناء كلوفيس الذى كان له أربعة أولاد » هؤلاء القلاثة » والرايع هو ( كلوتير ) 
ورزو 01 ) نأما نازلة فنظنه جرد خط امن النساخ ورا كان أصل اللفظة 0006 «أو » كلاتره » 
ولم يحسنوا قراءتها وقلبوا راءها زاياً فايتعدت جداً عن أصلبا . وأما قول المسعودى عن مؤاف 
هذا الكتاب انه غومار مطران زهرة مزمدن الافرنجة » فقد تحققنا أن أصل اسمه غودمار وانه 
من حيرون » وانه كان أسقفاً على « سيريه © ]ع6 من مدن « روسيون » م2055[1110 . 
التى هى اليوم من مدن ولاية البيرانه العرقية منفرنسة . فزهرة نحريف عن «سيريه» أو «سره» 
)١(‏ غير موجود هذا التاريخ بالافرنسية ولا بالاسبانية 


الحركات . ثم كان نساخهم اكترئ ا التنقيط فتبعد اللفظة عن 9 بعدآ 
يجعلها محبولة اما 20002 

وقد كان مما يفيد فى هذا الباب المسكوكات التى كان يذمربها الفاتحون ٠‏ اله 
أن العرب فى إسبائية وفرئسة ل يكووا الى القرن العاشر يمرفون سوى مسكوكات. 
قرطبة . فأما مسكوكات ما قبل هذا انتاريخ فم يكن قباعى متوى آيارث قرائية 
0 يكن فيها ذكر ملك ولا أمير 

ن أخل هذا انين :لصوت نهدا ضزنة أخان الوك ق الأدواد الأول 

من 0 على اسبانية . وأصعب منه معرفة أخبار استيلامهم على ما استولوا عليه 
من فرنسة ش 
ومن الكتب ب النفيسة فى هذا الوضوع نار بخ « استيلاء العرب على اسبانية » 
الذى ظهر الاسائيو لياق الستوات: الاير ة لؤلفه « كوند » ووممع الذي كان 
لديه كتب عرببة كثيرة فى مكتبة الاسكوريال وغيرها فاستق تق بدون شك من منابع 
غزيرة الا أنه ينتدح له أن ينقح كتابه كا يحب ورعا كان هو نفسه غير ماهر فى 


المع د وهناك تألي ف آخر لإيطلع عليه كوند وهو مجوعة رسائل مفيدة فى ايضاح 


(1) هذا شأن الفريقين سواء العرب أوالافرنج عند ما يخو ضكل فريق فى لنة الفريق الآخر. 
فليس محر يف « شيلدبرت » الى « دفشرت » الاهن قبيل تحريف ابن رشد الى « افرويس » 
)2( اسم السكتاب 5لا د دوعطوعرق 105 06 152ص د أدرهك 15 عل 11151513 

ذكر رينو أنه ظهر ترجتان لهذا الكتان بالافرنسية إحداهها ترجة ماخصة يلم المسيو أوديفره 
لمق ف تكتايه عن محقيق أنواريخ السنينء والثانية بقل المسيو «دومارليس» 0 
: وحن عندنا ترجة دومارليس مع حواشيها وستتقل فى بءض الأما كن عنها . 
0 هذا -- والاسبانيول يقولوزله « كو ندى » - موصوف دم الضبط وكثرة 0 
وأ كثر من أنحى عليه بالتخطثة المستشرق دوزى الهولاندى الذى يعده الأوريبون أفضل مؤاف 
عن الأندلس قرا ودرى . وقال قديره 8:ز006]] المستشرق الاسبانيولى الذى يقال انه من أصل 
عربى : انه يكن أشأم على تار يخ الأندلس من كتاب كوندى هذا 


تار اسبائيسة أيام العرب بقل « فوستينو بوربون » الذى اطلع على الخطوطات . 


الغزمة الى فى خوّانة: الاسكوريال وكان ممظ همه مخطئة « تاريخ اسبانية » تأليف 
«( ماسدو »6 2125060 ٍ ْ 

وفى كتاب فوستينو بوربون هذا شواهد عربية عحرفة الا أنه عنده بصر بالنقد 
وانك لتجد ف ىكلامه على جيوش العرب الفاتحين واختلاف أصولما الذى أدى الى 
تنازعها تدقيقات لا يعرفها كوند. ٠‏ 

اننا تحن لم تكن فى هذا التأليف لنجبل الشكلات التى ستعترضنا فى طريقنا 
لكننا برغم ذلك وجدنا فى استطاعتنا اضافة معلومات جيدة الى ما تقرر فى هذا 
ألباب الى حد الآن ٠‏ وفى الفزوات العربية التى ل نجدلما أثر رواية الافى كتب 


الأورييين ١‏ مكنا أن :نفل الى أنه اوسيل المنة «زموواتؤري 9206© والدوق: ' 


06١ 

٠‏ ولقد اتبمنافى حملنا هذا الطريقة الآنية وهى أن محص عن الوقائع شهادات 
المعاصرين أوالذينكانوا فى العهد أقرب من غيرثم اليها . ومبما قيل عن النقصان 
الذى فى روايات المؤرخين المسيحيين الذين كانوافى ذلك المهد فاننا قد وجدنا فيا 
.ما يستحق كثيراً من الاعتبار بحيث اذا تطابقت مع روايات العرب جزمنا بأزن- 
المقيقة هى هناك . وأما ان لم تطابق روايات هؤلاء روايات أولئك فاتنا ننقل حيتكذ 
ما قله كل من الفريقين ونبدى رأينا فى ترجيح الأقرب الى العقل . وأما النابع التى 
تقدر أن نصل الها ققد نهنا عليها وأشر نا الى أما كلها وذلك كبعض وقائع رواها 
كوندى نقلا عن حكتب العرب فقدكان الأحسن أن تتقل تلك النصوص بعينها 
.ولكننا م نظفر بها 


(1) لماوسن 8 واسجمه لودوفيكو اتتونيو مؤرخ آثارى طلياتى 'نوفى سنة ٠هلا١‏ 
0 ]170110 1ر2[ أسمه مارتين : راهب ينديكتينى مؤرخ بحاثة مشهور ولد فى ( آميين ») 
.15خ بفرنسة واأنوى سنة 4 هل/ا١‏ 


وفى آخر كتابنا هذا نذ كر الشعوب الى انشمت الى العرب وأوشكت بالاحاو 
مع العرب أن مخضع أوربة كلها لشريعة القرآن ٠‏ فنحن نطلق على ابخيع الم 
« سارازين » وهى لفظة ل يحزم الى الآن فى وجه اشتقاقها » أو لفظ« الور » أى 
الثاونة +ودلك لآ النرت جاتو أولا ال الدررت :وميه دكاو ال الساقة سرامن 
0 هذامغاربة . وليل أنه القادنا كن السفون كتتدون أراقئ فزئية 
ويحتاحون تعالى ايطالية وبلاد سويسرة كانت منهمعصائب حا كة فى صقلية وجنوى 
أيطانية . ول يكن لغارات هؤلاء صلة بغارات أوائك ولكن كان لما تأثير بعضها فى 
بعض مما لم تفتنا الاشارة اليه ظ 

ثم انه فى جميم البلاد التى احتلها العرب طويلا أو قصيراً كانت بقيت لهم آثار 
' وسرت عنهم أخبار » فبنا كنت ترى قلمة كانوا يعتصمون بها عندما يحتاحون تلك 
الأرض » وهنا ككانت مخاضة نهر أوا قنطرة كانوا يأخذون عندهاارساً على الاررن » 
وهنالك كبف” فى وادكانوا يضعون فيه الغنام » وعلى تلك المبال أبراج متناوحة كانوا 
يتبادلون مها الإشارات النارية لأجل توحيد حركاتهم »وهل حرا .فالآثار والأخمار 
الى لا ترتكز على دليل وثيق من ذلك العصر نفسه لم نتعرض لما ٠‏ 

ومثل ذلك فعلنا بالقصص الى قصبا الرؤاة الذين لم يعاصروا تلك الحوادث والى 
فق أترت الى أن تكون من عل شيالات التصناض الولبين بخان الخائية والترمين 
بأحاديث الجد والرئاسة 

فنى القصص الى ترويها الرواة عندنا أغلاط كثيرة منها ماوقع فيه بعض مؤرخى 
ذلك الوقت مشل تلقيسهم السامين « السارازين » بلفظة « بايين »6 ودعتزدط اى 
وثنيين ٠‏ وذلك ان السيحيين كان من عادتهم أن يسموا جيع الأمم السالفة للنصرانية 
«( وثتئين » وجميع الأمم الى حارمها الافرنسيس وثنيين . ومن حماة هؤلاء حسوا 
السمين ! ولمذا فقد عزوا الى هؤلاء آثاراً ومبانى وهيا كل كانت ف الحقيقة هى 
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من عمل غيرثم وليسوا منها فى قبيل ولا دبير 

وكذلك لما كانت ثهرة شارلانْ قد غلبت شهرة ابيع فان القصاص نسيوا الى 
أنانة <وادث وقعمت من قبله وحوادث أخرى وقعت مرىي1 بعده . فالوقائم ال 
جرت فى زمان شارل مارتل جملوها فى زمان شارلان وما زالوا ينسبون الى أيام 
.شارلان غزوات جميع الافريح فى بلاد السلمين الى القرن العاشر بل الى آخر القرن 
الحادى عشر أى الزمن الذى استصرخ فيه مسامو الأندلس يوسف بن تاشفين ملك 
الرابطين . فتأمل ْ 

ومن هذا المط تعمد بعض القصاص والزجالين أن ينحلوا أجداد ممدوحيهم 
فضل تحرير البلاد وطرد الاعداء . وذلك مثل قصيدة غيليوم ذى الانف 
الاصم الذى ينسب اليه الشاعر اجلاء العرب عن تولوز ونيم واوراتم وغيرها من 
مدرتب فرنسة 

95 انه كان المجار قد جاءوا من شرق أوربة وعانوا فى نواحى فرنسة » فاختلط على 
الناس ماعانه الجار بما عاثه العرب » بحيث كثيراً ما كان أوائتك القصاص يسمون 
المجار « سارازين » ويسمون الفاندال « سارازين » وممن قال بدلك الأ 
« لوكوانت » هنسنمومة.ط مؤلف التاريخ الا كليريكى فى فرنسة والدون 
« مابيون » صو1لأطة]3 و الأب « بإحى » ذهوط والدون « فاسيت »© 606و15ه؟ 
والدون « بوكه » إمنوده8 والحقيقة انه ل يوجد دليل واحد من رواية مرجعما 
الى القرن الثامن يدل على كون الفاندال اجتاحوا فرنسة فى ذلك العصر ٠‏ وقد يقال 
ان هذه الأقاويل وردت فى تواريخ القديس « دنيس » وزمء< - )دنه8 الشبيرة 
التى م الحجة الكيرى عند آبائنا . ولكن تواريخ القديس كتبت فى أواسط القرن 
الثانى عشر وقد حشر فيها كاتبوها كل الأأساطير الى كانت /دور فى ذلك الوقت ٠‏ 
ول يزل التاريخ لم يمحص ولم ينفصل عن الاقاصيص الى القرن السابع عشر 


يد 

ولنعد الى موضوع كتابنا هذا فتقول:ليست المسئاة مسئلة إجتياح بعض مقاطعات. 
محدودة بل قد بق جانب كبير من فرنسة ميداناً لجيوش العرب مدة طويلة . 
ثم محاوزوا منبها إلى « سافواى » و« بسيمونت » و« سويسرة » واحتاوا أمنع 
الحصون من قاب أوربة» وذلك من خليج « سان تروبيس » الى بحيرة « كونستائزة » 
ومن و ارون وحيل « <ورا » الى سبول جيل « فرثات » و « أومبارديه » وثما 
لاجدال فيه أن تذكار الغزوات العربية فى .هذه الديار ل يكن بدون تأثير فى الجلات. 
الصليبية وفى هذه الحرل العامة التى اندرأت بها أوربة على اسية وافريقية ووضعت. 
أصحاب الاجيل فى وجه أصحاب القرآن مدة قرون مستطيلة 

لقد فسحنا بهذا الكتاب الا للباحثين فى هذا الوضوع بحيث يمكن من يأله 
بعدنا أن يأنوا بمعلومات جدددة عنه ٠‏ ولا كانت الشقة بعيدة بين زمن هذه الوقائم 
ونان الحاضر فقد بقيت فى كتابنا مواضع كثيرة مفتقرة الى الجلاء . ومع هذا فان 
كنا قد قدرنا أن ناتى بعض الشماع على هذا القسم الذى هو أغمض قسم من تاريخ 
فرنسة فلا يكون ذهب عناؤنا سدى 

ولقد قسمنا كتابناهذا الى أربعة أقسام : الأول ما يتعلق بحملاتالعربالزاحفين. 
من الأندلس مخترقين جبال البيرانه 22 الى أن طردثم « ببين » القصير من « ناربون » 
وكل « اللانندوق » سنة 9ه مسبحية .. الثانى ما يتعلق بغارات العرب برا وبحراً 
على « بروفانس » فى نواحى ههه . الشالث ذحر توغل المسامين من يروفانس الى 
« دوفينى » و« سافواى » و« ببيمونت » وسويسرة ٠‏ الرابع شكلهذه الغزوات 
والنتاتم التى ترتبت عليها . 

ش انتهى ملخصاً كلام الستشرق الافرسى رينو فى مقدمة كتابه 
ثم شرع رينو فى سرد الوقائع فقال حت عنوان « القسم الأول فى حملات 


)١(‏ العرب يقولون جبال البرانس 


العرب الأولى على فرنسة الىعهد اخراجهم من أر بونة واللانندوقسنة09/ مسيحية : 
لا وص ف أحد مؤرخى العرب كيفية فتح أبناءملته لاسبانية روى عن تمد( ص ) 
الكلات الاتية : « رُوَيتْ لي مَثَارَقٌ الْأرْضٍ وَممَاربها وَسَيَبام ملك أمي 
مَازُوىَ لي ِنْبا » 60 ظ 
وقد كاد يكوك هذا هو الواقع بوضاءوي عن النامن فيه أن جنيع الربع العام 
سيعنو اراية النى٠‏ فانه مامضت سنوات قلائل حتى ضرب الاسلام بجرانه على العراق 
وفارس والشام ومصر وافريقية الى سيف الاوقيانوس الاطلنتيى ٠‏ ثم من افريقية 
اغار العرب على اشبانية وما زالوا يحوسون خلال البلاد الى أن بلغوا فرنسة وصارت 
جميع قارة أوربة حت خطر استيلائهم . ثم من الحبة الاخرى تجاوزوا سيحوق. 
وجيحون وما زالوا يفتحون البلدان حتى ظن أنه لن يقف فى وجههم شىء إلا ان 


)١(‏ ذكر رينو في الحاشية أن هذا الحديث ورد فى تاريخ اسيانية للنقرى وقال ان منه مخطوطاً 
فى الحزانة الملوكية وانه عبارة عن #وع فى عدة أجزاء قد ألفه صاحبه فى أوائل الفرن السابم 
عفر وقل عن كتب ل تصلى الينا . وقد ظهر أن ااؤرخ كوندى الأسبادولى ل يطاع على هذا 
الكتاب .ام ١‏ ْ 

قلت : هذا الكتاب هو « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لان الدين ' 
ابن الخطيب » للعلامة احمد بن يمد بن اححد القرى المغربى التلمساتى المالكى الأشعرى رمه الله . 
وهو من أشه ركتب الأدب والتاريخ في العرية . ألفه صاحبه فى سنة ٠١*19‏ ه» وذلك فى 
الشام حيث كان قد ألق عصا التسيار بعد أن حج البيت الحرام وزار المسجد الأقمى . وقد ذكر 
فى مقدمة الكتاب أن له بالشام تعلقاً من وجوه عديدة: أولها أن الداعى لتأليفه أهل الشام . ثانيها 
إن الفاتهين للاندلس ثم أعل الشام . ثالثها ان غالب أهل الأندلس ثم عن عرب الشام الذين اتخذوا 
بالاندلسوطناً مستأنفاً . رابعها ان غر ناطة تزل بها أهل دمئق وسءوها باسمبالشبهها بها فى القصر 
والنبر والدوح والزهر الخ 

نادي 9 روك ل تارق الأز قن وتمار ما سياه 3 


01 ا ءِ 00 ع 
عمازوى لى مها » ققد رواه مسام وأ*د والنسانى وهو مروي. عن أبى الربيع السكى وقتية 
أبن سعيد عن اد بن زيد ( والافظ لقتيبة » : حدثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى أسماء 


قن دود الظينة اق لكر «الارضية 
وكان عكر هذه السلطنة الى لا نباية لبا هو فى سورية عدينة دمشق القدعة 
وكنت الرئاسة: الروحية والدنيوية فى الخلفاء ببى أمية ٠‏ وكان الخليفة بومعذ هو 


١١ + 
الوليي؟'؟‎ 


وكان العرب قد وجدوا فى. افريقية أمة تسكن جبال الاطلس اسمها البرير 
كردا بعض هؤلاءالربر يبو د 5 0 . وكالهؤلاءالبربر 


00 د الوه هاا شيوت 1 وفينيقية 7" وكاو ا 
2 كلاس ,ئّ. 5 عم ع 
عن أنويان قال ا عليه وسلم ::« إن الله زوَى لى الارض فرايت 
50 َمَغارِيَا وَ نَّأمّى سب تكبا مَارَوَى لي ينما وَأَعْطِيتٌ الكرن 
. ا قن يت رق 0 أن لامْلكيَا - إبعامة ( على رواية 


ا م 5 


أ :سنة عامَة) 02 لابخاط ا 2 عدوا " عرف ان ينبي 7 
وَإن ن رف قال ب ره افآ ليت قضَاء إن 56 وإ أعطيئك لأ متك 


ءه 5 52 غ2 5 دع 8 7 
إِر نا هكم نم لع اأمة يواد للا | سَاط و عَدوايف سوى أنسهم' + اسلبيح 
0 لاع م َّ أقطَارهَا ( أو قال : من بين أقطارها ) دَتى 
ا 17 ره 1 5 07 

ع ٠ ١‏ لعضهم لك + نا وى عي 1 «( أم 

6 الو ليد بن عبد الملك بن مروانت 

)ع اعتة ؟ رسو قْ ذلك على الجر بده الآسيوية الجديدة نقاذ عن «قهدمه ة ان خلدون والأصح أن 
يكون ان خلدون تكلم عن ذلك قْ تارعه الخاص بالبربر وهو أحسن تاريخ هذه الأمة . ود 
ترحم الى الافرنسية بقلم الارون « دوسلان » من!5 ه(1 وأعيد طبعه سنة 1951 حت 
إشر ف « بول كازانونا » من أساتيذ مدرسة فرنسة ع0 1ن[ ع1 عع011:) وهو حزآن 

(*) استشهد رينو على هذه الرواية بكلام بروكوب عرروءو:<2 فى تاريخ حروب الفندال 


قد رحلوا من امن فرارا من وجه الاحابيش الذبن كانوا قد استولوا على بلاد 
المن ”'؟ فهذا التشابه فى اللغة كان عاملا كبيراً فى استقرار دولة العرب فى افريقية 
واءان البربر العرب فى فتوحاتهم ومغازيهم . وأضف الى ذلك كون العرب والبربد 


متشابيين أيضا فى البداوة وسكنى الوبر وشظف العيش وطاب النجعة وحب القتال 


وشن الغارات 


خبر موسى بن نصير وطارق بن زياد 


فا رسخ تأقدامالعرب فى افريقية حتى ككروا فى عبور بحر الزقاق الفاصل بين. 
افريقية واوربة . وكان ذلك سنة ١٠/ام‏ وأمير افريقية من قبل الخليفة هو موسى. 


. ابن نصير من أهل الحجاز» ولد فى زمان عمر بن الحطاب ورضع مع اللين الغرام بالغزو 
حباً فى نشر عقيدة التوحيد """ ٠‏ وكان عمره يوم قام بهذه الفزوات تمانين سنة . 


ولكن كانت فيه همةالشبان تتوقد نارهالم يفتر منها شىء . وكانت اسبانيا نحت 


وبتاريخ أوبو اانتاءك82/ الاثر نددى الذىأ ف تاريخ دولةبيز نطية عتمم - حفط يال عنرزند11] 
)١(‏ استشهد رينو بكلام ابن خلدون وبتاريخ أهالى افريقية الهمااية الذى وذعته الجنة من 
أكادعية الآثار الكتابة والآداب بفرنسة ونشر سنة ١8*80‏ وبغير ذلك 
(؟) ولد موسى بننصير اللخمى بالولاء المسكنى بأبى عبدال رمن فى سنة ١‏ للهجرة فى خلانة تمر 


رضى الله عنه .قال ابن خاسكان انه كان عاقلا كرعاً شجاعاً تقياً وكان من التاءين روى عن ميم. 
الدارى . وكانت ولاية ٠وسى‏ علىافريقية سنة 46 بأمى الخيفة الوليد بن عبداللكودو الذى أداخ. 
البربر بعد حروب شديدةءوبعد أن دوخ المغرب كله الى ال.وس الأتمى استءءل مولاه طارق بن. 
زياد البر برى على طنجة وترك عنده ١6‏ ألف فارس هنالبربر بالعدد الكاملة وكانوا أسدوا وحسن. 


اسلامهم وترك عندثم بعض العرب لتعليم البربر الفرآن وفرائش الاسلام ورجع الى افريقية أى بلاد 
ونس اليوم » وقد أطاعتهكل بلاد المخرب > وعند ذلك أرسل الى طارق بغزو الأندلس . وسيأى 


خبر موسى وطارق وغزواتهما مفصلا فىياطن هذا الجزء ثم فى الأجزاء المتعلقة يفتح العرب لاسبانية. 
وكانت وفاة موسى سئة 448 بوادى القرى من الحجاز ويمره 78 سنة فالصحيح أنه لما فتح الأندلس. 


كان اين */ا سنة 
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حكم القوط وكان الأمير علمها نيت كن ماين : أرض فزئسة مقاطمة 
ايو وقسم من « اللاتندوق»"' ' من ( بروفنس)”! © كان فى اسبانية 
حواضر حافلة بالعمرالت زاهرةءالا أن روح الانتقاضكانكامتاً فى النفوس»وفساد 
الاخلاق كان قد تغلفل فى جسم الأمة فم يكن عجباً أن تسقط مملكة كبذه ولو 
عفليمة فى ظاهرها ببد عدد قليل من المتدينين الأحامس الذين يسوقهم الى الحرب 
حب الفْنائم» فضلاعما يعتقدونه من انهم مرسلون من الله لهداية البشر 

خرب مومى التجربة الاولى يعض برابز أجازهم الى طريفة ”*© فعانوا ونهبوا 
و يصادفوا مقاوما فاشتد بذلك عزم مومى . وف السنة التالية ( ١١‏ ) جرد تجريدة 
جديدة اثنى عشر ألف مقاتل كان أ كثرمم من البربر عقد عليهم لطارق بن زياد » 
فهزم طارق بهذا اليش الصغير جدش القوط راسو رانين لذريق وبمث 


)١(‏ عبسع :800 رودريق والعربتفول لذريق آخر ملوك الفوط باسبانية كان أبوهدوق قرطية 
فغضب عله غيطثة ماك البلاد وسمل عينيه فثار لذريق على غطشة وقاتله وهزمه واستوى على 
عرش اسيانية مكانه . فاتفق أولاد غيطفة + مع الكونت يليان والى سبتة واستنجدوا العرب وأجاز 
مارق بن زياد الى الأندلس وهزم لذريق وججوعه بالقرب من بن الوا عليه فى 
الأجزاء التالية . وقتل لذريق فى العركة وأخذ العرب رأسه . وقيل بل غاب ولم يدر أي ن وقم 
انما وجد المسامون فرسه الأبيش وهذه رواية ٠‏ أخبار مموعة » 

(؟) 2ده!!زو5نة80 هىالقاطعة المسماة بالبيرانة الشرقية اسةولت عليها فرنسة سنة ١50‏ قاعدتما 
( بريينيان ) مومع زمعءط 

(؟) عملع نع دج.,1 هى المقاطعة الواقعة الى الشهال من روسيون وقاعدتها تولوز وكان استيلاء 
فرنة عليها سنة ١١1١‏ : 

(1) ععنعونوط هى مقاطعة عظيمة فى جنوبى فرنسة تضم جبال الالب السفلى ومصاب تبر الروث 
وبلاد القار واافوكلوز وقد تقدم التعريف يبا 1 ٠‏ 

(©) 8و1 والعرب يقولون طريف صرسى فى حتوبى الأندلس بازاء حبل طارق الى الغرب » 
سم ىكذلك باسم ألى زرعة طريف بن مالك النخهى من جاعة موسى بن نصير كاسيأتى السكلام عليه 
فى الحزء التالى ْ 


داو عد 


به الى الخليفة ”© فى دمشق ٠‏ وف أقل من سنة ثم لطارق فتح قرطبة ومائقة 
وطليطلة ٠.‏ توقند زوق أحد .مقر الفرن أله لأحل أن يلق ارعني فى القاوب 


أ مرة بقتل بعض الاسرى الذين وقعوا فى يده وجعل من لحومهم شواء أضعم 


منه عسكره .وطارق بن زياو”"2 هو الذى سبى باسمه هذا الصخر السمى يجبل طارق. 


(1) هذا على إحدى الروايات وقيل إن لذريق لم يوجد بعد الممركة لاح ولاميعاً ٠‏ 
(؟) ذكر ابن عذارى المرا كثى صاحب « البيان المغرب فى أخبار ملوك الأنداس والغرب » 


نسب طارق بن زياد فقال : هو طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورغوم بن برفاسن بن 


ولحاص بن يطومت بن نفزاو »فهو نفزى»ذحكر أنه من سى البربر وكان مولى موسى بن نصير ٠‏ 
وتال : فى سنة ؟4 من الهجرة خرج طارق الى الا'ندلس وافتتحها يمن كان معه من العرب والبرابر 
ورهائنهم الذين ترك موسى عنده وكازقد أخذمم حسان ( أى حسان إن النعمان أمير افريقية لعهد 
عبد املك بن مروان ) من الغرب الأوسط قبله . وكانت ولاية طأرق على طنجة والغرب الاأقصى 
فى سنة 46 وفى هذا التاريخ تم اسلام أهل المغرب الا'قصى وحولوا المساجد الق كان بننها 
المشرَكون الىالقبلةوجعلوا النابر فى ماجد الجاعات.اه وسنذكر عن طارق ماهو أوسع من هذا 
فى الاجزاء الآتية من هذا الكتاب . وأما ان طارقاً أطعم عسكره من لحم أسرئ العدو ققد ذ كر 
رينو فى حاشية كتابه أنراوى:هذا الير هو ابن القوطية فى كتابه « فتح المسامين للانداس » قال 
رينو : وقد عاش ابن الفوطية فى النصف الثانى من الفرن الفاشر للمسيح . وقبل له ابن الفوطية 
لانه من ذرارى ملوك الفوط باسيانية اه 

قلت : قيل له ابن القوطية نسة إلى حدته ابنة « وبة » ابن « غيطثة » ملك اسبانية الذى 
انزع لذريق منه اللك وانضم سبب ذلك أولاد غيطثة الى ااعرب . هذه رواية ابن خلكان 
قال : وكانت القوطية المذكورة وفدت على هشام بن عبد الملك متظامة من مها أرطباس »> فتزوجبا 
فى الشام عيسى بن مزاحم من موالى حمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وسافر معها الى الأندلس » 
وجاءت الفوطية بكتاب من الليفة الى عامله على الأندلس فكف عمها عنها وأنصفها ما كان لها قبله 
ورعى حرمتها وطالت حياتها الى أيام الأمير عبد الرحمن الداخل فكانت تدخل عليه وتفضى حاجتها 
وغلب اسمها على ذريتها وعرفوا بها الى اليوم . ذكر ذلك فى كتاب الاحتفال فى أعلام الرجال 
تأليف أبى عمر أحمد بن عمد بن عفيف . انتبى ملخصا . وابن الفوطية اللؤرخ هو أبو بكر عمدبن 
جمر بن عبد العزيز ابن ابراهيم بنعيسى بن مزاحم الأندلسى الأشبيلى الاصل الفرطبى المولدوالدار 


فالنلون الؤموق كلو رون :هذا اللياد عا ويد سواد السلبين ويضمن لم النة » 
والمسلمون الذين لم يكونوا يفقكرون فى أعس الآخرة قد رأوا فى الأندلس قطراً خصيياً 
فياضاً بالميرات فيه كل ما تنشتهى الأنفس وتإذ الأعين . فاجتمعت اذآفى هذا الفت 
تامف الدتنا والأحرق واننظ فيه الاحتساب مع الا كتساب . ومما لانزاع فيه أنه 
قدكان من أهم أسباب فوز طارق فى الأندلس غضد اليهود الذين كانوا كثيرين فى 
اسبانية وكان السيحيون يغلظون فى معاملتهم ويعدون عليهم أنقاسهم فلا أقبل 


العرب وجدوا فيهم إخوااً بأخدون تأر ''2 وينفسون من خناقهم 


أما فى نفح الطيب فيقول انها سارة بنت « المند » كبير أولاد غيطفة » بسط عمبا ارطباش يدم 
على ضياعها فأنشأت سارة مركباً حصينا فى اشبياية وركبت فيه مع أخويها الصغيرين تريد الشام 
حق نزلت بسقلان من ساحلها » ثم قصدت ياب الليفة همام بدمشق » فأنبت خيرها وشكت 
ظلامتها من عمها واحتجت بالعهد المنعقد لابيها واخوته على المليفة الوليد » فأوصلها هشام الى تفسم 
وأعجبه ضورتها وحزمها » وكتب الى حنظلة بن صفوان عامله على افريقية بانصافها من عمبا 
ارظباش » فأتفذ لها الكتاب بذلك الى عامله بالأندلس أبىالخطار ابن مه فتم لما ذاك وأتكحها 
الحليفة عيسى بن مزاحم فابتنى بها فى الشام . ثم قدم بها الىالاندلس وولد له منها ولداه ابراهيم 
واسحاق فأدركا الشرف المؤثل والرئاسة باشبلية : انتبى ملخها 

)١(‏ ذ كر دوزى 2029 . 8 المستشرق الحولاندى الشبير فى الجزء القانى من تاريخه لذولة 
المسامين فى اسيانية عللا كثيرة لسرعة فتح العرب لتلك البلاد سنذكرها فى مكانها » الا أ3ا نعجل. 
منها هنا بقضية اليبود القى قد أشار اليبا رينؤ فى كتابه . فقال دوزئ : ان رجال 'الدين 
الكاثوليكى كانوا يرهقون اليهود عسراً ويبالفون فى إيذائهم . قال المؤرخ الافرنمى المشهور 
ميشله 2511:6166 كان الناس فى القرون الوسطى كذ سألوا : 1 ذا هذا العالم الذى ينبغى أنيكون. 
المثل الاعلى من الفراديس فى ظل الكنيسة ثراه' اقلب جحيا ؟ أجابتهم الكنيسة : « لان هذا 
من غضبب الله الذى يرى أن قتلة ربنا لا يزالون وافرين » 

فبدأ اضطهاد الكنيسة لليبود سئة 315 فى أيام الملك « سيسبوت » ؛ناطءوذ8 .وتقرر اعطاء 
الييود مهلة سنة ليتتصروا فان لم يتنصروا فى خلال تلك المنة تقوا الى خارج إسبائية,وضبطت. 

أملا كهم وجلد كل منهم مائة جلدة . فتتصر منهم تسعون ألفا من مجرد الرعب . ولكن المتتصرين 
كالا بخفى لبثوا يختنون أولادهم مرا ويدينون بدين مومى . فقرر يخم الاساتقة الرابع امنعقد 


فلما بلغ موسى بن نصير ما فتحه الله على بد طارق هاج أشد” هياج للأخذ 


بنصيبه مرئ هذا الفتح وأقبل بجيش من العرب واليرير 27 ومعه واحد من 
كاي علق عه والقيية ‏ وكتتوايق آبناء السحاءة 1" رتؤقد] تن موس طريناً 


فى طليطلة تركهم أخيرا وشأنهم بشرط أن يساموا أطفالهم لاجل تندئتهم فى النصرانية . ثم فى المجمم 
السادس فى ظليطلة قرر الاساتفة أنه لا يؤذن بمايعة ملك على اسبانية الا على شرط اتفاذ قرارات 
الجامع الاسقفية يق اليهود . وبرغم هذا كله بقى يبود فى تلك البلاد كثيرون » ولكن استم, 
المسيحيون يعذيونهم نوا من انين سنة الى أن فرغت جعبة اصطبارهم فأجعوا الثورة بمظاءرة 
يهود البربر فى افريقية » ووعدهم «دؤلاء بالاجازة الى الانداس لاجل #دتهم . وكان ذلك فى زمن 
الك « احبكا » وعزع5 الذى بلغه هذا البر فجمع الاساتفة وبعد أن استوتهوا من صحة الخبر 
قرروا استعباد الييود بأججعهم وضبط جيم أملا كيم . ومن الفريب أنه قضى على بعض اليهود 
بأن يكونوا عبيدالمن كانوا عبيداً » وتقرر أن يوْحْدْ أولادهم من بعد بلوغ سن السابعة ويندأوا 
فى النصرانية لمكن يؤذن بزواج اليبودى من اليبودية » بل كان لا بد لليبودى بعد أن صار 
عبدا من أن يتزوج بأمة مسيحية . وكان لا بد لليهودية من أن تْزوج بعبد مسيحي الغ 

فلا جاء السلمون وفتحوا اسبانية كان اليبود هناك فى أشد المذاب » فحررهم المسلمون من 
“الرق » وتركوا لم الخرية التامة بأن عارسوا شعائر دينهم فنشقوا نسيم الفرج » فلذلك كانوا 
هم والارقاء وجيع الضعفاء من أعظم أنصار الاسلام . انتبى ملخصا 

)١(‏ جاء فى تفح الطيب تقلا عن الرازى أن موسى خرج من افريقية الى الانداس فى رحب سنة 
*ة واسةخلف على افريقية أسن ولده عبد الله بن موسى وكان موسى فى عشرة آلاف 

(؟) جاء فى النفح : زعم ابن حبيب أنه دخل الاندلى رجل واحد من أصاغر الصحاية اسمه 
النيذر . قال : ودخلها من التابعين ( الذين صحبوا من صحب النبى صلى الله عليه وسلم ) ثلائة : 
الامير قودى بن نصير » وعلى بن رباح اللخمى » وحيوة بن رجاء التميمى . وقبل ان ثالثهم انها 
:هو حنش الصنعانى » صنعاء الشام » ( قرية كانت على باب دمشق دون المزة ) والهم قفلوا عنبا 
'بففول موسى . وأهل سرقسطة يز»ون أن حنشا مات عندهم ولم يقفل للمشرق وقبره لديهم 
:مغبور يتبركون به ولا يتافون فيهاه . وقيل ان التابعين الذين دخلوا الاندلس أربعة 
بأبى عبد الرحمن الملى الانصارى وخسهم بعضهم بحيان ألى جبلة «ؤلى بنى عبد الدار كان فى ديوان 
-مصر فأرسله تمر بن عبد العزيز الى افريقية فى ججاعة من الفقباء ليفقبوا أهلها . وكان روى 


لد ا اه 


غير الطريقالتىسلكبا مولاه طارق وفتح بإداناً أخرى مثل ماردة”'' وسرقسطة”") 
وكان أ كثر جنده من الفرسان وكانت تتب ع كل كوكبة مرى فرساله طائفة 


عن يرو بن العاص وابنعباس وابنمر وغزا هم موسى بن نصير واتتهبى معه المرحصن من حصون 
العدو يقال له قرقشونة ( هي حصن 020295036 فى جنوبى فرنسة ) اه . وقال ابن الابارى 
التكملة : حيوة بن وجاء التميعى » ذكر عبد املك بن حبيب أنه دخل الأندلس مع موسى بن 
نصير وأصحابه وأنه من سملة التابعين . قاله ابن بشكوال . وقال ياقوت فى معجمه عند ذكر صنعاء 
الثام : وحنش بن عبد الله السنعانى ‏ صنعاء الشام ‏ همع فضالة بن عبيد» روى عنه خلد بن 
معدان والخلاج أب و كبير وعامر بن يي العامرى . قال ابن الفرضى عداده فى المصريين » وهو 
تابعى كبير ثقة » ودخل الأندلس . قال : وهو حنش بن عبد الله بن مرو بن حنظلة بن فبد بن 
قينان بن ثعلبة بن عبد الله بن تامر السبأى وهو السنماتي يكنى أبا رشيد ( بفتح الباء ) كان مع 
على بن ألى طالب رضي الله عنه بالكوفة » وقدم مصر بعد قنل على » وغزا المغرب مع رويمم 
ابن ثابت والأندلس مم موسى بن نمير ( الى أن يقول ) ومات بافريقية وولده عصر . وقيل مات 
بعصر. وقيل بسرقسطة » وقبره بها معروف »كل ذلك عن ابن الفرضى . اه. وأما المنيذر الصحانى 
فقد جاء فى التفح أن ابن حبيب ل ينسبه وائما ذكره ابن عبد البر ( الأندلمى ) فى الصحابة » وقال 
أنه المنيذر الافريقى . وروى عله أو عبد الرحن اليل . قال : حدثنا المنيذر الافريقى» وكان 
سك افر يقية 01 وكان صحب رسول الله صلى ألله عليه وسلءأنه سروه صلى ألله عاية وسلم يقول : 
« من قال رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وتحمد صلى الله ءايه وسام نبياً فأنا الزعم له فلآ أخذن 
بيده فلا دخلنه الحنة » رواه ابن عبد البر بده اليه 
)0( 68 هن ولابة بطايوس والى العرق مهنبا وهى بلدة من بثاء أغسطس الروماتى 
استولى عليها العرب محواً من ١ه‏ سنة » وسيأنى ذكرها فى الجزء الآنى من الحلة 
(؟) أصل اسمها عند الاييريين « سالدوبة » وقد سميت سرقسطة . فى زمان الروماننين باسم 
الامبراطور أغسطس فى 2خ -1ن265) أى سيزار أوغسطة وقد حرفا العرب الى سر قسطة 
وكان يقال .لها الثغر الأءلى لأنها قاعدة الحدود بين العرب والافرئمة » وكان الفوط استولوا عايها 
سنة 41/5 وحاصرها الافرنج ( الافرنسيون ) فى زمان أحفاد كاوقيس دروا عنها » وما اسدولى 
العرب على اسبانية كانت من الفواعد الكبار » وخصرها شارلان فى أيام عيد الرحمن الداخل 
وعجز عنها واسترجعها الاسيانيول سنة 51١١١84‏ سيأ الكلام عليهء بعد حصار استمر تسعة 
أشبر وحرب استمرت خمس سئوات . دل اليها محرر هذه السطور سنة ١5+٠0‏ فى أواخر 


(م-959) 


من خملة الارزاق بالبغال . وان مؤرخى العرب متفقون على أن موسى بن نصير وصل 
بنزواه الى واه فى 2 نارون 126 وحدفى احدى الكنائين شبعة عاثيل 
فضية منقوشة » وكذلك فى قرقشونة عرضت لطامعه ف كئيسة « سانت مارى » 
سبعة أعمدة كبار هائلة من الفسة »© 
وكان العرب يطلقون على فرنسة اسم « الأرض السكبيرة » ويعنون بها جميع 
. الأرض الواقمة بين حبال البيرانه (التى يقول لما العرب البرانس ) وجبال الألب 
والاوقيانوس ونهر البا ومملكة الروم . وهذه اللاد .تنطيق فى المقيقة على فرنسة 
يونيو وشاهد أهم آثارها ومن جبلتها قصر الجعفرية المنسوب الىأبى جعفر أحمد » بناه فى أواسط 
القرن الحادى عشر للسيح » ولا يزال الجامع الذى فيه محفوظاً . وما شاهدناء فيبا كنسة 
« السو » التى بنيت على اتفاض الجامع الاعظم . وبقى الاسبانيول يشتغلون بها من سنة 11١١5‏ 
الى سنة ١6٠‏ فجاءت من أفخم كنائس أوربة . ولا باب من الجبة العمالية المرقية لا بزال عليه 
الصنعة العريية والزليج الذى تناز به قصور العرب . وفى هذه السكنيسة قبة بانحاس الاصفر من 
صنع المبندس العربى الذى كان يقال له الرامى » بنيت سنة 4 وفيها من الزخرف شى' كثير 
يحار له العقل. وفى سرقسيطة كنائس كثيرة بديعة غير هذه وقصور وجسر على شير « اييره » 
يصل بين البلدة والربض 01 ويلفظون الربش « رابال » وهو لفظ غريبء ولكن له أصل, 
فى العربى » وقد سمعت أناساً من تقيف ومن هذيل يقلبوت الضاد لاما » وذكرت ذلك فى رحلق 
الحجازية المسماة بالارةسامات اللطاف . هذا وسكان سرقسطة اليوم ٠١١‏ آلاف نسمة 
)١(‏ عصسوطرح8 والعرب يقولون لها أربونة كانت قاعدة ثغورهم العمالية مدة نصف قرن > 
وهى مدينة على مسافة قريبة من البحر بر بها جدول من نهر الاود » وقد دخلتما سنة ١1٠‏ 
فى أوائل سبتمبر وأنا قافل من الاندلس » ورأيتها تشبه كثيراً المدن العربية فضيق أزقتها وازدحام 
بيوتها » ورأيت فيها الاشجار التى تكثر فى البلاد العربية كالتين والصبير والرمان وما أشبه ذلك . 
وفيها زفاق منسوب الى السمح دج وهو السمح بن مالك الخولاتى . وعدد سكانها الآن لا يزيد 
على ٠0‏ ألف نسمة 
(؟) فى الصفحة ١١‏ من نفح الطيب الجزء الاول الطبعة الازهرية يقول : قأل بعضهم ان بينه 
قرقشونة وبرشلونة مسافة خمسة وعشرين يوماً وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسماة « سنته 
مريه » وقد حكى ابن حيان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراءوت مثلها » لا حيط 
الانسان بذراعيه على واحد منها مع طول مفرط 


هم# - 


فى زمن شارل مارتل 2١”‏ وابنه ببين ” ولا سها فى زمان شارلان "© . وكانت 
الأمم النى فى هذه الملكة تتكلم بمدة لفات كا يقول مؤرخو العرب 


)١( .‏ »1و3 وءاموط© أى كارل المطرقة ء والعرب تقول « قارله » ابن « بابين دريستال» 
ولد سنة 54 واته.ه أبوه بقتل أخيه « غرموالد » فحيسه فى « كولونيه » ولما مات أبوه 
سنة ١4‏ صار هو حاحب الملك مكان.أبيه بمساعدة الاوسترازيين وقهر النوستريين فى عدة وقائم 
واستبد بأمور اللك شيلبريك الثانى » ثم بأمور « تبيرى » الرابع » ولم يبتى لأحد منهما من الملك 
سوى الاسم»وءارب الصّكصون والبافاريين وتغلب عليهم» وهن,م أولاد دوق ا كيتانية» الا أن هذا 
لما رأى العرب فتحوا بلاده استصرخ قارله » وعند القدائد تذهب الأحقاد » فجشد لفتال العرب 
عصائب الاوسترازيين والأللان» وتغلب على الأمير عبد الرحمن الغافقى فى وقعة بواتيهرسنة دا 
ومن بعدها لفب بالمطرقة أو الصاقور : وأججم الأوريون على أن هذه الواقعة هى التى أتقذت 
أوربة والنصرانية من الاسلام . ثم طرد العرب من « نم » وغيرهاء لكنه لم يقدر على طردهم 
من أربونة أو ناريون . وكانتوفاته سئة 74١‏ وقد ترك منالولد « بينالفصير » و« كرلومان» 
و« غرينون » و« رى » و ١‏ برنار »و « جيروم » فاقتسم المملكة الأولان فها ينها 
وصار « رى » مطراناً على مدينة روان معن10 ش 
(؟) 6ع« 1 «زمءط سين القصير ابن قارله» حارب الصكصون والبافاريين وأمير أ كيتانية . 
وفى سنة 7٠١‏ بويع ملكا على الفرنج وعدجم7 وهر1 وهو أول الدولة الكاراوئنجية 
عصدع توستجه لون وكانت مبايعته بعضد الكنيسقله.وترك من الولد شارمان عدم هصمءامقط © 
وكارلومان «هدرو1:ج© ومات سنة 754 وهو الذى استرد أربونة وقرقشونة من أيدى العرب 
(؟©) هوكبير ولد ببيالقصير»كانت ولادته فىنوستريا سنة 7+9 وانولى الملك هو وأخوه كارلومان 
الى أن مات هذا سنة 77١‏ فاتقرد شاران بالملك وحارب الا كيتانيين واللومبارديين وقهرهم 
وأخذ ملك أومباردية أسيراً » وحارب الصكصونين والبافارين والتورجيين والسلاف والآفاريين 
والداعركيين» ودوخهم ججيعاً. ولكن أنشد حروبه كانت معالصكصونيين اذ جرد عليهم *© تجريدة 
و يبرح حق أدخلهم فى الطاعة وفى النصرانية معاً » وكانوا من أشد أعدائها فبث فنهم الدعاة 
والبشرين حت تنصروا قاطبة . وبلفت جيوشه شرقى أورية » وانتزع من يد روم الفسطنطينية 
سواحل «الماسيا ( اليوم فى بوغوسلافيا ) وبلدان الدانوب م وهكذا دخل فى حوزته كل ما كان 
يسمى بأوربة المميحية . وانوجه البابا لاون الثالث . امبراطوراً على الغرب فى سنة 4٠١‏ وجذد به 
السلطنة الرومانية . وكان عدا غرامه بالفتوحات مجتهداً فىتنظيم ادارة رعيته وتوزيم العدالة بينباء 
وفى تهذيب الأهالى وتعليمهم وايداب الثوار منهم » فهو أعظم ملوك الغرب فى القرون الوسطى» 


وقدكان أشد ماببثك أه النجيون أزائقد أنهم كانوا يروك أعداءتم هؤلاء ف 
كل مكان وفى وقت واحد ٠‏ وكانت طريقمهم فى الفتح أنه إذا خضع لهم بلد بدون 
قتال لم يعتدوا على سكانه فى مالهم ولا فى دينهم؛واعا كانو اتخولون حانا من الكنائين 
إلى جوامع ويغنمون ما فها من النفائثس»ويضعون أيديهم على الأراضى التى نزح أهلها 
وعلى الخيل والأعتدة التىكانت ضرورية لهم فى تلك الفزوات المتواصلة ٠‏ وكانت 
المزية التى يضربونمياً على الأهالى متفاوتة بحسب الاحوال وربما أخذوا من الأهالل 
رهائن ليستوثقوا منهم ٠‏ فأما البلاد التى لم "مخضع لمم الا بالسيف فقد كانت عرضة 
يع المظالم الى تصحب الفتوحات وكان يضرب علبها ضعف جزية البلاد الخاضعة 
بلا قال . وكانوا يتركون فيا حامية لحفظها وربما جعاوا فى هذه الحامية بعض اليهود 
الذين كانت عداوهم المسيحيين أَضّمن سبب إلثقة مهم 
وقد كر مؤرخو العرب فى عرض الكلام على الفتوحات العربية ى فراسة 
أنه نميه موسى بن تصير رحهه4 الله المعاد الى دمشى حضرة الخلافة عن 
طريق الانيا ماراً بالقسطنطينية وبآسية الصغرى » بحيث يصبح البحر امتوسط كله 
عبارة عن تحر متوسط للمملكة الاسلامية » بخدم مواصلات بعضها مع بعض آنا 
٠‏ مؤرخو اللسيحيين فل يذكروا شيئاً عن دخول مومى الى أرض فرنسة . ولعل زحفة 
خطب وده نيقوفور ماك الروم وهارون الرشيد خليفة العرب وأدارسة المغرب وغيرهم من اللوك 
المعاصريين 
وقاتل شار لان العرب قنالا مستم رأء براً وبح رأ وأجلاهم عن جزي رت كورسيكا وسردانية » 
واسترجع منوم بلادكتالونة وأراغون الى سرقسطة. وذلك عساعدة اسبانيول آستوريا وناباره ٠‏ 
ولكنه لم يتمكن من فتح سرقسطة . وبيها هو قافل عنها دهمه الباشكنس فى « روشسفااس » 


فاشتأصلوا ساقة جيثه وقنل فى ذلك اليوم « رولان » 0«واه8 أحد الأبطال الذين رائقوا 


شارلان فى تلك الجلة » وهو الذى وضعت لهالأقاصيص فى فر نسة وتغنت «وقائعه شعراؤهم وزجالوهم» 
أشبه بنترة عندنا . وقيل ان العرب. هم الذين هزموا حيش شارلمان فى البيرانه وظاهرهم 
الاشكنس أ 


لد أن ع 

موسى عليها كانت قاصرة على غارات سريعة مس بها كخطفة البازى ورجم . وهما 
لا مشاحة فيه أن النصرانية كانت :ومثذ نحت أشد الأخطار. وان الانسان ليريجف 
رعباً عندما يفكر فها كان يمك ن أن يحل" بأوزية لو لم يقع الحاف من أول الأعس يبن 
العرب الغالبين » اهكلام رينو ملخصاً 

وقد استشهد رينو هنا بكلام القرى فوجب أن ننقل قول القرى فى هذا الصدد 
عه ف المتعة 9 من المزء الأول من نفح الطيب ما بأتى ببعض اختصار : كانت 
نفس مومى بن نصير تزعج الى حليقية ( وى ما يسميه الافرمم 6011666 غاليسيا 
وقاعدتها مدينة كان العرب يسمونها شانت ياقو «#هناده5 ويقول لما الافرئم 
لاد سه 2 وعنوودة. - ادسوة ) فَبِيما هو يعمل فى ذلك وعد له اذ أناه 
مغيث الروى رسول الوليد بن عبد اللك يأمره بالحروج عن الأأندلس والاضراب عن 
الوغول فيها » فساءه ذلك وقطم به عن ارادته » اذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله 
العرب الى وقت ذلك غير <ليقية» فيان شديد الحرص على اقتحامهاء فلااف مودى 
مغيثاً رسول الخليفة وسأله انظاره الى أن ينفذ عزمه فى الدخول اليها ويكون شريكه 
ف الجر والغنيمة » ففغل ومشى معه حتى بلغ الفازة فافتتح حصن بأرو وحصن لك 
( هو فى الافريحية مناوده1 ) فأقام هناك وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى على 
الح الاخسر وطاعت الأعاجم فلاذواءإلسم وبذل الجزبة»وسكنت العرب المفاوز. وكان 
العرب والبربر كلا مر" قوم منهم موضع استحسنوه حطوا به ونزلوه قاطنين ٠‏ فانسع 
نطاق الاسلام بأرض الأندلس . وها موسى كذلك فى اشتداد الظهور وقوة الأمل 
. اذقدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مفيثاً لما استبطأ 
موسى فى القغول وكتب اليه يويخه وألزم رسوله ازعاجه . فانقلم حينئذ من مديئة 
«لك» بجليقية وخرج على الفج المعروف بفج مومى مووافاه طارقفى الطريق منصرفا 
من الثذر الأعلل»فأقفله مع نفسه ومضيا ججيعأء وقفل معع) الرسولان مغيث وأبو نصصر 


حتى احتاوا اشبيلية . فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على امازة الأندلس وأقره 
بعديئة اشييلية لاتصالها بالبحر.وركب مومىالبحر الى الشرق بذى الحجة سنة حمس 
وتسمين وطارق معه . وكان مقام طارق قبل دخول موسى سنة» وبعد دخوله سنتين 
وأربعة أشهر . وحمل مومى الغنائم والسبى وهو ثلاثون ألف رأس والائدة ( سيق 
ذ كر ذلك كله فى محله من الجزء الآتى ) منوهاً بها ومعها من الجواهر مالا يقدر قدره 
وهو مع ذلك متليف على الجهاد الذى فاته أسف على مالمقه من الازعاج» وكان يؤمل 
أن يخترق مابقى عليه من بلاد افرحة ويقتح, الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس 
فى الشام» متخذا خترقه بتلك الأرض طريقاً مهيماً يسلكه أهل الأندلس فى مسيرمم 
وجيئهم من الشرق واليه على ابر" لا يركبون بحرا . وقيل انه أوغل فى أرض الفريجة 
حتى انتهى الى مفازة كبيرة وأرض سبلة ذاتآثار فأصاب فيها صنماً عظيما قتما 
كالسارية مكتوباً فيه التق ركتابة عربية قرئت فلذا عى : « يابنى اسماعيل اتتهيتم 
فارجعوا » ذهاله ذلك» وقال: ماكتب هذا الالمعنى كبير . فشاور أصحابه فى الاعراض 
عنه وجوازه الى ما وراءه فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جهورثم وانصرف بالناس وقد 
أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الفاية أه ‏ , 
وجاء فى نفح الطيب بعد ذلك بصفحتينما يأنى : وذكر بعض الؤرخين أمهم 
وجدواف الحجر بعد ماتقدم من الكتابة التى هى : ارجعوا ياينى اسعاعيل الخ مامعتاه:. 
( وان سألم لم ترجمون فاعلموا أن ترجمون ليضرب بعضّك رقاب م902 ) اه 


عدم محقيق موسى بن نصير مقصده العظيم ذاك من اتراق أوربة من الغرب الى العرق وتتوذه 
إلى دمشق عن طريق القسطنطينية لم يكن عن قراءته فى الصخ ركتابة عربية أو سريانية » فالذى 
يقوم بلك الأمال الكبيرة الخار نة للعادة لا يكون ممن يعمل فيه الوسواس لكتاب ةكبذه يجوز ' 
ان صح خبرها أن تكو ن كتابة محدثة تقرها الافرنج أنفسهم ليدخلوا الوهل على قلوب العرب 
بعد أن رأوهم أوغاوا فى بلادهم وصمموا أن يصلوا الى غايتها . واتمالم يتمكن موسى بن نصير 


الا اد 
وقال ابن خلدون عن دخول مومى بن نصير الى الاندلس ما يلى : 
, نبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين فى عسكر ضخم مر" وجوه العرب . 
والموالى وعرفاء البربر »فوافوا خليج الزقاق مايين طنجة والحزيرة اللضراء) فأحاذ ال 
الاندلس» وتلقاءه طارق فأنقاد واتبع . ويقال ان مومى لا سار الى الاندنس عبرالبحر 
من ناحية الحبل المنسوب اليه المعروف اليوم بيبل فوسي » وتنكب النزول على جبل 
طارق دنم الفتح وتوغل فى الاندلس الى برشاونة فى جهة الشرقواربونة فىالحوف» 
وصم قادس فى الغرب.ودوخ أقطارها وبجع غنائمهاء وأججع أن يأنى المشرق من ناحية 
القسطنطينية» ويتحاوز الى الشامدروب الأندلس ودرويه» ومخوض اليه ما بيهما سس 
من ١‏ كال مشروعه بسبب الماح الايفة الوليد عليه فى القدوم الى دمثق ليقف منة على حقيقة خبر 
الأنداس واف رئجة ويشافيه فى ل عظيم كهذا لا تكنى المكاتبة من بعيد فى تدبيره . وقد يكون 
لا اتصل به يليان كونت سبتة وشوقه الل غزو الأنداس انتقاماً من الك لذريق الذى كان اغتصب. 
آبنة يليان على ما سيأتى خبره فى الجزء النالى » وكتب موسى الى الوليد يخبره بما دعاه اليه يليان 
ويستأذنه فى اقتحام الأندلس كان جواب الوليد أن : خضها بالسرايا حت ترى وتخبر شأنها ولا 
تغرر بالمسامين فى بحر شديد الأهوال . فراجعه موسى بأنه ليس ببحر زخار واتما هو خليج منه 
يمين للناظر ما خلفه . فكتب اله الخليفة : وان كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه 
فاذا كان الليفة لم يسمح اوسى بعبور بحر الزقاق وهو خليج ضيق عرضه ١4‏ كيلو متراً الا 
بعد مراجعات متعددة فكيف يسمح له باختراق أوربة من اسبانية الى فرنسة الى ايطالية الى بلاد 
.اللقان الى الفسطنطينية الى آسية الصغرى بدون أن يتروى فى الأمر ويروزه مائة هرة قبل أن يقدم 
عليه » فقدكانوا فى اشفاق دائم على جيوش ااسدين أن يتقطعوا عن مركز الخلافة وتحل بهم نائبة 
وسترى فيا بعد أن الأندلس كانت امتلا'ت بالمسامين » وكان تمر بن عبد العزيز رضى. الله عنه 
لا يزال يفكر فى الخراج المسامين منها وإعادتهم الى افريقية خوفاً عليهم لاتقطاعها عن بلاد الاسلام . 
ؤلفد صح خوفه من بعد تماعائة سنة . فالليفة الوليد باستقدامه موسى بن نصير اليه كان قد وقف 
المشروع حت يتروى فيه » ولكن ماوصل موسى الى دمشق حق مات الوليد وخلفه سليان 
أخوه وكان حاقداً على موسى قنكبه تلك التكبة الشنيعة وجازاه على فتوحاته جزاء سار » 
وعطل ذلك المسروع بمحقده واتقياده الى هواه دون المصاحة العامة . وسكرى فى كلام ابن خلدون 
“أن استقدام الوليد لموسى لم يكن الا من خوفه على المسامين 
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بلاد أعاجم آم النصرانية حاهدا فييم ومستلحماً له الى أن يلحق بدار الملافة من 
ومقق :وى الخز الى الخليفة الوليد فاشتد قلقه بمكان السامين من دار الحرب ورأى 
أن ما هل به موسي تغرير بالسلمين؛ فبمث اليه بالتوبيخ والانصراف وأسرً الى سفيره 
أن يرجع بالمسلمين أن لم يرجع هو» وكتب له ذلك عهده ٠‏ ففت ذلك فى عزم موسي 
وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية فى ثغورها. واستعمل ابنه عبد العزيز 
لسدتها وجهاد عدوها وأنزله بقرطبة فَآعْذها دار امارة.واحتل موسى بالقيروان سنة 
خس وتسعين» وارتحل الى الشرق سنة ست بعدها » بماكان معه من الغناثم والذخائر 
والأموال على العجل والظهر. يقال ان من جلها ثلاثين ألف رأس من السبى ٠.‏ وول 
على افريقية ابنه عبد الله » واندرجت ولاية الأندلس يومئذ فى ولاية الغرب » فكان 
صاحب القيروان ناظراً فى اججيع ٠‏ وقدم موسى على لانن علد اللك وقد ول 
الحلافة بعد الوليد فسخطه وتكبه. وثارت عسا كر الاندلس بابنه عبد العزيز فقتاوه 
لسنتين من ولايمه باغراء الخليفة سلمان. وكان حيرا فاضلا وافتتح فى ولايته مدن 
٠‏ كثيرة ٠‏ وكان الذى تولى قتله حبيب بن ألى عبيدة الفورى: وكان سبب غضب سليان 
على موسي أنه لما توجه الى الشرق وانتهى الى مصر وصل أششرافها وفقباءها وبلغه 
امير عرض الوليد» ووافاه كتابه يستحثه على القدوم» وؤاكاء. كفا اشر من سلمان 
يشبطه» فأسرع موسي باللحاق بالوليد فقدم عليه قبل وفاته بثلانة أيام ودفم أليه ما معه 
هر الذخائر والأموال» فغاظ ذلك سلمان » وأساء مكافأته حين أفضى الم اليه فنكبه 
وتكب آل بيته أجع. وكانت وفاة موسي رحمه الله بللدينة امنورة سنة تمان وتسمين . 

وقبل غير ذلك . اه | 
وقال الشيخ أبو تمد بن أبى زيد القيروااى : ارتدّت البربر اثنتى عشرة مرة من 
طرابلس الى طنجة ولم يستقر اسلامهم حت عبر موسي بن نصير البحرالى الآندلس 
وأجاز مع هكثيراً منرجالات البربر برسم المباد فاستقروا هنالك فينئذ استقر الاسلام 


بالمغرب وأذعن اليربر للمكه وتناسوا الردة . اه 

وقالاين عذارى المرا كشي فى«المغرب فى أخبارملوك الاندلس والمغرب» مايلى: 

وفى سنة 95 توق الوليد بن عبد املك فى ججادى الآخرة وولى الخلافة سلمان 
رجلا باد ذا نسمة» فوقف حتى سقط منشيا عليه»وقال له سلبان : كتبت اليك فر 
تنظ ركتابى هل مائة ألف دينار ٠‏ تقال : بإأمير المؤمنين : قد أخذتم ما كان معى من. 
الأموال فن أين لى مائة ألف ؟ ققال سلوان : لا بد من ماثتى ألف ٠‏ فاءتذر ٠‏ فقال : 
لا بدمن ثلاثمائة ألف دينار وأمر بتعذيبه وعزم على قتله . فاستجار يزيد بن البلب. 
وكانت له حظوة عند سلمان فاستوهبه منه وقال : يؤدى ما عنده : وقيل أن موسي 
افتدى من سلمان ال التديدفان: ذكر ذلك ابن حيس وغيره م ان يزيد بن 
المياب سهر ليلة مع الأمير موسي فقال له : إأباعبد الرحن فى كم نيد انك وأهل 
بيتك من الوالى واللمدام أتكونون فى ألف ؟ ذقال : نعم وألف وألف . قال : فم 
ألقيت بيدك الى الهلكة؟ أفلا أقت فى قرار عزك وموضع سلطانك ؟ فقال : والله لو 
أردت ذلك لما نالوا من أطراى شيا ولكنى آثرت الله عز وجل ولم أر الحروج 
عن الطاعة . اه 

قلت : ل يكن يزيد بن الباب بالذي يجهل فضل الطاعة |اخليفة وشناعة شق, 
العصاء ولكنه قال لموسى هذا الكلام لا أثار من غيظه عمل خليفة كسلبان برك. 
ب ا دكن" 
رج الما د ا البربر د لشدة لأس وصموية الراس 
بعك أن أشعاوا 'ورات. » لا ينادى وليدها ولا محخصى عديدها » وبعد أن ارتّدوا عن. 
الأسلام اثنتى عشرة مرة ٠‏ فل يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير ٠‏ وحسبلك» ‏ 


00 


أنه دخل الأند! لس واستم فتحها واستصنى ممالكها وهو ابن ه5/ سنة وكان جميع 
0 وطارق لا يزيد على ثلائين ألف مقاتل . ولو أن قائدا ممه ثأاثة ألف مقاتل 
ما أحاط بالاندلس وأ ن فيها ما أحاطه موسى وأمخنه فى ذلك الأمد القصير بين أ 
أعداء” تموج حواليه كالأبمر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها كفو لهمته بل 
حدثته نفسه التى قل مثلها فى نفوس البشر» فى بعد الحمة» أن يوغل فىأرض الافريج 
ويمطن منها الى الشرق حت ينفذمن القسطنطينية ٠‏ 

وقرأت فى تار 2 دول الاسلام » للامام الذهى أن مومى بن نصير توق ى 
وادى القرى عن هلا غاما .وأنة كان يقول: لو أطاغنى عسكري تفختهم حتى 
أفتح رومية 

وزوى ابن عذارى أنه أقام غلى الاب والكيداس أمرا حرا مو اطي 

ومماذ كرف وفاته أنه حج مع المليفة سليان ذلما وصلا الى الدينة قال موسي 

لأصحابه : أموتن بعد غد رحل قد ملا 11 'الشرق والغرب ٠‏ وبالفمل كان 
موسي الرجل الذى ملا اسمه الشرق والغرب وكان فى الرجولية كالصخرة التى 
تنحط عنها السيول 1 

هذاوم يكتفر سلهان بنكبة موسي فى شخصه حق نكب جيع أولاده ٠‏ فأ 
عمدبن يزيد أمير أفريقية ل ل 
بنى موسى » فسجنه مد وعذبه ثم قتله ٠‏ 

وأمااعنتة الهز ين نموم فقد رويت فى أسباب قتله روايات كثيرة, أقرمها الى 
العقل أنه لمابلغه ماحل إأبيه وأخيه وأهل بيته خلع طاعة ببى مروان؛ خاء أمر سلمان 
الى وجوه العرب بالأندلس بقتلهء ه فقتلوه وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضعا 
بين بدى أبهما موسى وهو فى عذايه ”23 . 


)١(‏ جاء ف ىكتاب «بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأنداس » لابن مميرة الضى ترجة عبد العزيز 
ابن موسى بن نصير قال : كان والده قد استخلفه على الأنداس عند خروجه منها سنة 48 فأقام 
واليبها الى أن كتب سليان بن عبد الماك الى الجند هنالك فقتلوه وأنوه برأسه . كذا قال سعيد بن 
يونس .وكان قتله فيا قال عبد الرن بن عبد الله بن عبد الحكم فى سنة 44 وقال: ان الجند 
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قال ابن عذارى : « فكان فعل سلمان هذا بموسي من هفوات سليان التى ل بزل 
تنقم عليه » 

قلت : من هفوات: ابن عذاري أن يعبر عن أعمال سلبان هذه بلفظة هفوات . 
وهى فى الواقع من الجرائم التى لا تففر . ولكن مما لايحوز أن ننساء أن موسي بن 
نصير أخدئة الغيرة مما وفق اليه طارق بن زياد من الفتوح ء وأهانه » بعد أن 
تلاقيا فى الأندلس . وكان هذا العمل الصغير غير متناسب مع كبارة نفس موسى 
وعاو همته ولم يحل" من تأثير ىقضية تكبته لأن طارقاً شكا الى المليفة ما فصله به 
وظاهره فى ذلك مغيث الرودى رسول الوليد الى الأندلس . قال صاحب « أخبار 
مموعة فى فتح الأندلس وذكر أمزائها رحههم الله والحروب الواقعة بينهم» وهو 
و 0 ا عبد لحك 


اجتمعوا على قتله لأمور تفموها منه وبلغتهم عنه فثاروا به وقتلوه وخرجوا برأسه الى سلبان بن 
عبد االك وانه للا احضر بين يدي سليان حضر موبى بن نمير فقال له سايمان : أتعرف هذا ؟ 
قال : نعم أعرفه صواماً قواماً فعليه لعنة الله ان كان الذي قتله خيراً منه اه 
)١(‏ قد أورد دوزي المستعرقالهولاندى التخسس بتاريخ الأنداس عن كتاب «أخبار#وعة» 
هذا مثا مدقفاً كعادته فى اللقدمة التق وذعها بالافرنسية على كتاب « المغرب فى أخبار مغرب » 
لابن عذارى ارا كتى فقال دوزي ما #صله : 
« ان العرب لم يكونوا يكتبوت التاريخ فى الفرنين الأولين من استيلائهم على اسبانية وذلك 
'لأن العر كانوا يستمدون كثيراً على الروايات الشفبية وان قوة ذا كرتهم لعجيبة فليس فى الأمم 
أمة تضاهيهم فى حفظ ماعءفظونه من ونام .وستين وأعلام وأنساب وذلك بدون ضياع ولا نحريف 
:الا مالا بال له قل يكن ميم باه اذا الى كتب مدونة . وكان التاريخ فى جميع الأفواء يتناقله 
الأبناء عن الآ.اء . ثم ان الذين كانوا يشتئلون بالكتابة كان عددهم نزراً جداً وكانوا اذا كتبوا 
.اختاروا التأليف فى الديانة وكانت ت الم ليف فى غير الديانة مكروهة . ذلذا ندرت الكتابة ف 
:التاريخ فى الصدرم نيام أمراء بنىأمية بالأنداس . ومع هذا فقد وجدت شذرات تاريخية من ذلك 
:العيد ماحقة عار ١‏ ب الفوطلة وعليها هذا الاسم التالى : أخبار #وعة فى افتتاح الأنداس وذكر 
+من ولها من الأمراء الى دخول عبد الرحمن بن معاوية وتغابه غلييا وملكه فيا هو وولده 
.والحروب الكائنة فى ذلك بينهم . ومن تأمل فى هذا الاسم علم أنه موضوع الكتاب وشك 
في أن يكون هو اسمه . لهذا قدكنت ظننت أن « أخبار موعة » هو ه الكتات الآ اثنى » 


016 


الستنصر بن عبد الرحمن الناصص ‏ : انه للا دخل مومى الأندلس كان ذلك سنة ثلااثه 
الا أنى رأيت ابن الخطيب ينقل فى كتابته عن الصميل بن حاتم فصلا عن الزائى لم أجده فى 
مخطوط « أخبار تموعة » الذي فى خزانة باريز . فعدلت عن هذا الرأى . والذى يدور عليه 
الكلام فى أخبار مموعة هو كيفية فتح العرب للاندلس ثم الحروب الأهلية التى وقعت بينهم الى زمان 
عبد الرحون الداخل ومن عهده الى زمان عبد الرحمن الثالث وهناك ينتعى الكتاب . ويظهر أن 
المؤلف عاش الى ما بعد سا'ة لأنه يذاكر أن عبد الرحمن الثالك ملك مدة سين سنة . بل 
أظن أن الؤاف عاش بعد ذلك بكثير لا فى أيام الحكم بن عبد الرحمن الثالث ولا فى زمن المنصور 
ابن أبى عامر بل فى القرن الحادى عشر للمسبح لأنه عندما ذكر كيف فكر مر بن عبد العزيز 
فى تقل المسلمين من الأندلس هتف قائلا : « وليت الله كان أبقاه حى يفعل فان مصيرهم الى نوار 
الا أن يرحمهم الله » وغير ممكن أن يكون كاتب شاهذ لفتوحات الحكم الثاتى وفتوحات امنصور 
ابن أبى عامر ويقول هذا الكلام وهوكلام جدير بالعربى الذى شاهد <وادث الأنداس فى عبد 
تفبقر العرب فيها كالفرن الحادى عشر للمسيح ( أى بداية الأربعمائة للوجرة ) الذى كاد فيه الاذفنش 
السادس يستولى على جيم ديار المسامين فى الجزيرة الأندلسية » ولكن بوجد فى هذا الكتابه 
فصل لا عكن أن يكون قد كتب الا فى القرن العاشر المسيحي وهو الذى يقول فيه : أخبرنا سه 
ابن الوليد . وهو رجل محدث ترجه الخخيدى مات سنة #٠8‏ . ثم أنه يقول فى مكان آخر. انه 
06 فرار عبد الرحمن الداخل عن فم أحد معاصرى هذا الأمير ؟ وهو تناقض غريب اذ 
ينبغى أن يكون سيم هن فم رجل عاش فى الفرن الثاءن . وعبارته هذه هى : أخيرتى من سمم 

عبد ا بن معاوية محدث طائفة من بدء حديث «ربه قال الخ .فلاحل التوفيق بين هذبن الأمرين 
المتناقضين ينبغى أن يكون بءض هذا الكتاب كتب فى أواخر الفرن الثامن وأن النسخة الحفوظة 
فى مكتبة. باريز قد اشتملت على فصول كتبها بعض رجال القرن الحادى عشر فهو بالحقيقة #وعسة 
تواريخ لا تاريخ واحد ومءا #در بالذكر أنكل من تأمل فى هذا الاب يرى مؤافيه من 
أنصار دولة بى أمية اه 

قلت : يجوز أن يكون فى هذا الكتاب روايات مجموعة لعدة رواة منهم من تقدم ومنهم من 
تأخر ولكن تشاؤم مؤلف الكتاب بعصير الأنداس لا أراه بسب ب كون المتشائم عاش فى الفرن 
الحادى عفر المسيحى أو الرانع للبجرة » بل ,يوز أن يكون قد عاش أيام الفتوحات والملو ائل 
وببقى متشائماً وذلك لاستمرار الفتن بين عبان الأنداين بدون اتقطاع ولأن الشيطان أ ألقى بينهم 
روقه فأطاعوه وهذا مع ثقل لهم وكثرة عدوهم واتصال الأنداس بالأرض الكبيرة. أى أورية 
و يكن يخفى على عقلاء المسلمين خهار هذا اللقام من بداية الأهر والعاقل بشفوف بصيرته يدرك 
طرفاً من خزائن الغيب»وصدور الأمور مؤذنات بأعجازها . وسئذكر فيما لى من ليه 
ما قاله دوزى عن تواريخ الأنداس العرية . 


تَِ 6 2 

3 وتسمين ومعه ثمانية عشر ألفاً ‏ وهذا خلاف الرواية التى نقلها القرى وهى أنه دخلها 
بعشرة آلاف وقد ب ما صنع طارق فحسده فلما نل الجزيرة قيل له : اسلك طريقه. 
قالْ:ما كنت لأسالك طريقه »فقال له العلوج الأدلا ء : تحن ندلك على طريق هىأشرف 
من طريقه ومدائنهى أعظم خطبا من مدائته لم تفتح بعد يفتتحها الله عليك ان شاء الله ٠‏ 


فامتلة” بدلك رن فعل طارق قد غم 3 به الى مدينة شدذونة فافتتحها. 


عنوة ألقوا بأيدء مهم أليهءتم سار الى مدينةٍ قرمونة ''؟ ققدم اليها الملوجالذينمعه وهى 
قدنة لنياف الأندلي حمر منبانولا أنه من أن ريق قال أو مان .وقد قيل 


له حين دعا اليه ليست تؤخذ الا باللطفءفقدام اليها عاوحاً ممن قد أمته واستأمن اليه 


مثل يليان ولعلهم أسحاب يليان»فأتومم على حال الافلال معهم السلاح . فأدخلوثم مديتهم 

فاما دخلوها بمث الهم لحيل ليلا وفتحوا لمر باب قرطبة -من أبوابٍ و 
فوثبواعلى أحراسهودخل السامون قرمونة . ومغى مومى الى اشبيلية وهىأعظممدائن 
الأندلس شأناً وخطباً وأيجهها بنياناً وآثارآ» وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين على 
الأندلسءفلما غاب القوطرون حولوا السلطان الى طليطلة»ويق شرف الرومانيين وثقههم 
ودينهم ورئاستهم فى دنياهم اعلة فأثاها موسق تمدن دق سخضرها أشهرا م 
ان الله تتحها وهرب العاوج إلى مدينة باجة فضم” موسى مهودها ومى الى مدينة 
فازةة .ركاف ان دان اسن مارك الأنذلن» ذات الاروعتطرة وقضوز وكنالسن 
تفوت الوصف»فحصرها وقد كان أهلها خرحوا اليه وزحمهم دفعة»نقاتاوه من سوزها 
على قدر ميل أو أ كثر ع قتالا شددداً . فنا رأى خروجهم اليه أبصر فها حفراً 
كانت مقاطع للصخر فأ كن فيا الرجال والميل ليلا » فاما أصبح زحف اليهم نفرجوا 


اليه كبيئة خروجهم بالأمس » فرك بم السلمون وخرج عليهم الكبين وقتاوا قتلاً ذريماً ْ 


وجا من جا منهم الى المدينة٠‏ وهى مدينة حصينة لا سور م يبن الناس مثله » فثدت 

(1) مديئة مبنية على من أ أكمة عالية تنحط عنها الأرض من جيع جباتها وحولها سهول فيح 
الى مسافة بعيدة قد زرتها سنة ١50‏ فى سياحق الى الأندلس وشاهدت آثارها وحصونما المنبدمة 
وهى من حمل اشبيلية . 


عليهم يقاتلهم أشه رحتى عمل دباية فدسب" السلمون تحتها الى برج من أبراجها قنقبوا 
صخره فلها نُزعوا صخره أفضوا فى داخله الى الصاء التى يقال لما « اللاشّه ماشّه » 
بلسان أهل الأندلس» فننت عنها معاولهم وفؤوسهم ا 
عليهم الماوج فاستشهد المسامون نحت الددابة ضبني دك الجر جالشهداء» الىاليو 

وما أقل من يعرف هذا ٠‏ وكان فتحه لما فى رمضان سنة أربع ونسعين م افر . 
فلا كان من أمس الشهداء ما كان » قال العلوج : قد كسرناه فان كان يوماً محيياً الى 
الصلح فاليوم فاطلبوه اليه .نفرجوا اليه فألفوه أبيض اللحية فراوضوه على شىء ل 
يوافقه ثم رجموا.فلا كان قبل العيد يوم خرجوا اليه ليراوضوه فاذاهوقد شيب لليته 
بالحناء »فألفوه أحمر اللحية»فسجبوا وقال قائلهم : أظنه يأكل ولد آدم أو ماهذا الذى 
رأيناه بالأمس .ثم خرجوا اليه يوم الفطر فاذا اللحية سوداء فرجعوا الى أهل مدينتهم 
فقالوا :يا حماق انما تقاتلون أنبياء يتخلقون كيف شاءوا يتشببون 290 قد صار 
ملكبم حدثاً بعد أن كان شيخاً » اذهبوا فأعطوه ما سأل . فصالحوه على أن جميع 
أن الالقتلى يوم الكمين وأموال الماربينالىجليقية للمسامين وأموال التكنائس وحليها 
له . . ثم فتحوا له اللدينة يوم | لفطر فى سنة أربع وتسعين . ثم ان جم أهل اشبيلية تحيلوا 
على من بها من المسأمينوجاءوا من مدينة يقال لها لبلة ومدينة يقال لما باجة وقتلوا من 
بها من السلدين ‏ قتل فيها كانون رجلا فقدم فلّهم على موسى بن نصير بماردة فلا 
فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على جيش الى اشبيلية فافتتحها ورجع. ثم مضى 
موسى من ماردة فى عقب شوال بريد طليطلة ٠ ٠‏ وبلغ طارقاً اقباله فرج معفلا له متلقياً 
فلقيه بكورة “طبيرة» فلارآء تزل اليه» فوضع مومى السوط على رأسه وونبه فيا كان 
من خلاف رأيهثم سار به الى مدينة ة طليطلة»ثم قال له اعشرق عا ضيف ولائدة0© 
فأناه بها وقد اقتلم رجاد كسرها من أرجلها فقال له : أبن هذه الرجل ؟ ققال : انى لا 


(1) ماورد فى كتب اللغة فعل « تشبب » يمنى جعل فسه شاباً ويظبر أن الكاتب قاسبا . 
على فعل « تشيخ » أئ صار شيخاً 
(؟) ستأنى بمخبر هذه المائدة الى أصابوها بطليطلة فى الجزء الفادم عند الكلام على فتح طليطلة 


عل لى»كذلك أصبتها ٠‏ فأس بلرجل فعمل لما من ذهب وحمل للها سفط من خوص 
فأدخلها فيه ثم سار حتى افتتح سرقسطة ومداينها . اه 

ويرد ىم أخمارتوعة » أن موسى دخل بلاد افرحة.ومقتضى كلام صاحمبه 
هذا التاريخ أن هذا حصل من بعده فانه يذكر بعد ولاية موسى بن نصير ولابة أبنه 
عبد المزيز»ولا بكر ان مقتل عبد العزي كان باشارة من سلبان بن عبد اللك كذ كر 
كثير من الؤرخين » ولا يقول ان عبد العزيز بن موسى خرج عن الطاعة بعد مابلغه 
مافمل الخليفة بأبيه»بل بالمكس هويقول انه لما بلغ الخليفة سليان قتل عبد العزيز شق 
ذلك عليه وأص عبيد الله بن زيد عامله على افريقية بأن يتشدد فى قضية قتل عبد العزيز 
وأن يقبض على حبيب نن ألى عبيدة وزياد بن النابغة اللذين قتلاه؛ وان يقفلهما اليه 
مع من شركهما فى قتله من وجوه الناس 

الولاة على الأندلس بعد موسى بن نصير 

وعويد ك أذ آهل الأندلس ولوا علمهم بعد عبد المزيز وال صالحا كان يؤمهم 
فى صلانهم هو أيوب بن حبيب اللخمى 7" ابن اخت مومى بن نصير ٠‏ وثولى بعده 
الحر بن عبد الله الثقنى ٠‏ ثم فى خلافة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه تولى السمح 
ابن مالك المولانى» وأمره الخليفة بأن مخمس الأأراضى ويخرج منها ماكان عنوة حمسا 
لَه من أرشها وعقارها ويقر القرى فى أيدى عنامها بن أن اخ اسن ةا وامرة باز 
يكتب اليه بصفة الأندلس وأنهارها . وكان رأنه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن 


السامين . ْ 
قال صاحب « أخبار مموعة » : وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فان مصيرثم 
الى بوار الا أن برحمهم الله . 


وهذه العبارة دل على أن عقلاء السامين ) فق أو الفتح وف أيام عنجبية 


عليها فى طريفنا من سرقسطة الى مجريط 


العرب بالأندلس وأيام كانت قرطبة عاصمة فها مليون ونصف من السكان وكان فى 
الأندلين من عز الاسلام ما كان » ل يزالوا يستشعرون خطر المقام بتلك البلاد نظراً 
لانقطاعها عن بلاد الاسلام ولكرة فتن العرب بعضهم مع بعض وفان العرب مم 
البرر وغيرذلك ٠‏ 

هذا وبسد السمح بن مالك المولانى تولى عنيسة بن سحيم 'الكلى ؛ م بحى بن 
سامة الكلى » 6 انان أن سعد الل ؛ ثم حذيفة بن الاحوص القيسى 2 


اليثم بن عفير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد اله الغافق الذى استشهد فى واقعة . 


بلاط الشهداء 0 عبد اللك بن قطن المخاربى القرثى 60 

قال صاحب )2 اغبا تموعة 4 م كناك وتلا م ارو يحامدون العدو 
وبتوسعون فى البلاد حتى بلغوا افريحة وحتى افتتحت عامة الأندلس اه 

وذكر الؤرخ ( كوندي ) الاسبانيولى أن الحر الثقق هو الذى تحاوز حدود 
الاندلس إلى بلاد افر يجة وواحى اربوية وسى وغم وقفل بالاسارى والغناتم 

وقال: ان غزو الحر لافرنجة وصرف قوله الى الحباد فى بلاد الغال كانا من 
الأسباب التى سبلت للمسيحيين اللتتجئين الى جبال ] ستوريا الاجمّاع على العصيان 

)١(‏ هى واقعة بواتيه الشبيرة 

(0) فى الجزء المامس من صبح الأعفى ورد ترتيب أمراء الأنذلى بن + موسى دن نصير ع 
5 لدان متنا واسيناب عليها ابنه عبد العزيز» ثم و ولنما مسو ىه 
ابن سسحيم اليد ال ل ل رونا 
احديفة ب ن الأحوض القسى سنة واحدةءثم وليها عثمءان بن أبى نسعة المثعمى خسة ة أشهر م ثم وليها 
اليم بن عبيد خسة أشهر » ثم وليها عبد الر+ن بن عبدالله الفافقى سنتين وكهانية أشهر » ثموليبا 
عبدالملك بن قطن الفورى أربع سدتين» م ثم وليها عقبة , ن الحجاج خخس سنين» و شور ينمو ليها مفلح 
أبن به مر القيسى أحد عفر شهرأ» ثم وليها حسام بن ضرار التكلى نين هم وليها نواية الجذامي 
مله واعدة 6 رولا لوسف بن عبد اأرجمن الفررى ى تسع سنين وتسعة أشهور “ وكانت دولة بى 
أمية بالأندل لس. انتهى 

وقد جاء فى الحاشية فى الطبعة الأميرية م: ن الكتاب تصحيح لهذا الترتيب من ذلك أن أول وال 
بعد عبد العزيز هو أيوب بن حبيب اللخمى كا فى تفح الطيب والعير 


وزدع أواة القاومة ووضع أساس دولة مسيحية فى اسبانية حل الدولة التى كانت قد 
بادت . وقد انضم الى هذا السبب سبب 1 خر أراد الله به تيسير أمرهم هو سخط 
الناس عل ادارة لحر وترم الدهاء لعسقه 04 امسامون والسيحيون قَ ذلك سواء ٠.‏ 
فان لحر كان قد آسف الخاصة والقواد والأمراء وصاروا إلا عليه» وكانت الأهالى 
فى غاليسيا وليون والحبال الأشتورية حديثة المبد باللمضوع للعرب » فتقل عليهم 
الظلر اكثر مما ثقل على الذين أطاعوا من قبل . وظهر فى ذلك الوقت رجل استفاد 
من هذه الاحوال اأرو<ية فى الشعب وجمع مل بقَايا حزب المقاومة وار به ) وهو 
بيلاي”" أول ملك للاسبانيول بعد دخول العرب للاندلس ام 
5 صاحب « أخبار #وعة فى فتح الأندلس وأخار أمرائنا والحروب الواقعة 

يينهم «( أن عبيد الله بن الطحاب بن الحارث» مولى بنى سلول من قيس » عندما ولام 
المليفة مصر أقر بشر بن صفوان على افريقية وولى عقبة بن الحجاج الساول 
الأندلس فدخلها سنة ٠١١‏ وافتتح الأرض حتى بلغ اربونة 

ثم ذ كر أنه لما وقمت الواقعة بين العسكر الشاتى وعبد املك بن قطن أمير الأندلس 
فى خبر سيأني ذ كره فى الجزء الآتى» وقتل الشاميون عبد الماك وصابوه فى قرطية كان 
أبناه فى نواحى اربونة . قال صاحب « أخبار 6وعة » : فلما باغ ابنيه ما كان حشدا 
من اقصى اربونة وراجما أهل البلد والبربر» وسيوفهم تقطر من دماء البربر» فرضيرت 
البربر أن تنال ثارها من أهل الشام 2 فاذا فرغوا كان لم فى أهل البلد رأى. فأقل 

لودو اميم 

(؟) وذلك أن عبد املك بن قطن كان قاتل البربر الثائرين عليهء بأهل الثام» وهزمهم وأوقم 
يهم وأخذ ثأر العرب الذين كان البربر قد أخرجوهم هن جايقية واسترقة وشمالى الأنديس * 
ولكن لم تستفر الفلبة للعرب حت عادوا الى أحقادهم القديعة وثار الجند الشامى بد الملك وقتلوه 
واضطر ولداه قطن وأمية أن يرجعا الى البربر ويستعينا بهم على العرب . وقد جاء نسب عبد 
اللك بن قطن فى بغية اللتس هكذا : عبد الملك بن قطن بن عصمة بن أنيس بن عبد الله بن 
حجوان بن مر بن حبيب بن >رو بن شيبان .بن محارب. بن فهرالفورى أمير الأندلس وليها 
سنة ١١‏ بعد عبد الرحمن العكى من قبل غبيدة بن عبد الرحمن القيسى الأءير بافريقية. وقتل 
بالاندلسسنة ه١١‏ 1 

(م-:1) 


ال وم ل 


قطان وأمية ومعهما عبد الرحمن بن حبيب» وأقبل معهم عبد الرمن بن علقمة اللخى | 
صناحب اربونة » فأقبلوا فى ماثة ألف أو يزيدون اه 

: ومن قناع القارى” ما كان من بال العرب بأربونة من بم الأسلام م 
وما كان من وفرة جيوشهم فبها لأجل الرباط وسداد الثغور 


رجع الى حديث استيلاء العرب على جنو لى فر لسة 


٠‏ نعود الى كلام الستشرق « رينو » فى موضوعغارات العرب على جنوبى فرنسة 
فبو يذكران فتن العرب الستمرة الصطلمة » بعضهم مع بعض » قد نفدّست من. 
جناق:السيحين . فى الاندلس وافريحة. .ويقول : ان معظم اهام الخلفاءكان وقتئذ 
توجه الى الاستيلاء على القسطنطينية التى كانوا أغزؤها جيشاً عدته مائة وعشرون, 
ألف مقاتل وأسطولا عدده ألف وثمائمائة سفينة . ولاشك ان سموثم الى فتح 
شرق أورية شغلهم عن الزخف على غربى أورية ٠.‏ ولكنه يقول : أن مؤرخى 
التريت د 1 مع ذلك بعض غارات على < اللانندوق » فى أيم ولابة 7 الثقق 
سنة 18/ مسيحية . 

وقد أيد هذه الرواءة « ابزيدور » اسقف « باحة » © وهو من الؤرخين الذن' ‏ 
عاشوا فى ذلك العصر» و.« لذريق شيمنيس » مطران طليطلة “"» وقالوا : انالعرب 
زحفوا الى ألامام حتى وصاوا الى مدينة « نم » و يحدوا ماوعا ورجموا بالغناام 
والسئ الكثين. 

قال ريئو : : ولم تكن مقاطمات جنوبى فرنسة لتقدر أن تقف فى وجه 
العرب الندفقين عليبا من حجبال البيرانه » وكان الك للدولة العزوفة ددولة 

« الكسال 4 © اذ ذاك » وكانت يلاد اللانشدوق يقال لما م القوطية » 60166 


2,2 قال ريو فى الماشية ل ا 
ان تاريمه مطبوع بالعربى واللاتنى فى ليدن 
ليق فأصوفطته1 هو الاقب الذى أطلقه المؤْرخون على أواخر ملوك الدولة الميروفنجية الذين 


ل 1 لك 


يسبت طول مقاء , القوط .مها ..وقد يقال لا أيضاً 2 سبيما نية » أى «السعنة ©» 
لاشتالما على الدن السبع : اربوئة»ونم ؛واقدوببزيه» ولوديف؛وقرقشونة»وماقاونة3؟ . 
وكانت من. جملة. مملكة « اود » دوق أكيتانيه 00 وكان هذا يدع انه من ذرية 
٠‏ الل ككلوفيس 7" ومهذا السبب كان من أبناء عم ملوك فرنسة ة الثمالية فكان يكره. 
بظبيعة. الحال حجاب القصر الذين قد :استولوا على الامور واستبدوا مها من.دون 
0 ول ببق له م" الا فى توطيد سلطهم وسلطة جنس الفريم؟؟ فى تلك الملكز 
ثنى أعنهم عن صل العرب الموجفين على جنوبي فرنسة 
فصارث بلاد اللانفدوق والبروفانس متروكة لاهلها الغاليين *© وكان هؤلاء. 
شعبا مركياً من أعقاب الرومانيين القدماء ومن القوط ٠‏ وكانت لكل من الفريقين: 
عادات خاضة وشرائع يمتاز مها ١م‏ كن من وأق لهنوبىفرنسة فى ذلكالؤقث جسن 
من وقوع بأس العرب فبا بهم ٠‏ وذلك ان حكومة اسانية المربية كان مرجمها 
القيروان فى افريقمة » وحكومة افزيقية كانت عائدة الى دمشق :دار الملافة . لم يكن 
من لمك ن أن تكرن سلئلة موزنية لهذا اللنزوان تتعدد مرا كزهاكل هذا التغدد 
وأن يستتب مها النظام. » وأن تقم على الطاعة رجالات نشأوا فى ظلال.السيوف ٠‏ ثم 
ان النزاع كان وقع بين العرب والبربر» وبين السامين وغير السامين من الجيوش الفاحة 
ولا كانت أراضى البين التى دخات فى حوزة ة الفاحين قد صارت الى أدى عدج 
حلينا الأحكام الحجاب القصر تسليم خلفاء قرطبة بمد الى المستنصر الى المنصور بن أبى عامر ثم 
الى أولاده من بعده . وقد استيرت هذه الحالة فى فرنسة من عهد « تيرئ » الثالث (سنئة 51078) 
الىعبد « شيلدريك » الثالث ( 76١‏ ) 
(1)ع ماع تاققط اع عمسسودمه 0 . :1.006 ,وسواععء8 ,علقع4 6ن رعموط موز 
(؟)عسنمانسن 21 عسل دعلتاكر 
(؟) 1015© أول ملوك فرنسة هذا الذى يسميه المسعودى قلوزيه 
(؟) كعصدظ 1,65 الفرائك وهم من السلالة الحرمانية تفلبوا على فرنسة فنسبت اليهم وتسمت 
بهم ثمان العرب تلفبظوا بها « الفرنج » أو.« الافرنج » وغلبت هذه اللفظة على كل الأوربيين 
(9) 61015 نسبة الى بلاد الغال. والفر نسيس يقولون الغول 


فلام ل 


من ذوى الأطباع»وحرم كثير من المستحقين» البىء الذى هوه ادق ذلك التزاع 
أخيراً الى القتال وسالت الدماء ومشت الصفوف بعضها الى بعض.وهناك سبب آخر 
كان به أعظم الفرج لفرنسة نفس من خناقبا وأرخى من رباقبا وهو انتقاض عصابة 
من مسيحب أسسبانية فيهم ماس وصعوية مراس ثاروا بالعرب ثورة الضوارى » وأبوا 
الا الدع عن دينهم ووطهم؛ فلجأوا الى جبال استورية 00 وال ا 
وهناك بدأوا عقاومة م تضع عصاها اللا باجلاء المسامين أجع عن تلك البلاد 

وكان الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز اطلع على مادب” من الخلل الى موقف 
العرب بالاندلسءفاً نفذ الها السمح بن مالك الحولانى أميراً»وعهد اليه بإصلاح الامور 
ودم الثفور . وكان السمح مدبرا حكبا وقائدا اسلا وسائساً حازماً» ذا درءة بتمشية 
الأمور» فرتق ق الفتوق ووازن بين الدخل والمرج وأنصف الجند فى الاعطيات ووزع 
على المجاهدين جانباً من الأراضي وعيد بما بق منها الى وكلاء من ذوى الأمانة ورد 
ريمها الى بيت الال . وكان الخليفة قد أمر السمح بأن يقدم له بباناً عن البلدان 
الفتوحة وما فينها من النفوس والمبايات:» لييرم فى أمر الاندلس رأياء فقدكان عمر بن 
عبد المزبز شديد. امون على الاسلام » وكان قد هاله بقاء ذلك المدد الكبير من 
الس ل ملل انرا ستشتر ين واي لحلل ع متيل الاير لسك 
اجلاء بسيحى اسبانية وجنونى فرنسة الى افريقية حيث لا يكون من وجودثم مملسكة 
على الدولة» الا أن السمح طمأن حاوف الخحليفة قائلا له: ا نالاسلام ينمو وينتشر وعتد 
شماريمحه بسرعة فى اسبانية» وانه لا يعد اليوم الذى تصير فيه تلك البلاد بأجمعها نابعة 
ل عر س5 
يعمل برأي الخليفة فى هذا الوضوع 7 انتبى 


)١(‏ وع1دن؛5ق . والعرب يقولون اشتوريش 

(؟) عه11و6© غاليسية وأ كثر ما يقول العرب جليقية 

(*) »وجول والعرب تقول نيره ونابار والاسبانيول يقولون ناباره 

(4) قال زينو فى الحاشية : ان من ججملة هؤلاء الذين سفهوا رأي السمج هذا ابن الفوطية 
وامفرى 1 


ولتقابل الآ نكلام رينو وكلام من ل الاسبانيرل والافرمج 
يكلام العرب لتزداد المقائق وضوحاً فنقول : 
نقل القرى فى النفح عن ابن حيان مايلى : 
قالوا ان موسى اضطلح مع طارق وأظهر الرضى عنه وأقره على مقدمته على رسعه 
وأمره بالتقدم أمامه فى أصحابه وسار موسى خلفه فى جيوشه فارتتى الى الثغر الأعلى 
وافاتع بير قستعلة وأعمالهىما وأوغل فى البلاد» وطارق أمامه» لايمران وضع آلا فتح. 
علههما وغتّمهما الله تعالى مافيه. وقد أ الله ارعب فى قاوب الكفرة ة قم يعارضهما 
أحد الا بطلب صلح ٠‏ وموسنى جى' على 5 طارق فى ذلك كله ويكمل ابتداءه ويوثق. 
للناس ما عاهدوه عليه . فاما صفا القطر كله وطأمن نفوس من أقام على سامه 
ووطأ لأقدام السلمين فى الحاول به أقام لمَييز ذلك وقتاً » وأمفى المسلمين الى افرئخة 
ففتحوا وغنموا وسلموا وعاوا وأوغلوا حتى اثهوا الى وادى « ردونة 29 » فكان 
أقصى أثر العرب ومنهى موطهم مرىكل أرض العجم. وقد دواخت بعوث طارق. 
مانو كم مدينق برشاونة 29 وأربونة 27 وصخرة « انين 4449 
وحصن ل 50 ؟ » على وادى ردونة»فبعدوا عن الساحل الذى منه دخلوا حداد 


» نهر الرون عمط وهكذا لفظ اسمه اليوم ولكن أصل اسمه هو «رودانوس‎ )١( 
٠ باللاتينى ومنه قال العرب « ردونه » 5 كان الافرنج يقولون له فى أيام قدوءمم الى تلك الديار‎ 
وهذا النهر يرج فى سويسرة وينصب فى #يرة.ليانثم م منرأ عند حديف ويدخل أرض فرنسة‎ 
كيلو هتر‎ 8١ ويتصيب الى البحر المتوسط وطول تراه‎ 
'(؟) عصواوميج8 قاعدة كتالونيا وأ كبر مدينة 2000 ل عليبا لكلام‎ . 
فها يأنى‎ 

(؟) عسسمطعوكة 

(4) سمأسعتحة والمرب تقول « ابينيون » لأنها تجمل الفاء باء ورما قالت « افينيون » 
بالفاء الموحدة . وصخرة افينيون هى المكان الذى بنى عليه تصر الباباوات الذين جعاوا اقامتهم 

بافينيون من سنة ١٠٠١8‏ الى سنة الا ١‏ 

() دوئور1 ثالث مدينة فى فرنسة فى عدد السكان. وأصل اسمها « لودونوم » عر بها تبر 

الرون والصاوون ويقسها الى ثلاثة أقسام وهى من أعظم المدن الصناءية فى أوربة . وقد بى ليونه 


سد وحمت 


وذ كر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد افريجة ثلاثماثة فسخ وخمسة وثلاثون 
فرسخاً وقيل ثلائمائة فرسخ وخمسون فزسخاً . ولا أَؤغل السلمون الى اربونة ارتاع 
لم قارله ملك الافرحة بالأرض الكبيرة وانزعج لانبساطهم -فشد لهم وخرج عليهم 
فى مع عظم . فاما انتعى الى حصن لودون وعامت العرب بكثرة جموعه زالت عن 
وجهه وأقبل حتى انتعى الى صخرة أبينيون فل يجد مها أحداً وقد عسكر السامون 
تدان فيا بين الأجبل الجاورة لمدينة أربونة»وهم حال غرة لاعيون لمم ولا طلائم؛ فا 
شعروا حتّى أحاط مهم عدو الله قارله؛ فاقتطمهم عن الاجا الى مدينة أربونة ؛ وواضعهم 
الحرب فقاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جماعة منهم» وحمل جمهورثم على صفوفه حى 
اخترقوها ودخاوا الدينة ولاذوا بحصانتها؛فنازلهم بها أياماً أصيب لهفيها رجالٌ» وتعذر 
عليه اللقام وخامسه ذعى وخوف مدد للمسامين فزال عنهم راحلا الى بلده» ؤقد نصب 
فى وجوه السلمين حصوتاً على وادي ردولة سكا بالرجال فصيّرها ثغراً بين بلده 
والسللين وذلك بالأزض الكبيرة خلف الأندلس اتتعى ٠‏ 

انكلام ابن حيان هذا يحمل خبر غزوات العرب لافرئجة أو فرنسة من أيام 
موسى بن نصير وطازق بن زياد الى زمان عبد الرحمن الغافق . ومنه يعرف أن غزو 
العرب لافرصحة يدجم الى أول الفنتح الأندلسى؛وانكان مؤرخو الافر يح لا يذ كرون 
مغازى العرب لفرنسة الاامن بعد ولاية السمح بن مالك الحولانى . وأما الؤرخان 
المسيحيان ايزيدور الباجى وشيمينس مطران طليطاة »وأولم) عاصر زمانالفتح: فامهما 
هذ كزان غارات للعرب على فرنسة فى زمان الحر بن عبد الرحمن بن عمّان الثقق أمير 
الأندلس بعد عبد المزيز بن موسى بن نصير الذى ثار به الجند وقتاوه حسما تقدم 
الكلام عليه 

والذى فى نفح: الطيب نقلا عن ابن خلدون أن تمد بن بزيد عامل الخليفة سلهان 
أبن عبد الاك على افريقية لا بلنه مهلك عبد المزيز بن موسى بن نصير بعث الحر بن 


الوالى الرومانى لوسيوس موناتيوس سنة ١‏ ؛ قبلالمديح وصارت عاصمة بلاد الغال فى زمان أغسطس 
ولاتزال من أمبات مدن فرنسة ْ 


عبد الرحمن الثقى أميراً على الأندلس . وفى صفخة ١4٠‏ من نفح الطيب من الجرء 
الأول الطبعة الأزهرية بذ كر أعراء الأندلس على النسق الآتى: 7 

طارق بن زياد مول مومى بن نصير . ثم الأمير موسى بن نصير» وكلاهما : يتخذ 
سريراً للسلطنة ٠‏ ثم عبد العزيز بن موسى بن نصير» وسريره اشبيلية . ثم أيوب بن 
حبيب اللخمى » وسريره قرطبة.وكل من يأنى بعده فسريره قرطبةوالزهساء والزاهرة 
يجانبيها الى أن اتقضت دولة ببى مروان على ماينبه عليه 1 بنعبد الرحمن ن الثقق. 

كم السمح بن مالك الخولااى ٠‏ ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى . ثم عنبسة بن 

سحيم سحم الكلى . ثم عذرة بن عبد الله الفورى . ثم يحى بن سامة الكلى ٠‏ ثم عمان 
ابن ألى نسعة المثعمى ٠‏ ثم حذيفة بن الأحوص القيسى ٠‏ ثم الميتم بنعبيد الكلابى. 
ثم حمد بن عبد الله الأشجعى ٠‏ ثم عبد الاك بن قطن الفهرى ٠‏ ثم بلج بن بشس 
ابن عياض القشيرى . ثم ثملبة بن سلامة العاملي . ثم أبو الحطار بن ضرار الكاى .. 
ثم ثوابة بن سلامة الجذاى ٠‏ م يوسف بن عبد الر“ن ع الفيرى . قال : وهبنا انتعى 
الولاة الذين ملكوا الأندلس من غير موارثة أفراداً عدرهم عشزون فها ذكره 
ابن سعيد ول يتعدوا فى السمة لفظ الأمير ٠‏ قال ابن حيان : مدتهم منف تاريخ الفتج 
من لذريق سلطان الابدلس النصراتى وهو يوم ل شسكنة 
الى يوم المزعة على يوسف بن عبد الرءةن الفهرى وتغاب عبد. الرحةن بن معاوية 
الروا على سرير اللك قر طبة وهو يوم الاضمي لعشر خلون من ذئ الحجة سنة 784 . 
.مت وأريمون سنة وخسة ألم اتتعى 

وأما ابن عذارى فى « البيان الذرب » فيذكر فى المزء الاول أن عمد بن يزيد 
أمير افريقية استعمل: على الأندلس الحر بن عبد الرنحمن القيسى + وكانت الأأندلس 
اذ ذاك الى والى افر يقية كا كان أيضاً والىافريقية من قبل والى مصر.مقال وسضتة 7 
3 وف سلبان بن عبد اللك واستخلف عمز بن عمد العؤيز رضى الله عنه يوم وفانه 
فاستبمل على افريقية اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر مولى بنى مخزوم ٠‏ قال : 
واستعمل امماعينل بن أى اللمهاجر على الأندلس السمح بن مالك الحولانى . ثم ذكز 
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ابن عذارى أنه عند ولاية بشر بن صفوان على افريقية ولى الأندلس عنبسة بن سحم 
الكلى . مذ م ذكر أنه عند ولاية عبيدة بن عبد ار من ٠‏ الس ى على أفريقية 'ولى عمان 
ابن أبى نسعة على الأندلس» ثم من بعده حذيفة بن الأحوص القسى ؛ لم اهم بن 
عية التاق الم عند رحن بن بخد ال النابتى الذي استنية بلاط التعبداء ا 
مذ ذكر امارة عبد الاك بن قطن على الأندلس » ثم ولاية بلج بعد مقتل عبد اللك 9 
م ولاية تعلبة بن سلامة العام 3 ثم ولاية أبى الخطار الكلى ؛ ثم ثم ولاية ثوابة بن 
سلامة الذى ثار على أبى ل وهزمه ©» ثم ولاية «وسف دري آخر أغساء 
الأنللين الذى دخل فى زمانه عبد الرحمن بن معاوية الااموى الى تلك البلاد 

وأما صاب 9 اخساز تموعة فى تارجم أمراء الاندلس » فذ كر بعد امارة 
عبد العزيز بن موسى بن نصير امارة أيوب بنحبيب الاخمىءكان يم أهل الا ندلس 
فى صلاتهم وكان رجلاصالهً» فواوه أمرثم بعد قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير »وهو 
ابن عمة عبد المزيز . وجاء بعده الحر بن عبد الله الاق 27 ( ول يقل الحر بن 
عبد الرحمن الثقن ) ثم ذكر انه م يستقر لحر القرار حتى ولى عمر بن عبد العزيز 
رحنه الله الحلافة فمزل عبد الله بن يزيد والى افريقية ( ول يقل مد بنيزيد ) وولاها 
اسماعيل بن عبد التممولى ببنى مخزوم وذلك أن الخلفاءكانوا اذا جاءمهم جبايات الا مصار 
والآفاق يأتهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه الناس واجنادها فلا يدخل بيت 
مال من الحباية دينار ولا درث حتى يحلف الوفد بإلله الذى لا إله الا هو ما فيها دينار 
ولا درهم الا أخذ بحقه وانه فضل اعطيات أهل اليلد من القائلة والذرية بمد أن 
أخذكل ذى حق حقه . فأتى وفد افريقية مخراجها وذلك أنها لم تكن يومئذ ثنراً 
فكان ما فضل بعد اعطيات الا جتاد وفرائض الناس يتقل الى الخليفة . ذاما وفدوا 
راج افريقية فى زمانسليان أمروا بأن يحلفوا خلف الانية وتكل اسمعيل بن عبيدالله 


)١(‏ وبعض المؤرخين يسمونه الحر بن عبد ال رحمن الفيسى وهو واحد لان الثقفى قسى وثقيف 
من بطون هوازن. وهوازنهو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 


لام ل 


مولى بى تخزوم » وتكل بنتكوله السمح بن مالك الدولانى . فأعجب ذلك عمر بن 
عبد العزيز من فملهما ثم ضمّهما الى نفسه فاختير مهما صلاحاً . وفضلا . فلنا ولى 
عمر ولى اساعيل افريقية وولى السمح بن مالك الأندلس وأمره أن يخمّس أرضها ٠‏ 
وتخرج منها ما كان عنوة» خسا له م نأرضها وعقارهاء ويقر القرى فى أيدى غتامها 
بعد أن يأخد الجس وأن يكتب اليه بصفة الأندلس وأنبارها . وكان رأه انتقال 
أهلها منها لا نقطاعهم عن السامين وليت اللهكان أبقاه حتى يفعل فإن مصيرثم الى. 
0 الله . فقدمها السمح سنة مائة فوضع بدآاى السؤال عن الغنوة 
من الصلح وى اخراج البعوث ٠‏ وبنى القنطرة وذلك انه كتب الى حمر 
0 مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غرمها وكان لما جسر يعبر عليه 
' برها ووصفه بحمله وامتناعه من الحوض الشتاء عامة « فان أمرني أمير المؤمنين. 
بينيان سورالدينة فملت" فان قِبَلى قوة على ذلكمن خراجها بعد عطايا الحند ونفقات. 
المهاد ؤان أح” ضرفت مخر ذلك السون فنيت حيرم © فيقال الله أعم ان. 
عمر رحنه الله أمر بنيان القنطرة بصخر السور وأن يينى السور باللين اذ لايجد له. 
صخرا فوضع يدا فبنى القنطرة فى سنة احدى ومائة ٠‏ 
نم هلك عمر رعذ ان 011 دان عند الاك كن وان انا احنظلة بن 
صفوان افريقية؛ فعزل بشر السمح بن مالك وولى عنيسة بن سحم الكلى» " كم نتابعت. 
ولاة الاندلس بعد عنبسة . فولها يحى بن مسامة الكلى » ثم ولمها بعد يحبى عمان 
ابن أبى تسعة اللثععى ا مر شع با ساني »ثم الهيم بنه 
عفير الكنانى » ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافق» وعلى يديه استشهد أهالى بلاط 
الشبداء»واستشهد معهم واليهم عبد الر-ةن . وولى عبد اللك بن قطن الحاربى محارب. 
فهر من قريش » وولايته. الاولى مو من ستة أشهر» لم تطل ان 
الولاة يحاهدون العدو ويتوسعون فى البلاد حتى بلثوا افرحة وحتى افتتحت عامة 
الاندلس ( الى أن يقول ) : ان هشام بن عبد العزيز وحمه الله مث على مصر عبيد اله 
ابن المبحاب بن الحارث مولى بنى سلول من قيس وجعل اليه امن افررقنة والذندلين. 


بم - 


فأقر بشر بن ضفران على افريقية وولى عقبة بن الجاخ الاندلس. ( ثم قال ) : 
فدخل الأندلس ( أى عقبة بن الحجاج ) سنة عشر ومائه فأقام علها سنين وانتتح 
الأارض حنى بلغ اربونة » وافتتح « حليقية 60 اله 93 واواد وري 2غ 
ول ببق بحليقية قرية م تفتتح غير الصخرة فانه لاذ بها ملك يقال له « بلاى » فدخلها 
فى ثلمائة راجل» فم يزالوا يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعاً 50 طائفة 

اك ال و ينقصون حتى بت فى ثلاثين رجلا بست سيم علتر نسوة 
فا يقال اما كان عيشهم بالعسل» ولاذوا بالصخرة فلم يُرَالوا يتقوتون بالسل معهم 
جم © وافحل عند فى خروق السخرة » انزو أي السلين أمرم كوم 
وقالوا : ثلائؤن علجاً ماعسى أن يكون أمرثم ؟ واحتقروثم. تمبلغ أمرم الى أمر عظيم 
انق كره اذا بأغنا موضعه اناشاء الله أ 

ثم ذ ماح لخ تموعة » ان عقبة بن الحجاج بت أميراً على الأندلسن 
الى سنة ما اذ ثارت البربر فى افريقية ودخلوا طنجة وقتلوا واللها عمر بن عبد الله 
ألرادى» وشغل صاحب افريقية بشر بن صفوان نهذه الثورة»فوئب عبداللك بن قطن 
الحاربى على عقبة بنالحجاجء نفلعه ولا أدرى أقتله أم أخرجه ؟ فلكبا بقية "١‏ و؟" 
و" حتى دخل ب بلج بن بشر القشيرى ثم الكبى بأهل الشام ٠‏ وقد وصفنا سيب 
دخوله فى أحاديث تأق بعد هذا 


)١(‏ حليقية أوغاليسية: يحددامن الشمالوالغرب .بحر الاوقيانوس» ومن الوب اليرتغال» ومن 
الشرق بلاد ليون وجبال أشتوريش» وفيها لقى العرب أشد المقاومة.وكان انضمام هذه البلاد الى 
ملكة قشتالة سنة*17 ١١‏ لكنها بقيت حافظة استقلاها الداخلى الى زمان فرديناند وايزابلاء ففى 
عهدها اندجت فى .بقية اسبانية . والاسبازول يكتبون اسمها هكذا وزءناه© 

(؟) ونواخ احدى. مقاطعات ثمالى اشيانية واقعة فى جنولى البيرانه أهلها من الباشكنس 

(©) العرب كانوا يس.ون نافار. بنباونة وأحياناً نبرونة وقد يقواون لا نبرة . وهذه اللفظة 
ستبلونة ممساءمصتوط أسم مدينة فى نافار فيها قلعة 

0( الجرح # بكم فسكونو .بكسر فسكون_حيثتسل النحل . قال فى لان العرب : اذا كان غير 
ممصتوع وابّْهم اجبح وجبوح وجباح : وقيل: هى مواضمالنحلف الجبل 
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ثم ذكر ما معناه : أنه بمد موت بلج القشيرى تولى الأندلس ثعلبة بن سلمة 
العامل ؛ وجارقى سياسته » وذهب وفد من الأندلس الى حنظلة بن صفوان أمير 
افريقية يتكون ماهم فيه» فأرسل علمهم واليا أ الحطار حسام بن. ضرار الكلى » 
فأصلحم الأمور ورضى نه الشاميون والبلديون » وكان رجلا من خيار الناس 
وأزل أهل الشام فى الكور . ويق أبو المطار أربع سنين وسنة أشهر الى أن دخل 
الأند! س الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الموشن ٠‏ وشعر هو الذى قتل الامام الحسين 
أبن على رضى الله عنه:وقنله بعد ذلك الختاربإلسكوفة » فارتحل ولدالشمر عن الكوفة 
آلى الحزيرة» مارتحاو | إلى الأندلس معجند قنسر) ن:وراس الصميل بالآتذلمن ودانت 
نبا راق أن تادراو ين وول ثوابة بن سامة الجذاتى» ينات 
اسئة 179 واولى : بعده يوسف بن عبد الرحمن بن عقبة .بن نام الفبرى . وف أيامة 
اشتدت العداوة بين قبس واليمن؛ فاتحازت مضر وربيعة الى يبوسف ومعه الصميل ) 
واجتمعت يمن الأندلس حميرها وكندتها ومذحجباوقضاعتها حت لواء أبى المطارء 
وكانت بين الفريقين أشد حرب عرفا العرب بعضهم مع بعض . قال ضاحب 
« أخمار مجوعة » : وهى الفتنة العظمى التى مها يخاف بوار الاسلام الأندلس الا 
أنيحفظه الله ٠‏ 
ومن كلام هذا اللؤرخ النى كتب هذا التاري فى أيام الحسك الستنصر يظهر 
انهم كانوا ييشون على اسلام الأندلس البوار » لامن جهة انقطاع مسفى الاندلس 
.من وراء البحر فقطءيل من من جهة الفتنة التى لايفتر أوارها فيا بينهم. .ولقد وقع ماكانوا. 
منه يحذرون» فاكان زو الهم من هناك بحرب الاسبانيول سسب بلكان أقوى عامل 
على زوالم من الأندلس شدة عداوة بمضهم لبعضء وهو مرض الفرقة الذى رافقهم 
الى السناعة الآخيرة من ملكهم هناك 2600 


)0320( كان ل ببق للعررب في كل الأندلس الا مديئة. تمرناطة وكان الطاغيتان فرديناند وايزابلا 
أ آخذين متهم بالمحنق الذى يقطع الاتفاس وقد أقاما وعسا كرهما بمسكر من الحجر بدلا من الحيام 
أيذاناً بأنهما لن يقلعا عنها . وكان أهل غر ناطة مع ذلك “يقاتاون الاسباتيول فى النهار ثم يعودون 


داه" لس 


رجم الحديث الى حرب القيسية والوانية 


ذكر صاحب « أخبارموعة » ان ابن حريث 27 وأا الحضر زحفا الى يوسغف. 
والصميل 9 بقرطبة » فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية « شقند شقند: 9 » 
وعبر يوسف والصميل المبر الييما عن معبما ٠‏ فالتقوا حين صلوا الصبح فتطاعنو ا 
على الخيل حتى تقصفت الرماح وثبتت الحيل وحنيت الشمس ٠‏ ثم تداعوا الى البراز 
فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف حتى تقطمت 0 تقايضوا الأيدى والشعور ولم يكن ى. 
الاسلام صير مثله الا مابذ كر من صفين 7 © . ول يكن القوم بالكثير لاهؤلاء ولزه 
هؤلاء وانماكانوا خيار الفريقين» وكانوا متقاربين»الا ان اليمن كانوا أ كثر قليلا .. 
فلما أعى بعضهم بمضا تواقفوا يضرب بعضبم وجوه بعضء بالقسى والحعاب»ويحقة 
بمضهم الترابعلى بعض» اذ قال الصميل ليوسف : ماوفقنا اذ خلفنا جنداً بحن مهم 
فى غفلة قال : ومن ثم ؟ قال : أهل السوق بقرطبة . فردٌ الهم يوسف مولاه خالد 
بن يزيدوصاحب سوقه؛ فأخرجا منهم نحواً من أربمائة راجل معب المشب والعصى 
ومع قليل منهم السيف والزراق'فرج الحرارون بسكا كينهم خاءوا ال قوم موق وقد 
فضت" اللين رامس يساوها لاصلاة خوف ولا أمن » خخِردوهم وقتلوا وأسروا 
بشرا كثي رآخيارآ» وأسروا أن الخطار وابن حريث وكانا الأميرين . وكان ابن حريث. 


مساء فيقتتلون فى البلدة بعضهم مع بعض»>حارة غرناطة مع حارة البيازين . راجم كتابنا « آخر بى 

سراج »© مع ذيله . واذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه 

)١(‏ يي بن حريث على وزن أمير: كان أميراً بكورة ريةوبها سكنى أهل الاردن 

(؟) الصميل على وزن أمير 

(*) الاسبانيول يكتبونها عممدء 26 

(4) حرب صفين بين على ومعاوية هى التى أخرت سير الاسلام الى الامام بعد أن كان أوشك. 
أن يشمل الاأرض.. ولفد اضطر معاوية سبيها أن يهادن الروم . قال البلائرى فى « فتوح 
البلدان » ان معاوية صالح الروم على أن يؤدى اليهم مالا . وحرب القيدية والهنية فى الانداس. 
كانت الثامة ال اقتحم منها الاسبان والافرنج على العرب حتى تكص هؤلاء الى الوراء وما زالواا ٠‏ 


لارأى أهل سوق قرطة يقتلون أصحابه تغيب ودخل مسو اله الى خوصيم 
نيم الحشب . فلما أسروا أنا الحطار وهموا يقتله قال : ليس عل فوت ولك ن عند 
أبن السوداء ابن جريث. فدل عليه فأخرج وقتلا جميعاً: وكان ابن حريث يقول: أوان. 
دماء أهل الشام ججمت لى فى قدح لشرببها . فلما استخرج قال له أبو الحطاز : يا ابن 
السوداء هل بق فى قدحك ثىء لم تشرهه ؟ فقتلاء وأسر منهم بشز كثير . ثم أتى 
بالاسرى وقمد الصميل فى كنيسة كانت فى داخل مدينة قرطبة» وهى اليوم موضع 
مسجدها الجامع؛ فضرب أوساط سبعين منهم . فلما رأى ذلك أبو عطا بن حمد الى 
قام اليه فقال له : أنا جوشن أغمد سيفك أو ارجع سيفك ٠‏ قال له : اقمد أنا عطاء 
فهذا عزك وعز قومك . فلس ول يغمد السيف . ثم قام اليه فقال له : ياعرالى؛ والله 
إن تقتلنا الا بعداوة صفين لتكفن أولادعون.بدعوة شامية ٠‏ فأغمد سيفه وأمن 
الناس على يدى أب عطاء بعد بلاء عظيم » فيقال والله أعم : ان تلك الوقيعة توجد فى 
عض المم انها قاطمة الأرحام 7" . وكانت قبل سنة احدى وثلاثين ومائة » قال : 
فأعقهم له الجوع والقحط فاعت الاندلس سنة أثنتين وثلاثين ثم سنة ثلاث» قثار 
ال ا ا ناه فى أول كتاينا» 
تفرج من الصخرة 7" وغاب على كورة « واستورس 0© ثم غزآه امسامون من 
حليقية وغزاه أهل « استورقة 9 » 1 6 


ينكصون الى أن عادوا من حيث أنوا وأ كروا كا أرموا وانطوى من هناك بساطهم الطويل 
العريض وكان وعد الله مأتياً 
)١(‏ قرأت فى كتاب « تاريخ مسلمى اسبانية » لدوزى المستعرق المولاندى الذى يمده 
الاورييون أفضل مؤرخ لدولة العرب فى اسبانية كلاماً معناه أن بفش قيس لايمن ويفض اليمن 
لفيس هو أشد من بغش العرب للامم الاعجمية . فتأمل 
(؟) يقال لها صخرة عروا دعق « اغيلار » 
(؟) ممتساوة 
(4) استورقة : من بلاد ليون فى شمالى اسبانية» والاسبانيول يكتبونها 450:88 
. (0) أىان هذءالفتنة بين العرب بعضهم مع بعش اهتبلالاسبانيول فيها الغرة فأخرجوا المسلمين 


لس اسه 
فلا كان فى سنة ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرجهم عن جليقية "كلها» وتنص ركل مذيذيهه 
ف ذيلنه وضعف عن اتخرونج» .وقتل من. قتلوصار فلهم. الى خلف الجبل الى 2 استورقة» 
جنى' استي المررع فأخرجوا يسا الشلمين عن استورقة وغيرها وانضم الناس الى 
ماوراء الدرب الآخر. والى < قورية 97 » و2 056 وى سنة ست وثلاثين.>. 
واشتن الجوع ارج أهل الاندلس الى طنجة وأصيلا :وريف البرير ممتارين ومس نحلين 
وكانت أجازمهم من واد بكورة: 2 نشذونة 92 » يقال له وادى )0 وإيز:40) ع« فتلك 


السنون تسمى سنى برباط نقف كان الاندلس وكاد أن يغلب عليمهم العدو الا أن: 


الوع ثعليم ام 

هذ[ تنا اخترنا تلخيسه وتمحيصه من أخبار الامراء الذين تماقنوا عبى الاندلس 
والذين كانوا يفزون افرجة أو فرنسة وانشف اليم ملك ابن عميرة صاحب 
« يفية اللتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » © فهو يذكر اخر بن عبد امن 
القيبى ويقول أنه عل بمتبسة بن سحم السكلى ؛ ويقول ان عنسة نولى الأالس 
سنة 5" ٠‏ من قبل بتر بن سفوان امير افريقية فى أيام هشام بن عبد الملك ومات 
سنة ٠١7‏ وقيل ٠١9‏ 


واما ابن خلدون فيذكر أن ولاية عنبسة بن سحيم كانت من قبل يزيد بن أبى 


ا ل بن صفوان كان والياً على افريقية 


من حليقية. وهكذا تأسست الدولة الاسبانية الاولى بعد الفتح العربى وما زالت تشتد.وعتد حق 


أخرجت المسلمين م نكل اسبانية 
)0 هترم 

(0) 23135 من بلاد بطليوس فى غرب الانداس 

(؟) هنصه510 

(:) قرب طرف الاغر «روع718121” وتكنب بالاسبانيولل 189228146 

(ه) اخمد بن يحيى بن احمد بزجميرة الضى.له تاريخ بغية الملتمس وصل فيه الى. "أوائل دولة 
الوحدين وذكز واقعة الارك الشهيرة الى أدال الله فيها للمسلمي على الاذفتش ‏ الماقب لاطو 
وتارمحبا و شعبان: روه 1 


جا 


وقت مقتل عننسة . ولا بلغه اير أرسل مكانه واليا على الأندلن يحى بن منسامة. 
الكلى . ويقول ابن خلدون:: ان استشهاد عنبسة كان فى أرض الفرنجة سنة ٠١٠7‏ 

وق الك انو ماعن « أخبار مجوعة » اختلاف فى الأسماء » لماه من 
تصحيف النساخ ٠‏ فى نفح الطيب نقلاً عن ابن خلدون يذحكر « اليم بن عبيد 
الكلانى  »‏ وعكذا في صبح الأعثى - وفى « أخبار جوعة » اليثم بن عفير 
الكناق : ثم ان صاحب « أخبار مموعة «( يذكر بمد اليثم ولاية عبد الرحمنالفاقق 
بلا فاصل» على حين أن ابن خلدون يذاكر بمد اليثم عمد بن عبد الله الأشجى ٠‏ ولمل. 
صاحب أخبار جوعة أله لقصر مدته لأنه م يلبث الا شمرين 

وأما ابن عذارى فيذ كر فى « ارب «( أن يشن إن ضفوان تولى افريقية ته 
وف الثنية منهما ولى على الأندلس عنيسة بن سحي . م يقول انه سنة ٠١/‏ ولى على 
الأندلس يحى بن سلمة الكلبى ٠‏ ومن هنا يعرف أن مقتل عنسه بن سحيم بأرض 
افر يجة از كانسنة ٠١7‏ وهذه م رواية ابن عميرة واين. خلدونأيضا . والستشرق 
رينو"!" يقول انه قتل سنة 78 مسيحية ٠‏ والؤرخ كوندي الاسبانيول يحمل قتله 
سنة ١١7‏ هحرلة اللوافقة 14لا مسيحية 

ولنرجع الى تارريم رينو عن غارات العرب على فرنسة فهو يقول : 

ان السمح بن مالك الخولاان الذى تولى الأندلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
بمد أن سَكَّن الدماء وأصلح الأمور فى الداخل أعمل همته فى المهاد ليستأتف 
السلمون الحرارة الأولى وليجدد عزائمهم بعد الالتياث ويمقد صرائمهم بعد الاشكاث . 
قأل:وكان ذلك سنة 77١‏ مسيحية؛ فى خلافة يزيد بن عبد اللك» وكان مضى على ونح 
العرب للاندلس احدى عشرة سنة لا غير ٠‏ فأجاز السمح الى بلاد فرنسة » تفيض 
بحيوشه أقطارها » وزعم.مؤرخو الافريحة المعاصرون أن العرب جاءوا ومعهم نساوهم 


3 69 .استشهد ريئو على :هذه الرواءة بتاريخ دير هم مواساك © عد1]0155 عل عتوططم 
الذى فى جموعة « مؤرخى بلاد الغال »© 311165:) 045 11156011615 وع12 [أعنء86 للدون 
بوكيه » عند د80 1201 الراهبٍالبنديكتى الشهور فى علم الناريخ ولد فى آميان» سنة ١586‏ 
وتوفى سنة64 117 واستشهد عجمو عآخر |شمه مجموع «موزاتورى ليد عل اأعسع 186 


مذ ب 


-وأولادمم لأنهم كانو اعلى نية الاستقرار فى البلاد . قالوا وكان الفقراء والحاويج يأتون 
من جزيرة العرب والشام ومصر وافريقية ومعهم عائلامهم لاحل سد مفاقرمم 
بالفتوحات وارتياد الرزق من وراء الغارات 

.يلسث ان فتحها وقتل رجالا وسبى نساءها وذرارمها وكات أروثة عصاقتها البحر 
-وسهولة الوصول اليها بالسقن من اسبانية تمعنسها الطبيعية من جهة البر تصلح أن 
تكون مسلحة للعرب فى أرض افرئجة ٠‏ فزاد السمح فى حكمم حصونها ووضع 
«الحاميات ف المدن الجاورة لها 


الكلام على مدينة أربونة ممموضتم 
كانت زيار لأربونة بمد أن قفلت من الأندلس» لا ما كانت زيارتى لطلوزة 
«وقرقشونة»أى قبل أن دخلت الها ٠‏ وأربونة هى كا لا ين الدينة التى توجهت اليب 
همة العرب أ كثر من الميع من أرض.فرنسة . وذلك لكونها على كثب من البحر 
ولسهولة التوصل اليها من الأندلس على الاء » وكونها لذلك المهد أمم حاضرة 
افرنسية فى حوار اسبانية»فكان العرب اذا أفاضوا من حبال البيرانه ناحرين الثهال 
يحدون أربونة مى الدينة الأولى التى تستقبلهم 
وموقع أربونة هو على ارتفاع ٠١‏ أمتار فقط عنسطح البحر اللح؛وعلى مسافة؛١‏ 
كيلو مترا منه الى الشرق . نهر الأود ير بالقرب منها »والسهول التى بينهاويين البحر ‏ 
هى متكونة من الرواسب الى أبقاها هذا الهر بجريه من 1 لاف وآ لاف من السنين 
' وهى الآن مدينة من الدرجة الثالثة» لابزيدعدد أهلها على +" ألقاً.ومناخها شبيه 
مناخ الدن المربية أى انها لطيفة الشتاء نادرة الثلج حارة القيظ لولا نسمات لطاف 
تببعليها أحيانا منجهة البحر فتخففنمن حرارتها . وفى مدة تزيد على نصف السنة . 
تعضت الرياح فى أربونة من الثمال الفربى؛وتسفى التراب وتكدر صفو المزاج»ولكباً 
تفيد فى تنشيف ماحول أربونة من امستنقعات ٠‏ وأ كثر حاصلات أربونة من الكرم 


هم" 


وفيباجميع أشجار البلادالحارة وقد شاهدت فيبها التين والزيتون والصبير 

وير بأربونة جدول |سمه «رو 2930م مشتقمن قناة الجذوب الستمدة من الأود 
وأربونة من أقدم مدن الأرض عثروا فيها على ! نار الآدميين؛من العدسن الحجرى:وعلى 
قبور مما قبل ااتاريخ . وفى أواخر القرن الثانى عشر قبل المسيح اغاز السائيون على 
أريونة. واستقروا مها ٠‏ وكانت لهم علاقات ارية مع اليونانين الذي نكانوا يترددون 
الى سوا<ل بروفانس والكانالان 

وقد جعل الميل السمى « بالفوالنيك 9 ») مدينة أذكوة حاضرة هم . وجاء 
الرومانيون سنة 17١‏ قبل امسيح فافتتحوها وصارت فى أيامهم مركا تجارياً عظا 
تضارع مرسيلية ٠‏ وكان الولاة الرومانيون يقيمون بهاء وكانت لما امتيازات لمهدهم 
عريضة » وبلغ عدد أهلها مابة ألف نسمة فى ذلك العصر ٠‏ وسنة ١41‏ استولى 
عليها القوطوتزوج فيجاملكهم ادولف بالأميرة «بلاسيدة غله”'» اخث الامبراطور 
ااروماق؛ وكانت لزنافهفيها حفلة عظيمة. م استولى على أربونة «غونديوو”''» ملك 
الرغوننين 50 لكنه لم يتمتع مها طويلا ؛ وعادت للقوط ؛ وثبت هؤلاء فيبا 
ر عم غارات الف رمم عليها ش 

نقلنا هذه الخلاصة عن « دليل أربونة ”2 » ولنذّكر ما جاء قى هذا الدليل 
بشأن العرب » قال : فى أوائل القرن الشامن للهسيح ظهر العرب على « سبتمانية » 


1.3 عمصنطه8‎ )١( 

(؟) 5عتان1015 

(؟) 68118 - ولتعدام 

(4) لتوطعلده6© 

(5) وملسسومن5 شعب حرماتى أغار على بلاد الغال سنة.5٠‏ للهسرح واستوطن 
وادى الرون أو ردونة وأخذ بااثقافة اللاتينية واممزج بالغاليين . وقد تزوج كاوفيس ملك فرنسة 
بابنة غوندبود ماك البورغوند أو البورغون هؤلاء . وكان العرب ,قولون لحم البرجان 


(5) أسنه 60 نعط اء عدن1115051. عمممطمواز 


(م+<هة). 


2 


وافتتحم « كن « أزبونة سنة 14 بعد خصار استمر ثمانية وعشترين يوماً فل 
الرخال وسنى النساء والأطفال . 4 نظر « زاما » الى أهية أرهوة الحغرافية خسنا 
وشحما باليرة و ومكنا ا يمكن العرب فيهسا من خ:صداغارة شارل مارتل الذى حاصر, 
أربونة سنة ا/ بعد أن هلم العرب فى معركة بوانيه . ثم ان « بين 6 القصير 
حاص أررونة هنينة ”07 وتكض هلها و تمك ن منها سوى شارلان بلنة .ؤهبة 
.رذلك بعد أن حاصرها مدة سبع سنوات . فان الأهالى الذين فى البلدةكانوا ملوا هذا 
الحصار الطويل فثاروا. بالحامية العرسة وذيوها . وعاد العرب سنة 97/ا لخاصروا 
أربونة » قبعث شارلان لنجدتها بعثاً عدته عشرون ألف مقاتل؛ عقد لواءه للغارس 
الشهور غليوم ”") وتلاق الجعان بقرب أربونة » فاستأصل العسرب جيش الافريج 
و1 مهن هؤلاء الاغليوم وثلائة عشر من رفاقه» وصل نف غليوم فى العركة ولقب 
من ذلك اليوم بذى الانك القصير . الا أنه أحرز حد قتل عبد الملك امن اميش 
العربى بيده . فأما أربونة فبرغم اتكسار الافريج ذلك اليوم لم تسقط فى أيدى العرب 
انتعى اه قدلا أروئة .وهذا غير مطابق لما فى :واريخ العرب. انظ ر الى مآ 
جاء فى 'نفح الطيب فى هذا الصددء قال : « كان هشام ( ابن عبد الرحمن الداخل 
الأموى ) يذهب بسيرته مذهب عمر.بن عبد العزيز» وكان يبعث بقوم من ثقاته الل 
الكوز» فيسألون الناس عن ن سير عماله وعخبرونه بحقائقها . فاذا انتعى اليه حيف من 
أحدهم أوقع به واستفاة | لكك منه4ه و امول بعد .ولا وصقه زياد ١‏ إن ع 
الرحمن مالك بن أنس قال : نسأل الله تعالى أن يزين موسمنا بمثل هذا 9" . وفى أيامه 
للق السمح بن هألك الخولاتى أمير الأندلس من قبل الحايفة مر بن عبد العزيز . وف أربونة 
اليوم شارع با نم السمح ةم ع0 ,عتا1 5 
(؟) تعماضدمء سد عسسدالتمق : 
62 قد بلغ هذا الكلام عن سيدنا مالك رغى الله عنه الأمير هشاماً الأموى صاحب الأندلس, 
فال الى مذهبه فى الفقه » وجل عليه أهل الأنداس» وكانوا هن قل يتفقبون على مذهب سيدظ 
الأوزاعى رفضى ألله عنة. . وقد استوفينا الكلام على ذلك فى :الكتاب الذى حررناه عن 
الأوزاء ى وهو الآن نحت الطبع 


بم 
فتحت أربونة الشهيرة»واشترط عل المناهدين من أهل جليقية من صعاب ثبر وطه 
اتتقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة الفتددحة يحماونها الى باب قصمره بقرطبة 
مع الخالفين له من: أهل ببته وغيرمم حروباء ثمكانت الدائرة له.وصد الى بلاد الحرب 
غازياً » وقصد «الة 69ح والقلاع» فلقى العدو وظفر مهم وفتح الله علء. سه سئة خ#س 
وسبعين. وبمك اننبا كك ال حلفي مع يوشف بن نت » فلقى « ابن منده 6©9» 
وهر “مه أن ف العدو. وق سئة ست وسيءين بءعثث وزيره عد الماك إن ع عاك الؤاحدد 
ابن مغرث أ أ العدو فبالغ الة وقلع 80 ن.فى نواحيهاء 2 لعاله ف المسا كر 
سناية بيع وسمءين الى كه وحرندة 0 فيها ووطى* كر برطانة 0 


)١(‏ العرب كانوا يسمون بالجلالفة أهالى غاليسيا فى تعالى اسبانية وأهالى جنوبى فرنسة أحياناً 
(؟) 41898 وقد تقدم ذ أكرها 


6 لا أعلم ان كان هذا دو الاسم | قيقر أو كان 2 رفاً عن « برموده » 867101116 وهو . 


ملك كان فى جيليقية ثزل فى آخر الأمر عن الك للاذفئش لأنه كان أضلع به منه . اننالم تقرأ اسم 
ملك ولا أمير اسباتي اسمه « ابن منده » وتحريف المرب امماء الافزتج وتحريف الافرئج اسيام 
العرب بحر لا يلجج فيه 

(4) الؤرخ الاسباذولى كوندى يذكر أن الأمير هشاماً أرسل جيشاً الى جبال الاشتوريش 
219 عدته و؟ أأف مقاتل بقيادة عبد الؤاحد بن مغيث لا عبد اللك . بن عبد الواحد بن 
مغيث . وقد ذ كرنا أن الغقفين لا يمد<ون تاربخ كوندى ولا يثفون بسيل تلعته 


)ه( 0116 هى إحدى مقاطعات فراسة الجنوبية الغربية بوعدها الوم دن الهمال شارانت. 


ماصع هن السفلى » ومن الغرب خليج غاسقونيا » ومن الجنوب مقاطمة اللاند وع1,220 ومن 
الشرق مقاطعة لووغارون عددره<ة6 -.4» - :1,0 ومقاطعة دوردون عمع12000 
' (7) مقاطعة عظيمة من غربى فرنسة ع«دعهؤع8 أهلما من الجنس السات ولغتهم غير الافراسية 
يحد برطانية من الشالٍ .بحر اللانش ‏ ومن الغرنٍ والجنوب الغربى البحر ال#يط » ومن الجنوب 
الشرق « و«اتو » ومن الشرق « الو » وه ماين » ومن الشمال بلاد نورمايديا . وكانت 
برطانية «ستقلة فيالقديم تولاها ٠‏ أميراً ومااستلحقتها فرنسة الافىأيام فر نوا الأول سنة ١86‏ 
ولا تزال فنها بقايا عصبنة تنزع إلى الاستقلال عن فرنسة. والأرجح أذلا يكون اأراد هنا بيرطانية 
برطانية الافرنسية بل امبرطانية الكتالانية . وعند ذلك يلزم أن لا تكون البلاد الى قبلها حر ندة 


ؤي" ب 


وتوغل عبد اللك فى بلاد الكفار وهزمهم. ثم بعث المسا كر مع عبد الكريم بن 0 
عبد الواحد إلى بلاد جليقية » فانتعى الى «استرقة 62١7‏ مع له ملك اللالقة واستمد 
علك الباشكنس ثم خام عن' الاقاء ووجع أذراعة وأننة عسدك املك » وكان هشام قد 
بعك الميوش من ناحية أخرىفالتقوا بسداللك وأنخنوا ف البلاد ؛ واعترضتهمعسا كر 
الفرت فنالوا منهم بعض الشى" ثم خرجوا سالين ظافرين ام 
الداخل» ولسكن الرواية عن الفتالتام والاستقرار تضعف بقول القرى فالنفح:«ثم ' 
يمثهفى العسا كر الى أربونة»وجرندة فأْن فيبا» فاذاكانقدتم لهفتحها فلاح ل لفزوها 
ثانى مرة والانتكان فيها.وقد جاء ذكر الأمير هشام فى المعادة الاسلامية لهوتمما وباسيت 
ورفاقعاءولم يذكروا أنه فتح أربونة وانما قالوا انه أغزى مراراً الميوش الاسلامية بلاد. 
النصارى وحنولى فرنسة» ووصلتجيوشه إلى «استرقة »و« أو بياد.”"© »من الملكة 
ال أسسبابقايا ملوك السيحيينق اسبانية » ممن لم يخضعوأ العربءم نأعقاب بلاى7") 
التي هى فى جنوبى فرنة وقاعدتها بوردو بل جرندة التى هى من مقاطعات كتالونيبا أى جرندة 
التابعة لبرشاونة وال يقال لما اليوم جيرونه م فان أسمها الرومانى القديم جر ندة 6611002 وكان 
اسميا هذا هو المستعمل يوم فتحها العرب . تبهنى الى ذلك ولدنا الفاضل عمد الفامى الفورىوقال لى 
انه ل يزل بفاس الى الآن عائلة من الأنداس يقال لما عائلة. الجرئدى تبغ منها علماء أعلام مشسل 
أبى العباس أمد بن على بن عبد الرحمن الجرندى الأندلنئ المتوفى يفاس سنة ١١*80‏ ترجه 
. القادرى فى نشر المثانى» والكتانى جمد بن جعفر فى ساوة الاتفاس ..ولا شكق أن العرب سكنوا 
جرندة الكتالونية طويلا ولكنهم لم يسكنوا جرندة الى عاصمتها. بوردو ولا عرقوها الافى 
الفزوات عابرى سبيل . روى لى جمد الفاسى أن المستعرق الاسبانى قديره 00068 كتب فصلا 
خاصاً عن فتح العرب لامدن الثلاث: برشاونة وحرندةوأربونة » تلخصسمنه أنالعرب فتحوا جرندة 
عند مافتحوا الاندلس» وبقيت فى أيديهم حق انتزعها منهم شارلمان سنة 78٠8‏ ثم استردها العرب 
سنة 878 ثم أخذت منهم سنة 939/ أو54/ تم عادوا ففتحوها ثم أخزجوا منها ائيأسنة ١٠م‏ 
)١(‏ ووءه:]وخ من بلاد ليون فى شدالى اسبانية . 
(؟) 091606 واين حوقل يسميها أوبيط 
(؟) مهواغط أول من ملك على فل الاسبانيول وأسس دولتهم المستقلة. بعد فتح العرب 
للاندلس وسنذ كر خبره وخبر أعقابه تفصيلا فى الجزء.الثانى 


وغزا جيرونة © وأربونة ٠‏ ول يرد فى الانسيكاو بيديا الاسلامية أنه فتح أزبولة 

أما الؤرخ الاسبانيول كوندى فانه يذكر غزوات الأمير هشام فى حليقية 
بالميش الذى أرسله نحت قيادة الحاجب عبد الواحد بن مغيث » وغزواته فى نواحى 
البيرانه بالحوش الذى أرس لوحت قيادة عبد اللّهبن عددالملك» ويقول: ان عبد الله هذا فتتم 
جيرونة سنة 98/ وذق /ا17. وبعد أن فاز بفتح هذه البلدة زف صوب الثمال فعبر 
البيرانه وقتح أربونة وذبح أهلبا وا كتسح أتطارها » ووصل إلى قرقشونة حرث 
تحمعت لصده أمراء الللاد قاطبة»وناجزته الحرب بين قرقشونة وأربونة»فظهر اأسلءون 
فى هذه الفركة » وانهزم السيحيون امهزاما غير تام » يدل على ذاك أن عبد الله قفل 
راحما إلى الانداس بعد تلاك الطائلة ٠‏ وقيل : أن سبب -قفوله هو ونه أنه بطول 
القتال يفقد الغنائم الوافرة التى كان غنمها . وقالوا: ان هشاما جعل هذه الاموال.ى 
بناء جامع قرطبة ْم 
ابن الحاجب عبد الواحد إلى <ليقية فماث ودمر » ولكنه سقط فى كين دبره له 
الاذفنش » وهلك فيه أ كثر عسكره وقواده ومنهم يوسف قائد الفرسان 

ونا الوق رو عق كنات الاغازاقه العوث عل :الوقن ومن فراسة عل 


ان الامير ولى عبداللهبن عندالملاك سرقسطة» وسرح عبد الكريم 


سافواى وبيمونت وسويسرة» فانه يذكر ما رواه موّرخًو العرب عن هذه الغزاة وما 
تابعهم فيه لذريق شيمينيس ؛ ويروى قصة أحمال التراب التى حملها اسارى المسيحبين 
المساكين على ظرورثم وبالمجلات من مسافة مائتى مرحلة» ويقول ان مؤرخى العرت 
زعموأ سقو 100 بونة تلاك النوبة فى 5 ولكنه كك هذا الأمر سبب 0 نْ 
امؤرخين السيحين لم يذكر واكلاف ول عناس ةوخول الشحين قاقة إلى أر بونة .ثم 
يقول ان النويرى الذي روى خبر هذه الذزاة يدض تغصيل لم يمرح بأن جيوش 
العرب استوات على أربونة فى هذه الغزاة واستقرت فيها 7©» وسنذ كر بقية هذا 


)١(‏ 61202822 من بلاد الكاتالان تابعة لبيرشلونة 
(؟) قال المسعودى فى مروج الذهب بعد أن روى واقعة سمورةعبى جيش عبد الرحمن الناصر 


هلخ ب 


البحث فيما يأنى عند الكلام على غزؤات بنى أمية فى فرنسة 
ما نه : وأخذ ما كان بأيدى المسامين من ثغور الاندلس ما يلى الفرئجة . ومدينة أربولة أخرجت 
.من أيدى المسلمين سنة 88٠‏ مم غيرهاء مما كان بأيديهم منالمدن والحضون» وبقى ثغر السلمين فى 
هذا الوقت وهو سنة 3+" من شرق الاندلس طرطوشة» وعلىسائر بحر الروم هما يلى طرطوشة 
افراغة على هر عظم ثم لاردة. انتهى 

9 ذكر دوزى الهولاندى» ادرى منحزر تاريخ عرب الاندلس من الاوربيين» وذلك فى الجزء 
الاك لث من« تاريخ الاسلام فى اسبانية » انه بعد ثورة « ببلاى » جرت حوادث أخذت بأيدى 
الأستوريين » وهى أن مساهى شمالى اسبائية كان! كثرجم من البرير فثاروا على العرب ووقعت بين 
الفزيقين الوقائم» وظبر البزير فى البداية على العرب » ثم عاد هؤلاء فأخذوا بالثار وغلظوا على 
البربر فأللأوهم الى الجلاء راجمين الى افريقية» وعلى تفئة ذلك حصلت مجاعة شديدة استمرت نحواً 
من خس سئوات متوالية» فلم من البربر هناك الا النزر . وخلت الديار تفربياً من المامين فثار 
الأستوريون حت قيادة الأذفنش صبر « سلاى » وذلك سنة 0١‏ مسحية » وذبحوا من بقى 

من السلبين » ولم ببق منهم أحذ فى « براغة » ولعل براغة هذه حى هى الى يسميها اللنعودى افراغة 
(لأن القاء يلقظها الأسبان باء ) م8238 أولافى « بورتو » م204 ولا فى « فيزو ‏ © ناءوزلا 
.وأصبح جيم الساحل الى مصب نهر « دورو » أى الوادى الجوقى مرعوط خالياً من المسلمين . 

ثم اتكشف امسلمون عن « استرقة» وع4510:7 و «ليون » » ورن6 .1 وه سمورة» 28121011158 
وه دججنة » وضروء ز2 و ه طلمتكة © 191822320113 فاستقروأ فى «قورية» و «ماردة» 
1 وأما من جبة العرق فجلا المسلمون عن « سردانة » هدولجء5 و« سمينكه » 
5ط وونزك5 و «سيقوسه »© 5680119 و 2 ابيله» و #أوقة » وعن0 وه مير | نده » 
8 على لبر م ابره » ونطع . وصارت ثغور الاإسلام « قوعرة > معطسسته©) 
وقورية و ه طلبيرة »' ج1906ج1 وطليطلة و « تطيلة »ولعلوت7 و« شلونة », 


أء مرستوط 


5 جع المد بث الى السميح بن مالك ادو لاز 1 


وغارات العرب على فرنسة 

قال رينو : 

وبعد أناتتعى السمح م نأمر أربؤنة ا الدنالجاورة لحابالقا:!ة» زحف بحمو ' 
طلوزة 2 ١‏ وكانت وقنعف غاصمة اكيتانية "© لغشد « اود » دوق أ كيتانية كل فاقدر 
على حشده من الحنود ؛ وخف لصد العرب عن الديئة؛ بيما كانوا قد أخذوا بمخنقها 
واستعماوا النجنيقات وسار آ لات الحصار فى قتالما إلى أن أؤشك أهلها أن يسادوهاء 
واذا ناود قد أقبل بمحيش يسد الفضّاء حتى قال مؤرخو العرب ان المثير التطاير من 
52 أقدامم كان يغطى عين الشمس من كرتم » بم > فتلا السمح لمسكره الآيةالقرآنية: 
( ان ينصرى الله فلاغالب لم ) ولا 50 خيل أن المبال تلاقى بضها 
سعض ») وكانت العركة م ناهول ماتصوره العقل» كن السمح' يظور ىكلمكان وسيقه 
ينطف دما وهو يشدد عسا كره بقوله وبفعله ٠‏ وكان كالفحل البائج لايرد اك 
أو كالأسد الزائر يمل على العدو فلا يقف أحد فى وجيه » فَاهو إلا أن أصابته طفئة 

خر” بها صريعا عن جواده» ذلما رآوه السامون محدلا””© فت فى أعضادمم و؟ كصوا على ش 
أعقاهم » وتركوًا قتلامبالعر ا ورجعوا إلى الوراء.. وكانت هذه الواقعة فى شهرهاهو من' 
لئة 00 وطاح فيها عدد من قرسان المسدين الغاوير الذينشهدوا الفتوحات السابقة. 
ولقد نولى قيادة الميش » بعد قتل السمح وتقبقر العرب» عبدالرةن ( الغا اوعد 
به الى الأندلى 64 


101005 )١( 

(؟) عستقاانيومة 

(؟) جاء فى « بغية الملتمس فى تاريخ رجل الأندائى » لابن هيرة ال ى ما يلى فى عرف 
السين : السمح بن مالك الخولانى ثم الحياوى ؟ أمير الأندلس استشهد فى قتال الروم بالاندلى فى 
ذى الححة يوم التروية سنة ١١+‏ 

(4) استشهد رينو هنا بكوندى 500 الباجى وانستاز الكتى صاحب ترجة 


تت 1 558 

ولاشاع خبر هذه الواقعة دكت الجاسة فى قلوب أهالى اللانندوق والبيرانه 
وهوا لخلع طاعة العرب وحبيت أنوفهم » الا أن هؤلاءكانوا لا يزالون متمكنين فى 
أزؤانة > وكان قد جاءتهم محذات من الأندلس فعادوأ يشتون الغارات .منها على ' 
البلاد الجاورة» واضت جيوشهم تتقدم من كلمكان ور بعخزَائم الطاعة أنوف السكان 
وكان الرهبان والقسيسون فى ذلك الوقت 0 أصحات الكلمةالعليا » وكانت الكنائس 
والأديار ملأى بالنفائس والذخائر» فرك ن من العحب أن تتوحه ثمة العرب قبل كل 
ثب" الى اجتياح هذه المعابد وصب البلاء على الرهبان ٠‏ ول دهن التعس أن يكون 
هذا القسم من ٠‏ تاويظنا ملا ن يقتصيص تدمين الغرت :للا-ديار والببيع » لآن الذين كانوا 
يكتبون | اذ ذاك انما كانوا من الرهبان والا كايريك, ين » فكان معفل مكلامهم الحديث 

عل | بأديارهم وتة تقديها على ديارهم 

فقدجاء فى تواريخ الرهبان الذين شبدوا تلك الوقائع قي رثك 50 


دير « 0د زفف 


ك3 6 ودير « 6ن «ى 0 0 ». والدير 00 المسعى 
را اهم فيه ا لاثم بتعريح ازب» 5 0 أنه كلا تعدت 5 خافتها 
طائفة فى الترتيل فلا. ينقطع الترتيل من الدير لا ليلا ولا نباراً ٠‏ فدهم العرب هذه 


الأديار كلها بغتة» منحدرين عليها اتحدار العقسان» بحيث ل يقدر الرهايين الذين فيها 


» يقرب « بنزيه””” »© ودير القديس « بوزيل0© :» يقرب 
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حياة البابا غريغوار الثانى ومجموعة مؤاساك الى فيها كتاب مؤرخى.فرنسة 
() 5اععتول 
(9؟) وسعاومظ 
0 
(4) وعتستاط 
(0) و1116 -أصتوك 
(4)5 و4145 
(/ا) عءتلمسلووط 
(4) كما «مصضعدئأة 


الا أن يمخلصوا » جياً برقامهم وببعض ذخائر القديسين التى كانت عندم 97 , وكانه 
العرب أل ما يعمدون الى الأجراس والنواقيس فيكشرونها ©" وكانت بعض 
عصائب من أهالى البلاد تقاتل العرب فى الاحايين » وكان هؤلاء لا يسيئون معاملة. 
الذين يدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة ويكفونهم القتال 

م انه فى سنة 774 تولى امارة الأندلس غنيسة ( ابن سحيم الكلى ) '"' واجتاز 
جبال البيرانة بجحيش جرار ؛ وأوغلفالبلاد» وفتحقرقشونة وأوقع عن وجد فيها » ثم فتح. 
نهم واخذ من أهلها رهان أرسلهم الى برشاونة 7 وقدكانت فتوحات عنبسة بحسبه 
رأى ايزيدور الباجى فتوحات حذق ومبارة أ كثر منها فتوحات بطش وقوة » ولذلكه 
تواعن ل أيه عندسة نبراج بلاد الغال . وقيل ان عنبسة نفسه قد زاد المراج على 
الأهالى » ولا يظهر أن ذلك صحيح . وأنها ازداد الحراج بتوذيره وحسن تدييره . ثم ان 
عنسة وقع قتيلا فى احدى الوقائع سنة 786 تثافه فى القيادة « حديرة » وجاءت اله 
هدًا حدات من الأندلس » وعادت ري الاسلام فمصفت بسلاد النصرانية من كل 
جهة» بحسب تعبير أحد مؤرخى العرب ٠‏ فالسبتهانية الحدود الرون و«الالبيجوا”” » 
و«الرو رغ0©»و «الحيفو وان9؟© » و « التبيلاى27 » صارت ميداناً لغارات العرب. 
وثعلها امراب م نكل <هة . ومالم ِوْخَدْ بالحديد سلطوا عليهالنار الى حد أن كثيرين. 


216084 استشهد رينو على ذلك بتاريخ نيم تأليف مينار‎ )١( 

(7) تقل رينو هذا الخبر عن التويرى 

(*) جاء فىبغية الملامس فى« تاريخ رجال أهل الأنداس» لاحمد بنيحيى بناحمد بنميرة مايل:. 
عنبسة بن سحي الكابى كان أمير الأنداس فى سنة ٠١5‏ من قبل بصر بن صفوان أمير افريقية فد 
أيام هخام بن عبد الماك ومات سنة ٠١17‏ وقيل سنة تسم . والله أعلم 

(4) تفل رينو هذا الخبر من مجموعة « «ؤرخئ بلاد الغال » عن تاريخ مواساك عهو5وذه]2 

(0) وتمععوتطالى4 1 

)3ن 0 

(؟) مملسو0 

١7ءاوون‎ )4( 


ع/أ سه 


من الغواة أنفسهم أ كبروا هذا العيث الرائد فى ثلك البلاد . فانهم لم نون 
عن شى” شسوى الإواهر' النفيسة والسلاح والميل وكل ما يزدادون به قوة. على. قوة 

وأكثر ماشمل الحراب مقاطعة « روؤيس"”!' » فقد احتل العرب فيها حصتاً 
يظنه بعضهم حصن « الا ين والآخرون خصن « بالاغيه 5 وأخذوا 
يحتأحون حواره ولا يلقون مناهضاً ولا 0 نايضا . وقد بقيت عندنا عن تلك ٠‏ 
التوازل شبادة رجل كان يقال له «دادوة ”أ 2 عندما زحف العرب خرج سلاحه 
ومعه جماعة ما هون 77 أهل وعلنل خاء لوت الى ببته و يجدوا فيه سوى أمه 
قأخذوها من جلة الع وعادوا الى الخص ن الذى كانوا ب وأوه ؛ فحاء دادون بسلاحه 
.ومعه رفاقه » ووقفوا أمام باب الحصن » وطلب دادون تسليم أمه وقال انه ليس سارح 
حئ ينقذها فأتحابه واحد من العرب : إن شئت أن ترد عليك أمك فادقع الينا الحواد 
النى أنت را كه والا فاننا انذيم أمك “أمم عينيك . فأحابدادون وقد كاد الغضب 
٠‏ رحه من عقلله : انعاوا أى مائريدون ذلا أسم حوادى . عند ذلك جاء البربرى بأم 
ْ 8 وقطع رأسها وألقاه من ذوق العن إلى ما بين يدى ذلك السكين .. فعندما 
شاهد دادون رأسن والدتهكادت نفسه تزهق من الألم وَأخْد ينتحب ويصيح: : يللد" خَد 
بالثار . ولكنه ل يكن د ر أن يدخل الى الحصن . فذهب وقد ولط فى عقله 
وانقطم عن النساس» واه على ضفاف وادقه وريم أب للا 
فيه فما بعد الدير اأسمى دير وكونك 20 »م 2 

وقد استشهد دوك كام عازه بقصمدة 7 ارمولدس نيجلّوس " "2 الى 


)١‏ وغلمطا8 

(؟) ع رعس م80 

(؟) «عنسوفادع 

(4) صملدآ1 

(6) تملن0و12 

(5) وعتاجوتده© 

() ومالععنلة وملامصسظط 


د ولا - 


خشرها فى 'موراتورى ''“ ثم إلدون نوكيه © فى مموعمة مور بلاد الفال» ثم 
إلسيو يرتشن 0 فى تاريخ الحرمانيين' . وقد نجاءت “هبه الخحادثة. فى البيت 
الاثتين والسبمة "من قصيدة :2 يجلوض ».:ؤئيس يوجد فى القضيدة ولا فى تاريخ 
دير « كونك » ما .دل عن الستة الى أغاو فيها العرب على « رورغ » ولكن 
.إذا عرفنا أن دادون مات فى أواخر القرن الثامن عامنا الزمن الذى وقمت فيه هذه 
الحادثة . فأما دير « كونك 4. ققد بق قاماً ألى زمان الثورة الفرنموية 7< 

ولند كر حادنا آخر يدل على ما.بلغته من الفجائع .تاك الغار ات الى كان حاب 
عظم من فرنسة متها لما وهذا المادث وقع فى فى هو اق 7 هاف حدهات 
« فيى”' » فقد كان السلمون اجتاحوا مقاطعات « يوى ”6 و « كليرمون 99 » 
وكنسة 60 » ثم أشرفوا على دير 2 موناستييه » فجمع القديس «شاذ 29 
رئيس الدير رهبانه» وأعهم بن ينسحبوا الى الحراج الجاورة؛ويأخَذوا معب الاعلاق 
النفيسة والذخائر الى فى اللدير ويتواروا فى البرية» ان أن يتأذن الله بالقرج وبأوقات 
أحسن فيعودوأ فيها الىنمت.وثهم الأول . أما هو أى القديس الذكور فقد أجمع أن 
يبقى فى الدير مهما كان 3 يزيدون أن يغعلوا.به» فان أمكنه أنْ ددهم الى 
الصراط الستقم فاك » وإلا فان قتلوه فيكون تردى بالأحر من أثواب الشبادة: 
فأخذ الرهبان ييكون ويستغيثون زاجين منه أن يذهب معم الى البرنة ويطلب النجاة 


010 

(؟5) 161 وناو8 

(؟) سروم[ 

(14) م36 أوهد3210 

(5) نوواء؟؟ 

(5) روط 

(0) السمصعع01) 

(6) علممعط 

(5) ع«تلقطن اصتوة وكأن يقال ل ثيضاً زوومعط"] أمتؤة 


بج كاه 


كايطلبون أو .أن يتركهم يموتون ممه ٠‏ فأصر القديس ع ىكلامه وقال لمم إن اتقاء 
الكعلر ضنرؤرى لآ مدها أذاكان .فى السلامة'فائدة السكنيسة' : وضرب لهم مثآ مسألة 
ارسول بولس الذى كان الممو د ادا ونا ثره ففدمشق للاقتصاصمنة؛ ففرمتم - 
وزل ليلاً فى زنسيل تدلى به من عن سور الدينة وخاص 2 ٠‏ وكذلك بطرسن 
رئيس الحوازيي نكان قد أجع القناد من وجه نيرون أل يكن سبق فى إرادة الله 
توقيف خطواته , م قال 9 القدسن : أما أنا فالى لست يذاهب من ٠‏ هذا الد برءفان. 
من واخبات الراعى أحيانً أن يضعحى بنفسه فى سبيل خلاص رعيته » والى إن -: 
دى هذه 'الرة فرعا يسكن بانفجاره النضب الالحى الثاثر يدون شك فن خطايا البشى 
فاما رأى الرهابين تصمي القديمن هذالم تسعهم إلا طاعته » وبعد أن سعموا القداس. 
أغتراسيه النفائئس الى فى الدير خرحوا إلى ل ل ش 
انسل منهم اثنان فصعدوأ فوق رابية مشرفة على الدير ليشهدوا ما عساه أن يقع فيه . 
ولبل.ء لبث العرب أن حضروا فوجدوا القديس « شافر » عا كنا على السلاة فى زاوية 
من الددير»فم يأموو الهءواعا أخذوا يطوفون فالدير أملاً بالعثور علىث.ى* شمر نهءوكان 
مرادم أن يفوا الرهبان وأن يأخذوا مهم أحدثهم سنا وأتو لهم بنيقً ليبيدوهم فيه 
سوق النخاسين بالأندلس , فلها عدوا أن الرهبان قد فروا ارام وأنه م قف 
. الدير ثبى :من النقادين الى كانت نت محدتهم أنقسهم مها استشاطوا غضباً وانهالوا على 
القديس بضرب مبرح 
وكان فى ذلك اليوم عند البرابرة عيد يقدمون فيه ضحية لله» ول يقل الخ الذى. 
ننقل عنه هنه القصة ما شكل تلك الضحية ؟ ولكنه يقول نهم كانوا فى ذلك العيد 
يشربون الجر ويطنزون » مما دل على أن العصابة التى أغارت على كورة « فيلاى » 
م تكن ع عصابة مسامة» ولكن ع عصابة بربرية لايزال أهلها غاصين فى لمج الوئنية ٠‏ 
قلا رام القديس قد انتبذوا مكاناً لا بشعائر عيدهم جاءاليهم ونصح لهم بأنهم بدلا 
من عباذة الشياطين يكون أولى مهم أن يعبدوا خالق الأكوان الذى اولاء لم بان ٠‏ 
شىء فى هذه الدنيا » فم يكن هذا الكلام ليقع منهم موقع القبول بل زادهم سخطاً 


/ا/ؤ - 


وجاء أحدثم فرماه بححر فسقط على الأرض مغشيا عليه ثم ثر أراد البرابرة أن يحزقوا 
الدر كوه اللالحضيض » ولكن يقول الؤزخ انهم بيعاثم يبمون بأنّ يفعلوا سلطالله 
عليهم زيحاً صرصر صراً عائية وصواغق محرقة فاركنوا الى الفرار » وتركوا اللدير ٠‏ ممات 
القفدس. بعد أيام قلائل من أر الضرب »؛ بعد أن عاد الرهبان إلى درثم . ولا زال 
الكنيسة حتفل بعيد القديس « شافر» فى ١9‏ | كتوبر من كل سنة . وأما الدير 
للذكور ققد بق قائما الى زفان الثورة الفرنسوية الكيرى 

ونظن أنه فىذلك العبدكانت قد وقعمت غارة العرب على متقاطعة « ووفيى22 » 
وعلل مدينة «الوت0؟9» وعلى بلاد« كرد ع(" وقد ذكر أحد مؤرحى العرب 
هذه الننزوات قائلا : إن الله قد قنف ارعب فى قلوب السكفار فل يكن واحد منهم 
يقفا وحه المسامين إلالطاب الأمان. وزل السامون يتقدمون ف البلاد ويؤمنون 
الساد الى أن وصلوا الى وادى « الرون » وهناك ابتعدوا عن التواخ: وأرغاى' 

الى الداخل 

وقد تقل رينو هذا الكلام عن المقرى- ولكن إن كان الكلام الذى نقله هنا 
هو الوارد فى النفح فان العبارة التى أطلعنا علمها هى هذه تقلاعن ابن حيان :إن موسي لش 
اصطلح مع طارق وأظر ارشاعنه وأقره على مقدمته» على سعة»وأمرء بانقدم أمامه ف 
أصحابه» وسارموسى خلفه فىحيوشهءفارتقى إلى الثغر الأعلى وافتتح تسر قسطة» وأعمالما 
وأوغل فى البلاد وطارق أمامه لايمران بموضم إلا فتح عليع) وغنمهما اله تعالى مافيه . 
3 أ الله ارعب ى عون الكفرة فلم يعارضهما أحد إلا يطلب صلح . وموسى 
يحى *على أثر طارق.فى ذلك كله ويكل ابتداءه ويوثق للناس ماعاهدوه عليه . فلما 
صفاالقط ركله وَظابي نفوس من أقام علىسلنه.ووطأ لأقدام المسامين فى الحاول نهءأقام 


» فستطمن ه12 مقاطعة من فرنسة قاعدتها «.غرينوبل» تتألفنمنها الآن ولايات «الايزير‎ )١( 
وه الدروم » و « الالب » العليا‎ 

(؟) مديئة ليون الشبيرة وقد تقدم ذكرها 

() تقدم ذكرها أيضاً 


لمييز ذلك وقتأء وأمفى المسمين إِلنْ افرمحة را وأوغلوا. 
وانهواء حتى.انهوا إلى وادى«ردونة »فكان أقضى أثز العرب ومنتغى موطهم من 
أزضالسجم .وقد دوخت بعوث طارق وسراياه باد إفرحة فلكت مدينتى «برشاونة» 
وه« أرئؤنة» وصخرة « أييشيون» وحصن «أودون» على «وادى ردونة 3 » فبعدوا عن 
الساحلالذى منه دخلوا حدا٠‏ انتعى 

فهذه العبارة قد تقدم نه اليه فى الكلام عن موسى بن نصير وطارق . 
رجع الى كلام ريو ٠‏ قال : 

لاق .فى الحقيقة الأمكنة التى أشبرف.عليها العرب ذلك اليوم الا بأخبار 
الاجتياح الذى وقع فيها» فانه فى نواحى « فيين 6 » على ضفاف « الرولتب » 
سيعت .الكنائسن :والأديا ركلبا دكاء و « ليون » التى يسميها العرب « لودون» 
رأيت أيضاً. اخرب ام كانم .وكذلك شل العيث«ماسون9©» و شالون 29 
وكذلك بون © لع امد مالا بوصف. ا مديئنة: 
« أوتون ”© » وأحرقوا كنيسة «اسان "دن واكقنة لبان ان 5 ب« ودير 
» سان" *“مرتين» . وكذلك و دير سين" '"اندوش » فى«صوليو 620 وكذلك 


)١(‏ عصجعزلا مذديئة ة غلى واذى 0 الرون © تعد تمانين كيلو متو عن دغر ينو بل» الى التتمال 
الغربى. 

(؟) مدينة جروب36 من.مقاطعة.المباوون واللوار على مسافة ١‏ 4 4 كيلومتراً الى اه 

(؟) قصبة جروؤودا0 على * نهر الصاوونء على كيلو متراً من ماسون وهى غير مدينة شالون 
على المارن: م 

:(4) و8 مديئة على 8٠‏ كيلو ميرا الى الجنوب العرق من « ديجون » ' 

(9) جناغحق مدينة على مسافة ٠١٠١5‏ كيلو مترات الى الشمال الغربى من ماسون 

(1) مستممواا- الوه 

(/) ضوع -أصلوة 

(4م) سنسد للا تصلوه 

(5) عطءملصةحاصتوة 

)١ 2.00)‏ ناة 551111 قصبة من ساحل الذهب من ولاية سيمور 15ابررع5 ش 


الام 
ومو العرت دن 2 0 كرت رفون 429 وقد استفية « رينو دعل 
هذه الحوادث بتاريخ « مواساك »© من #وعة موْرخٌى بلاد الفال وبتاريخ 
0 الدون” ى بلانشيه » اأسم ى بتاريخ برغو نيا وبتاريخ « ا 5 ل 4 
ويذهب بعضهم إلى أن غارات العرب تد امتدت إلى 2 مما ذكرنا» وقالوا إنهم 
سراياهم إلى جهات ٠‏ ع «الاوار» وأخرى بقرب كي وأخرى إلى مقاطعة 
0 0 4 

وقالوا إن د ر«سان”"© كولومبان» قد دكه العرب تلاك الذزوة»وأنهم قتلوا أ كر 
الرهابين والقسيسين الذين صادفوثم فى « بيزانسون » . قال « رينو »: وليس فى هذه 
الروايات ثى" لايقبله المقل ولا سما ماتعاق منْها بمقاطمة «فرنش كونتى» التى فيها 
أسماء وآ ثار عربية كثيرة ٠‏ وقالوا أيضا ان الدير الذى فى سفح حبال « الفوج 297 » 
السمى بدر«لوكسول”'2» قد جمله العرب أيضا أنراً بعد عين»وذبحوا الرهابين الذين 
كانوا تةاعي اليه القديس «ميلين »©١0‏ ٠نقل‏ هذه الروايات « رينو » عن الأب 
«لكوان نت 2372 » تقلأ يضًا عن «مابيون7"» وقال: يظهر ان المسهين لإيحدوا مقاومة 


)١(‏ ممعت 

(؟) موزلم قاعدة بلاد « برجونا » على مسافة 816 كيلو متراً من الجنوب الشرق من. 
بارس 

(8) «عطعصواط 

(4) متممتامضط قتالة6 

(0) ومعمع لل 

)١(‏ مخسصده-عطعدوم”1 مقاطعة فى شرق فر نسةءقاعدما « بيزانسون» محتوى على ولاياته 

« الصاوون » المليا و « دوس © وطته2 و « حورا »6 هنال 

(/) مضطصده[ه0-اصلوة 

(4) وعووه؟ 

(5) اننع ناآ 

)٠١(‏ سذااء]ة 

)١١(‏ عأسنمعع1 

)١(‏ مه1انط312 


١ه‏ مب 


'حقيقيه إلا أمام مدينة «سانس”'*»فان هذه الدينة كان فيها مطران ينتسب إلى عائلة 
نبيلة » يقال له« اسول 0 » اشنهر بالفضائل والككالات حتى حعلوه فى مصاف 
القديسين-فبذا الطران عندما معم بإيحاف العرب قاصدين بلده بدا بتحصين البلدة»وهياأً 
أسباب الدفاععنهاء حيث لما وصل العرب إإيها وأخذوا يقذفومها بقذائف متجنيقاتهم 
كان أهاليها يرمونهم من أعالل الأسوار بأجزاء محرقة كانت تلتهب بها آ لامهم الحربية 
قال « رينو » : إلا أنه يعترضنا فى هذه الروايات كون الؤرخين الذين ذكروها ل 
يصرحوا بان أصحاب هذه الغارا تكانوا من السرازين” “ولا نمة لفظة ندل على أنالذين 
“فعلوا هذه الأفاعيل 3 مسامون بدون شك » بل كان امؤرخون يشيرون الييم بقولهم 
«فندال”؟2» وطالا كانوا يطلقون هذا الاسم فى النصف الأول من القرن العاشر على 
الجار عند ما جاء هؤلاء الى الانية ودخاوا الى فرنسة وا كتسحوا « الالزاس » 
.و«اللورين»و « فرائشكونق » و« برغونيا » و « ثعيانيا » وغيرها 
ثم يعود رينوهفيقول: إنه على كل حال قد تحقق يجى' العرب إلىفرنسة وتفلفلهم فى 
أحشاء البلاد وامهمم يكن لم خطة مرسومة معينة فىمغاز بم ومرامهم» وأنهم لهيجدوا . 
فى البداية من أهل فرنسة الا مقاومة واهية وعزما غير بيع . نعم 'مختلف فرنسة عن 
اسبانية فى هذا الباب بأن اسبانية وجد فيها من انفم الى العرب وسعى بين أيديهم 
ودآن بدينهم » وأما فى فرنسة فاذا استثنينا بض أشخاص لايعرفون معنى للدين ولا 
للوطن لم «وجد من الأهالى فئة كان لما ثشىء من الوجاهة والنبالة رضيت بأن تنحازالى 
الثرت أو أن نصياً غن ديهاة فل انه فى وسط مديتى أرروئة وقرقشونة + ححيث أَقام 
العرب مدة طويلة» بق الاهاون متمسكين بديهم المسيحى لايرضون به بدلا 


» وعء5 قصبة مقاطءة إفر نسية تسمى يوند « 1120ملآ‎ )١( 
(؟) صمططر‎ 

(؟) كصاتومم و5 وهو لنب المسامين عند الإفرنج فى ذلك الوقت 
(14) 12202165 


5-9 5م 2 
وكان اود دوق أكيتانية طول هذه المذة منحرفا عن القتال» متحنبا الاننئاس فى 
الحرب ؛لأن غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده ول تسكن فى قلب البلاد 
مثل ذى قفل . وأما « شارل مارتل » فكان مشغولا عحاربة « الفوو فقن 4 
و «الافاريين» و «السقسون » الذين كان بمخشى أن يعبروا عليه مهر الرين وينازعوه 
مر ؟! امتلطانة . وكان بينة ويين: ١‏ أود » ما بين النظراء الذين يفص بعضهم بمكان 
بعض -فأما مؤرخو العرب الذين لم يكن له اطلاع على تلك النافسات الداخلية بين 
ماوك الافرنج فعللوا سكوت « شارل مارتل » الذى كانوا يسمونه « قارله » عن 
مقارعتهم بالتعليل الآنى.قالوا : 
إن كثيرا من أمراء الافر نج فزعوا إلى«قارله» وسكوا له الأضرار النىرحلت بهم ٠‏ 
من عيث السامين فى البلاد » وأوثحوا له العار الذى يلحق بها من كون جيش 
كالجيش العربى » يحرز بأسلحة خفيفة » يتفلب على جيوش شائكة باثقل الأسلحة 
غائصة فى الإرد إلى أعناقها كالجيو ش الافرنحية «فأجابهم قارلة : دعوثم الآن يفعلون 
فانهم فى إيان صولهم أشبه بالسيل الذى يحرف كل مايقف فى وجهه؛ وثم اليوم قد 
اغذوا من جرأم دروعا ومن اقدامهم حصوناء ولكنهم بعد أن تمتلىء أيديهم من 
الغنائم »وبعد أن يألفوا : نعيم الحضر ويستولى الطمع عليهم فينافس بعضهم ا 
ويدخل الشقاق فى صفوفيم؛ حينئد تزحف إلهم ونتغاب عليهم وثترك جمعهم 
شريدأ وقائمهم حصيدأً.. وقد نقل هذا الكلام « رينو » عن القرى صاحب النفح ٠‏ 
وحن راجعنا القرى فوجدناه يقول فى آخر صفحة 8؟١من‏ الطبعة الأزهرية الصرية 
مايلى : 
وقال الحجارى فى المسبب أن موسى بن نصير نصره الله نصراً ماعليه مزيد» 
وأحجفلتملوك النصارى بين يديهحتى خرج على باب الاندلس الذى ف الجبل الماجز بينها 
وبين الأرض الكبيرة » فاجتمعت الفر ع إلى ملكبا الأعظم . قارلة ‏ وهذه سعة: 
لني فقالت له : ماهذا الحزى الباق فى الأعقاب؟ كنا : تسمع ارك وتخافهم من 
(م-) 


م - 


بجهة مطلع الثيمس حتى أنوا من مغرها واستولوا على بلاد الأندلس وعظم مافيها من 
العدة والمددةيجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لادروع طى٠‏ فقال لم مامعناه : الرأي 
عندى أن لا تعترضوثم فى خرجّهم هذه فاليم كالسيل يحمل من يصادره وهم فى إقبال 
أمرمم ولم نات تغتى عن كثرة المدد » وقلوب تننى عن حصانة الدروع » ولكن 
أمنلوه حكن تمتلى؟ يديهم من الننائم ويتخدوا السا كن ويتنافسوا فى الرئاسة 
ويستعين بعضهم على بض غينئذ تتمكنون منهم بأيسر أمر . قال :فكان واه كذلك 
بالفتنة التى طرأت: بين الشاميين والبلديين والبرر والعرب والضرية والمانية » وصار 
بعض السامين يستعين على بعض بن يحاورثم من الاعداء ٠‏ انتعى 
قلت:إ نأعظم العواملالتىقضت بر<وءبدر العرب كالعرجون القد.م: بعد أنكان 
' ماما وأنار الشرق والغرب » تمود الى عاملين كبيرين : أحدها الفتنة التى ذكرها. 
صضاحب المسهسبه بين الشاميين والبلديين؛ ققد طال بينه) التزاع وتحول الى فتنة صماء 
أوقفت سير الاسلام فى أوربة بعد أن مشى فها مشى النار فى يابس العرفج . واثم 
من فتنة البلديين والشامبين فتنة العرب والبرير ؛ فقد أجمع الؤرخون من العربه 
والافرئحة على أن الحرب التى اصطات بين المسامين فى تعالى اسبانية والتى تغلب فيها. 
البرير على العرب وأخرجوثم بها من تلك الديار كانت هى السبب فى انتهاز الافريج 
والاسبانيول تلك الغرة اللاحة لاستثناف دولتهم وصولتهم وطردثم للمسامين من ثمالىه 
اسبانية . وبعد ذلك عندما جمع العرب ثقلهم وكروا على البربر واوقعوا مهمءانتقاما جما 
صدر من البربرمن قبل» استفاد الاسبانيول والافريح فائدةكالفائدةالأولى؛ واغتنموا أيضاً 
مثلتلك الفرصة» وقدكان أن من الفتنتين المار دك رهما فتنة القيسية واأمانية وواقمة 
شقّنده الشهورة ووقائع أخرى كانت تشغل العرب إعضهم يعض » فيستأسد العدو 
فى خلالها وينبض من ورائها فيكر عليهم ويسترجع منهم قلاعا وحصونا وحواضر 
عاض »وقد شوهد أنه ما اشتدت الفتنة فى قرطبة .بين العرب والبربرى أيام الخليفة 
السك هشام الثان ىكان كل فريق من المسلمين يستعين بالاسبانيول » وكان هؤلاء 
يشترطون إلنجدة ,كذا وكذا من الحصون وكذا وكذا من الدن ‏ وكان أولو الأممر 


فى قرطبة ينزلون لمم عنها 237 . أما العامل الثانى الذى لم يكن يقل خطرا عن الأول 
فانه ولوع العرب بالفنائم وحرصهم عليها الى الدرجة الت ىكانت سبباى المزائم»فان الواقمة 
الكيرى التى وقعمت بين عبد الر<دن الغافقى و #شارل مارئل » الذى يقول له العرب 
« قارله » كان سبب إدبار العرب فهها ولص أورية من أيدمهم هو شدة االموف على 

الغنائملاغيرءفانه لا تلاق الجعان أراد عد الرحدن أن يأمر جيشه بترك الغناتم الى كانوا 
جمعوها حي ولا تق قاوبهم . مشغولة بهاعن ٠‏ القتال . ولكته اوسن خيفة أن 0 
بذلك من قلوهم» فتفتر عز هم وعيث نفوسبهم) فأذن لم فىحفظ غناكهم وه وكاره» 
لؤعلوها وراء المعسكر وأعينهم فيها ها . وعم بذلك الأفرج م ولحظوا شدة حرص العرب 
علمهاء فل حمى الوطيس زحف 08ظ5 الافرنج من طريق آخر قاصداً المعسكر 
الذى فيه الغنائم» فانكفاً 9 ب عن ميدان القتال راجمين إلى معسكرجم الذى فيه 


” قال اين عنارى فى انان لغرب فا ابراهيم بن القاسم : وكان أهل وس على حال‎ )١( 
شدتهم وعظم محنتهم لاجين فى الفتنة والتعمب على البربرءوءن ذكر الصاح قتل»<ق ان رجلا من‎ 
وجوه أهل العام قال فى الجامع : اللهم اصاح عاينا ققتل فى كانه . وقال آآخر فى الجامع : ان الله‎ 
أحب الصلح وأص بهء فقتلفى المين . وجاءت اءرأة من الفرن فأوقءت قدراً فانكسرت فكانت‎ 
سوداء فقالوا بربرية سوداء قققتلت «الى أن يقول» : وأنى رسل ابن مامة الفوءس زعم نصرانيته‎ 
يستنجزون تسلم الحصون اليه على ألا يعذرم ولا يتعرض لقى' من ثغورم . فرضوا بهذا وحضر‎ 
الفقباء والعدول والقاضى وكتبوا كتاباً بذلك‎ 

قال : ولما وصل الرسل الى قرطبة حؤير الفقباء والقاذى والعدول وكتبوا كتاباً بالشروط 
وتسايم الأصون للنصارى وقرىء على الناس بمضرة هشام ( اى الخليفة )وواضح ( أى الحاجب ) 
وشهد فيه ججيسم من حضر ورج القوم من القصر مستبشرين يما كان. ( تأمل كيف كانوا 
يستبهرون بتسليم الحصون الى الاسبانيول بشرط أن يظاهروثٌ على البربر ) فكان الذى صار لابن 
اد اللو الى كان أخذها الحكم بن عبد الرحمن وعمد بن أبى عامر وابنه المظفرءكل ذلك 
استخفافاً من هام . هكذا 8 'ر الرقيق فى كتابه . 

قال : وسمم اللدين ابن شاتبه أيضاً ا سلم إلى اللدين ابن مامة دونه من الحصونء فكت 
يطلب حصوناً أخر وانوعد وتهددء فأجيب الى ما سأل هن ذلك وكتب بتسليمها اليه. وهذا كله 
لماجا فى ألا يصالح البربر اء 


تلك الأسلاب ليدافعوا من دونهاء ول يبق فى اليدان قوة كافية لصد السواد الاعظم 
من الميش الافرنجى .' وهكذاكانت تلاك المزعة الكبرى فى لحل الذى يسميه العرب 
سلاط الشيداء » ويسميه الافرنج ععركة «بواتبيه» .فأنت ترى أن «قارلة »عندما قال 
للافرنج قوله ذاك «دعوا العرب علا ون أيديهم »كان كأنه قرا ففظبر الغيب 

نعود الى سياق التاريخ بحسب رواية « رينو » فنقول : 

وفى سنة 7٠‏ تولى إمارة الأدلس عبد الرحمن « الغافقى » الذى خلف السمح بن 
مالك الحولانى فى قيادة الميش الحاصر ١‏ لطلوزة » عند مصرع السمح فى المعركة» وكان 
عبد الرةن هذا رجلا صارماً عادلا حبباً فى جنده » للزاهته ولعدم رغبته فى حطام 
الدنيا لنفسهءوكان أيضا حل احترام صلحاء السلدين لعرفته بالحديث التبوى ومصاحبته 
لأحد أولاد الخليفة عب 62 


)١(‏ حاءت ترججة عبد الرحمن الغافقى فى كتاب بغة الملتمس فى رجال كلسي لأعد بن 


يحي بن عميرة» "كا لى : 

عبد الرحمن بن عبد الله الفافقى وهو المي :أمير الأندلس»وليها فى حدود العمر ومائة من قبل 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسى صاحب افريقية . وعبد الرحمن هذا من التابمين يروىعن عبد الله بن 
حمر وروى عنه عبد العزيز بن مر بن عبد الءزيز وعبيد الله بن عياضء استشهد فى قتال الروم 
بالأند لس سنة حك ى ذلك غير واحد ارا الذزو 
للروم عدل الفسمة فى الغناتم وله فى ذلك خير مشهورء أخبرتى أبو طاهى اسماعيدل بن سم الزيات 
لفيته يفسطاط مصرء قال أشن السادق بوتسرقة ب 0 
على بن منير الحلال قال : أخبرناأبو بكر عمد بن احد بن الفرج» أخيرنا أبو القاسم على بن الحسن 
ابن خلفقال : ألخيرنا عبد الرجمن بن عبد الله بن الحسكم قال : غزا عبد الرحمن يعنى ابن عبد 
الله المكى إفر»ة وم أقاصى عدو الأنداس ففم غنائم كثيرة وظفر بهم . وكات فيما أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والزبرجد تأمر بها فكسرت ثم أخرج الس وقسم سائر 
ذلك فى المسلمين الذرين كانوا معه. فبلغ ذلك عبيدة ينى ابن عبد الرحمن الفيسى الذى هو من قبله 
ففضب غضباً شديداً وكتب اليه كتاباً يتوعده فيه فكتب اليه عبد الرحمن : ان السمؤات 
والأرض لو كانتا رتقاً لمعل الرحمن للمتقينمنها مخرجاً . انتهى . وسنذكر فى مئن الكتاب 
تسكلة أخبار عبد الرحمن الغافقى رحمه الله ْ 


هم - 


0 تكل ترجة عبد الرحن الغافق التى ستنتهى بوافغة بلاط الشهداء 
لى لناأن تكل الخبر عن الفترة التى وقعت بين امارة عنسة بن سحم الكاى 
1 وامارة ألناققى »فتقول : قال الؤرخ الاسائيول « كوندى © : إن أول 3 قام به 
عنسة هو 0 الخراج وعبليم الأراضى بين السهين بدون جاوز على الأراضى التى 
لها ملا كون أ أصليون من ٠‏ الأهالى» فكان ستو العثشر من الذين خضعوا لدولة 
العرب هن أنفسهم » ويستوفى الس * نَ ل عضموا الا بالسيف . وهو الذى بنى 
0 
وطافعناسة فى القاطعات ينظرق مظام الناس وبوزع بينهم العدل بدون عييز بين 
الأديان . ثم إن أهالى «طرسونه» انتقضوا عليه فزح فإليهم ودوخهمودك حصونهم؛ 
واضضن من زعماء الثورة وفرض عل رجانه 
5 أغزى حيوشه بلاد افرتيجة » قدص واخرق ونسف زروعا و اسن خلقا 
كثيرا » وقيل إنه كان انكر هذا العيث فى بلاد العدوء إلا أنه كان يدارى حنده 
وتحذر أن 2 بفتور الجية الاسلامية ©©. قال «كوندى » : ثم انه فى ذلك الوقت 
خرج فىسورية نى 52 امه «زوناريا 7©) كان يزعم أنه السيح المننظر عند اليهود- 
فلمامعم غبره عرب الانداس» وكان كثير منهم من أهل الشام؛ صدقوا مقالته هذه 
وتركوا الغنائم التى كانوا غنموها والمسا كن التى كانوا ارتضوها » وعادوا إلى سورية 
حفلين ؛ فضيط عنيسة الأملاك الع ده وخر الت الال .نمف السنة التالية 
غزا عنيسة بلاد فرنسة ورانئقه الاصر ى أول الأمر» وما زال يقطع الأودية وستقرى 


)١(‏ أ كثر الؤرخين يقولون ان الى جسر قرطبة هو سلفه السيح بن مالك المولانى » ولمل 
عنسة ة أ كل بناءه بعد قتل السمح 

6 لا شك أن الغافقى عكانة من معرثة ة اشر ع كان لم أن داف الزروع وهدم البيوت 
وقطع الاخمان وابتيال الأركل ذلك اف لفواعد ال رب فى الاسلام ولوق بلاد العدو وقد 
نس على ذلك الأمة بالصرا<حة 3 وغاية ما شدد اأنشددون ماهم هو أنه يدح اذا بدا به العدو و 
تق للسامين حيلة الا عقاباته بالمثل 

[ف4 2011212 وهذا الخير الذى ارواه كوندىءولاعنه» رياو ل لمع به حق الآن وهومنٍ 
أغر ب ما مم هن الأخبار . ونظن أنهان كان له أصل فيكون فى التمع الييودى لا المجتمع الاسلائي 


البسائط حتى عبر نهر « الرون» الى الشرق» ولكنه وقع فى إحدى الوقائع مثخناً 
بحراحات كثيرة» ماتعلى أثرها » وذلك سنة 5 للهحرة . وفنل أن مات استخلف 
حديرة الفبرىءفل يشفل هذا النصب الا مدة يسيرة » لأن أمير افريقية أرسل أميراً 
على الأندلس يحى بن سلءة 10© ٠‏ وكان هذا قائداً محرباً محبا للعدل صارماً جداً فى 
اعطاء الحقوق لأصحامها » فهابه امسامون والسيحيون معا٠‏ وبيهاكان يطوف ف الولايات 
الشالية اهز أعداؤه الفرصة فطلبوا من أمير افريقية عزله فأجامهم إلى ماسألوا وأرسل 
أميرا على الأأندلس عمّان بن أبى نسمة 9" وكان عمّان هذا مشهورا بالبسالة والنجدة 
والنصيرة,الحروبءفتولى الامارة واضطلع بهاء ولكن وجد أصحابه فيه عودا صليباً وقناة 
للا تلين لغاش ول يحققوا فيه آماهمءولا هو عرف طم جميل سعرهم فى لاني رادا 
منه ماأمضر” وأرمضء فا زالوا يسعون به كما سموا. بسلفه حتى حماوا الخليفة هشاما على 
صرفه بحذيفة بن الأحوص”" فل يقم هذا إلاقليلا » وعاد أمير افريقية فول على 
الأندلس عيان بن أبى نسمة نفسه ‏ ولكن ولاه وكياةً لا أصيلاء إلى أن قدم من 
دمشق بأمر الخليفة هيم ونان 0 وكان اليم شامياً ولكن هكانفظاً خيلا 
جاسياً»فا سف شيو خالعرب والبررر وساءت ملكته فيهم؛فاتحدوا عليه فالقى بهم فى 
السجون واهلك بعضهم: 


)١(‏ فى تفح الطيب أن .يي بن سامة الكلى أنفذه. بعر بن صفوان الكلى» والى افريقية» للا 
استدعى منه أهل الأندلس والياً بعد «قتل عنبسة فقدمها آخر سنة ٠١7‏ وأقام فى ؤلايتها ستتين 
واصفاً . 

(؟) الافرنج سمونه « مونوزه »ه2ناجرن36 وهكذا جملوا ابنأبى نسمةحرفاً الى «مونوزه» 
ون « رينو © :ان كلا من الافر نج والعرب رفون أسماء ب#عضهم حت تتكر على الاندان أصلبا 

(*) فى تفح الطيب أن عمّان بن الى نسعة اللخمى قدم:والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحن 
السالى صاحب افريقية وعزله لخسة أشبر بحذيفة بن الأحوس القببى 

(4) فى فح الطيب يقول إنه قدم من قبل عبيدة بن عبد الرحمن السلم ىأمير افريقية وأنه وصل 
فى الحرم سنة ١١١‏ وغزا أرض مقوشة فافتتحها وتوفى سنة ١١‏ أسنتين من ولايته. وقدم بعده 
عمد بن عبد الله الأشجمى فولى شهرين. ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى من قبل عبيد الله 
ابن الحبحاب صاحب افريفية فدخلها سنة ١١‏ وغزا الإفرجة الخ . 


وكان من جملة التكوين زياد بن زيد فرفع الشكوق الى الخليفة » هو ومن 
معه» واتهموا ايام نآنة تيرق الندلس شير لذاننامن هن أن تسن 
ببوار الأمة والحطوب المدلحمة؛ فأرسل الخليفة هشام تمد بن عبد الله وفوض إليه 
أمس التحقيق عن الشكاوى الواقمة يحق الهيئم» أن له بأنه اذا نت لديه كو ناليم 
ّْ 8 يعزله ويقتص منه ويتبدل به الأمير الذى براه الأصلح » فجاء تمد هذا ومفى 
حقيق اللازم على أحسن وحة . وعند ما ثبت لديه إجرام لميثم ألقاء هف السجحن 
0 لذي نكن تكبهم ورد عليهم أمولهم: ويقال إنه قبل أن نقى اليم من الأندلس 
الى افريقية أعى بتطويفه فى شوارع قرطبة را كبا على حمار » تشهيرا له وتكالا وفاقا 
وبعد ذلك فوض مد بزعبد الله بالامارة الأمير عبد الر حمن الغافقى فاستحسن ابميع 
عولية عد الرحمن الغافقى لما كانوا سيروا من تحابته ومن منزاياهالعالية٠‏ ول يشد عن 
الخبو ر الا عمان بن أ نسعة الذى كان برى نفسه أولى بالامارة»فتولىعبد الزةن سنة 
8» وفق ١١١‏ ( هنا فرق بثلاث سنوات عن رواية نفح الطيب) ٠‏ وكانمتوفر العناية 
إقامة العدل ورقم المظام وايتاء الحقوق أصحابها. ولأجل أن يتمكن من تسكين الدهماء 
وارضاء الخهور بقى سنتين يطوف على بلد بلدويباشر اماطة الظالم وازاحة العلل بنفسه 
غيرميز بين السم والسبحى؛وعزل كثيراً من القواد والولاة الذين ثبت ثبتت مظاله للرعية 
وكذلك أعاد الى السيحيين الكنائس التىكانوا انتزعوها من أيدسهم والتى كان لحم 
الحق بها وفقا للعبود » كا أنه هدم الكنائس الى كانوا أخذوا الاذن فيبا بلرشوة . 
خلافاً للعبود . ْ 
و يكن بدأ له بال آلا بغزو فرنسة حى يدوخها ويضمها الى إمارته أو 
' يضم منها البلدان ال كانت من قديم الزمان حت حك القوط . فحشد حيشاً جراراً 
من مخبة اللقاتلة والصابرين فى الحروب»واستنجد أمير افريقية فأرسلاليه يحنود مختارة 


للحهاد» تتلغلى شوقاً الى الجلاد. ولا وصلت بجدة أمير افريقية سرحها عبد الرحمن إلى ش ش 


الدروب»وبعث الى ع3 بن أبى لسعة ا الثغر آذ يشاغل العدو بالغارات الى أن 
يكون هو قد أطل ععظم الحيش . فوقع من عمان على باقمة شديد البأس كان دون 
هذا ينافس عبد الرحمن على الامارة ولم يكن مرتاحاً الى عمل يبدا به عبد الرحمن ويئال 


به حسن الذكر . وقد اناف الى هذا السبب فى كراهيته لتلكالحرب أنه فى إحدى . 
غاراته على فرنسة وقعت فى يده ابنة « أود » دوق ١‏ كيتانية»ويقال إنها كانت نسى | 
« نوميرانسه”؟ » ويقال ان اسمها « مينين 9؟ » ولكنها كانت مشهورة باسم 
«لامبيجيه 429 وكانت بارعة فى اللمال مع مكانها من بيت املك » فهام عمان بها حباً 
وتزوج مها كا تزوج عبد العزيز بن موسى بن نصير بالأميرة « ايجياونة 47 » أرملة 
املك «لدريق»فن بعد أن أصبح 3 بن أبى نسعه برا لدوق «| كيتانية» عقد مع 
أبيها معاهدة سم ومبادنة أمنبها«دوق أكيتانية» غاراتالعرب واو الى مدة من الزمن . 
فاما ورد أمر الأمير عبد الرحمن النافق الى الأمير عمان بن الى نسمة بالزحف 

على بلاد حميه « دوق | كيتانية » وقع فى حيص بيص» وراجع الأمير قائلا له إنه له 
يقدر أن فر حواره ولا أن يرق العهد قبل انقضاء أجله . وكان غبد الرحمن قد 
غرف تزواخ عمان مع أبنة « أود » وانه قد شنفه حبها ف دن السك عمان عن 
ال حفءوأفهمه أن ذلك العبد الذىكان عقده مع الافريج بدوزعامه لا يعده هو موثقاً 
له؛ وأن عليه أن يتحرك للجهاد بدون مراجعة.فلما قطم عمان أمله من منع عبد الر ةن 
عن إجمال ألغارة فى بلاد «أود » أضكل الى حميه بمخيره بعا وقم 7 حى َأَخْدْ حذره 
تخد لنفسة وسائل الدفاع » فبلغ عبد الرحمن مافماه عمان.فأرسل حيشاً الى الباب 
حت قيادة ابن زيان» انتخبه من أصدق رجله » وأمره بأنه إن ممسكن يقبض على 

0-2 

(9؟) عسنتسلقة 

(؟) عنهوم صدبآ 

(4) عممائوظ 

(9) كان العرب يطلقون لفظة الباب على بلدة واقعة فىأحد منافذ جبال«اليرانه» أو «البرانس » 
والمؤرخ .« كوندى » يظن انها مديئة « بوى سردا مزه توباط وهذا الرأى موافق لرأى 
المنيو « شينييه » «ع رهط الذى يقول ان عمان بن أبى نسعة كان أميراً فى « سردة » ويقوله ' 
آخرون إنه كان فى الطرف اغربى من مقاطعة « روسيون » 2و1|زوه80 فى امحل الذى يقال 
لوم سردانة » وهو قرية ضغيرة لا تبعد عن« بوى سرده» وكانت تابعة لاسبانية برغم كونها محاطة| 


ادوم - 


عمانين ألى نسعة ويرسله اليهءوان أبى الطاعة مهدر دمه٠‏ فوصل ابن زيان بعسكره بنتةة 
الممقر عمان» وهو ينوىالقبضعليه» ففرهذاف الحبال ومعه بعض أعوانهواستصحيه 
أيضاً زوجته الأميرة «لبيجيه» الى كان لا بفارقها ولا يرىالدنيا إلامباء فسار الميش. 

ْ في اثره حى ادر كوو ازا بهءفتفرق عنه أصحابه فى تلك الأوغار و1 سق معه سوى. 
زوجته الحسناء»فدافم عن نفسه وعنها دفاع الأسود حتى أردوه قتيلاموى جسمه ما لذ 
مخضى من :طمن وضرني» .فاحزوا وأسه وأنوا يه وبالآميرة المسناء: الى الآمين 
عبد الرحمن . فلما رأى عبد الرحمن هذه الغادة هتف قائلا : والله ما كنت أظن أنه 
يوجد مثل هذا الصيد فى حبال البرانس.وقد وقعت هذه الواقعة سنة «#/ا وفق*1١‏ - 
لم إن الأمير عبد الرحمن أرسل الأميرة الى دمشق هدية للخليفة » ومكذا انتبته. 
جناة الاميرة « لمبيجيه » ابنة دوق ١«‏ كيتانيا 6 فىحرم الخليفة الأموىق كين 
ولا وصل خير مصرع عمان الى دوق « ١‏ كيتانية » عل أن الحرب واقعة لا محالة 
وتأهب الدفاع الشديد» ولكن الحيش العربى اندلق من جبال « البيرانه » اندلاق. . 
الول مح الال الاقف فى وجهه دوك فا كتنهم الأرضين من :لافار 0 »الى 
« بوردو 2 » وامتلاات أبدى المسادين بالغنائم ٠‏ ولا وصلوا الى « بوردو » حاول 
أهلها أن بدافموا عنها فسكسروثم وأخنوا البادة عنوة ووضعوا السيف فيها ونهبوها ٠‏ 


رض فزننة .وكا الى شبال أهبةة القية عل حل تفرد فى ذا« اليزاته ++ رسن قدم 
فيظن بعضهم أن هذا الحصن هو الذى كان ,قيم فيه أمير الباب من قبل العرب ش 

)١(‏ قال المسو « دومارليس » صاحب الحواثشى على تاريخ « كوندى » الاشبانيولى:إن هذه. 
الواقمة هى السبب فى قول المسو « شينيه » روزو» ا بأن ااسهين يعتقدون أن أحد خلفائهم, 
تزوج بأميرة إفرنسية . قات:وليس هذا الفول خطأ لأن ‏ أود » دوق « ١‏ كتتانية » أى ملك. 
بلاد الغال فى عصره كان ينتسب الى ٠‏ كاوفيس » أول هلوك فرنسة 

(؟) وجو هى ملدكة فى شمال اسبانا كان العرب يقولون لا « نافارا » وأحياناً 
« نيرا » : 
(؟) عنوهل«د8 مدينة عظيمة فى غرب فرنسة على مسافة 974* كلو .ترا الى الجنوبه. 
الغرنى من باريس» وهر قاعدة مقاطعة « الجيروند » ال كان العرب يقولون لحاه جيرندة » وكانوا" 


يقولون لمدينة « ب«وردو » بورديل 


ان 0 


موكان الأهال الذين وقعوا فى اليد يفدون أنفسهم بالمال آنا من «بوردو» فقد قتل 
فى الممرك . 

وبمد أن انتعى عبد الرمن من فتح بوردو تقدم الى الثبال فوجد دوق 
« كيتانية» فى طريقه يحاول صده فى مضيق «دوردون7 ©» غير أن حملات العرب 
ل يكن ليصدها ثى'» فامهزم «أود» وفر ميشه؛ وقط أل ٠‏ ن ملكه» فتنابى جميع ما 
كان بينه وبين «شارلمارتيل» بق الأحاد والشنات» وارضاة ستصر خه » فل عكن نك 
«شارل مارتيل » 5 « قارله » الا إجابة « أوذ «ى لا لأجل الانسانية فقط بل لاج 
السياسة؛ اذ كان جميع مصير فرنسة والالك الجاورة لما متوقفاً على نتبحة هذه المرب 
خلوكان العربتغليوا ذلك اليوم على الافرح لما كانوا وقفوا الا على ساحل البلطيق 
5 فامتد الصريم فى كل بلاد فرنسة وزحفت اللقائلة من كل صوب)») وأنفم ابتيع 
00 « شارل مارتيل » وبق العرب يتقدمون غ ال أن وضلوا ال قري من مدينة 
وهال ع عبد الرحمن الغافق أن جيشاً عظا زاحف لمصادمته » وكان 
عبد الرحمن مع شدة بأسه وغرامه بالحرب عاقلا حازماً ف بالعواق » ففكرساعة 
كما بين ادق رخالة من الغنائم الثقيلة وعم ما يعوقهم عن البثال من أهمامهم بحفظها 7 
غم باعطاء الأمر الى الميش بترك ججيع ما فى أيديهم من اغنام والأسلاب؛ ولكنه 
ناك من اعسات ضكر فها لو لهم على جرع هذه التااس مده إد ققد عقن 
مثيم وتلقين تفوسضهع) فرجع عن عزمه هذا معتمداً على ما كن فى نفوسهم من 
شجاعة وصير )حم تقدم وحصر « تور » وأخذها عنوة عشيد من حيرش « شارل 
مارتيل» وخيم بساحها. ولا دخل العرب الدينة اراق القتل والتكاية . ّم تلاق 
الجعان بين «تور» و« بواتبيه2" » وكان غبد الرحهن هو البادىء بالمناجزة فاستمرت 


)١(:‏ عمعه2020 والمؤرخ « كوندى » الاسبانيولى يفول إن هذه الؤاقعة حصات على 
وادى « الغارون » ولكن « دومارليس » الذى حدى كتاب « كوندى » يقول إن أ كثر 
المؤرخين الافرنسيين يجعلونها فى مضيق « دوردون »: 

(؟) 5نه"” من مدن فرنسة المشهورة واقعة على نهر « الاوار » 

(؟) ووز)ز20 مدبنة على مسافة 7*9 كيلو متراً إلى الجنوب الغرنى من بارس 


-و١-‎ 


العركامدة طويلة» قبل أن يترجح النصر للافرنج. . ولا رأى عبدالرحمن الخلل قد ابتدأ 
يظهر فى صفوفه ألقى بنفسه فى وسط الممعة يصطليها بيده ؛ ودخل حتى بين صفوف 
الأعداء أنقسهم؛ يغامر مغامرة المندي الذى هو من عرض الجند الى أن خر هناك 
صريماً»فلما رأى العرب مصرع قائدهم الأ كير نزل مهم الرعب وت تكصوا على أعقامهم 
وبنكو صهم خمدت جره م وسقط ىأيديهم»فأذرع الافريح فيهم القتل وطرحوا منهم 
المراء ألوقاً وما زالوا يعماون فى أقفيهم السلاح الى «أربونة9© » 
فاما وصل خبرهذه الفاجمة الى الأ ندلس والى افريقية زازل السامون زازالا شديداً» 
وع, الحزن واشتد الث ولبس السامون أثو اب الحداد » فأسرع أمير افريقية بارسال 
بدالاةان فار انييينها لمددالرةان ع الغافقى» و أنفذ معه جيشاً من خيل ورجل 


)١(‏ يقول السيو « وا ا » في حاشية كتاب « كوندى » : انالؤرخين من الافرنج لم 
يتفقوا على تعبين يوم هذه الواقعة ولا على محل نشوبها. فبعضهم يقول إنها وقعت فى 7 | كتوبر 
سنة 7 وبعضهم مثل «كوندى » يقول انها وقمت سنة 7*8 وأما العرب فانهم أوئق رواية 
عن يوم وقوعباءلأن هذه الحادثة المشؤومة على الأمة العربية » التى كانت سبب توقف سير قوتها 
والق سةط فيها رجل من أعاظم قواد العرب فى التاريخ» كانت عندم من أشد الوقائم نكاية بهم 
الخفظوا جيداً تاربخ وقوعبا.فالءر ب يقولون إنها وقستسنة ١١0‏ للبجرة .قلت: يريد «دومارليس» 
أن يقول إنهاوقمت سنة 7 ولكن الذى فى تفح الطيب يخالف هذا إذ يقول إنا وقمت فى 
.رمضان سنة ١١4‏ أى وفق سئة "اا 

قال : بقى مكان الواقعة. فبعض الؤرخين من الإفرنج ءثل « فيللى » 776111 يجعل وقوعما 
على خمس مراحل من « أنور » والآخرون يقولون بل جرت يقرب « بواتييه » ومؤرخو العرب 
يذ كرون الها نشبتءلى ذفاف نهر «أوثار» ع0 ورعاقصدوا بذلك 'نهر « قبين» ع دوزلا 
الذى ينصب فى اللوار . ويقول المربإن سبب المزعة هو أنهم كانواوضموا الغنائم فى الم وراءم 
.فا تحرف فرريق من الارفر نج وهاجوا المخيم فخاف العرب على الغنائم التى فيه. وبينما المعركة فى أشد 
“معمعانها ترك جان ب كير من فرسانهم ساحة الحربورجموا لهاي الغنائم وبرجوعهم هذا خفت كفتهم 
فى ميدان القتال حيث كان منتصياً الميزان وكان أقل شىء يمكنه أن يرجح الكفة الواحدة على 
الكفة الأخرى . فعبد الرحن كان حسب لفضية الغنائم هذه حسباناً كبيراً وخاف أن تكون 
سيب بوار العرب ذلك اليوم فوقع فيما خاف منه 


وبعث الى الخليفة بدمشق يعله بفاجعة بلاط الشهداء وقتل الأمير عبد الرن., 
الغافقى وبأنه أنفذ عبد الملك الفبرى مكانه وجرد معه جيشاً» فوافق الخليفة على عمل. 
عامله وثعر للأّخَدْ بالثار وأمر بِعْرْو بلاد فرنسة وأخذها بالسيوف م نكل ناحية»فسار 
عبد اللك الفورى وفى نيته أن يأخذ بذحل السهين ويجبر الكسر الذى وقع» ولكن. 
هيهات فقدكان باغ بالمسهين اليأس مبلغه وذه بك ل كلام القائد فى استهاض هممهم. 
سدى وسار منهم مع عبد اللك جيش الى فرنسة لكنهم ساروا بصدور غير منشرحة: 
وآمال غير منفسحة . وكيف يقاتل جيش تعوزه القوة امعنوية. فامهزم جيش عبد الملك. 
فى حبال « البيرانه » 
وأخيراً أرسل الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج (الساولى) وكاناشتهر بسالته وحسن, 
٠‏ تدبيره فى حرب البربر بافريقية فوصل إلى الأندلس » وانتعشت به الآمال عا كازعليهمن. 
زكاءالسيرةوالعدل وسداد التصرفء فبدأً بعزل العمال الذ.نعسفوا الرعية وحبس الذبن. 
غلوا من أموال الدولة أو قاموا حبايات غير شرعية » وانتتصر للضعفاء واقتص لهممن. 
الأقوياء»وأعس الولاة بتجنيد فرق من المند أرصدها لاستئصال قطاع. الطرق» وأسس, 
كيرا من المدارس والساجد» على نفقة الدولة» وخصص لما الخدمة الكثيرين.وكان 
لاعيز فى العاملة بين أصناف رعيته ٠‏ وبالاجمال نقد كان عقبة هذا كامل العدالة تام. 
ارجولية لاجد قائل فيه مطعتاً . ثم نظر فى شيرة “سلف عي الملل الفورى فل بجد 
عليه ما يوْاخَدْه نه»ؤعلهاميرا على الحيالة»وأرسله الى الثغر.وكان فىنية عقبة ان بزحف. 
الى فرنسة بحي جرار”2© امتثالا لأمى الحليفة » ولكن لما وصل الى « سرقسطة ». 


ور 
المؤرخ كوندى الاسيانيولى لا يروى الحوادث على هذه الدورة لل يقول أنه 6 غاب الأدير عقية: 
فى افريقية وقم الخلل فى إدارة الانداس وصار كل أمير يعمل بها يمن له ووقعت الفوضى ول يكن. 
غير عبد الملك الفورى من يعرف أن يمحفظ النظام فى جيشه وأن يسد النغور . وفى ذلك الوقت اتتمن. 
الاشتوريون فرصة هذه الفوضى بين العرب وخرجوا من جبالهم وطردوا العرب الذيين يلوتهم. 
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جاءه الخير بأن البربر فى افريفية ناروا عوداً على ددءء وأعسه أمير افريقية بأن يتولئ 
قيادة الجيش الثائر للتتكيل بب, وأن يعير البحر الى طنجة » وهكذا اضطر عقبة أن 
يعدل عن غزو فرنسة وأجاز الى طنحة واشتدت .ه عزاحم العرب فى افريقية ٠‏ 
وكانت هذه الواقمة سنة م7 مسيحية وفق سنة 1١‏ هجرية . وفى آخر هذه 
السنة توفى « بيلاى » بطل «استورية » الذى كان هو وحده بنفسه أواة القاومةعا بق 
من قوة الاسبانيول فى وجه العرب بعد أن استصنئى هؤلاء جميع اسبانية واخنوا على 
ملك المنيحبين بها » فانه بطائفة قليلة من رجاله لم بزل يفر فى حبال « اشتورية » من 
صخرة إلى صخرة إلى أناعتصم عفارة جعلها مركز قوته النيمة ؛ وم يبرح معتصبابذلك 
الغار يسن منه الغارات على الأطراف القريبة منه وهو بتجلامن العرت اح بولسم 
رقعة إمارته وما زالت تتسم شع فشياً إلى أن صارت إمازة مد 3 كور ةع ملكة 
م تغلبت هذه الملكة بمسد عدة قرون على جميع إسبانية وأخرجت 0 
كل أوربة . وسنذ كر فى المزء التالى جنيع مايتصل بنا عامه من خير « بيلاي »6 
هذاء وكيفية نشوء إمارته وو أعقابه إلىأن استرجموا - جيع وطنهم بعد ثمانية قرون 
ا 


واقمة بلاط الشبداء 


قبل الدخول فى شرح هذه الواقعة وأسبامها وما قيل فيها أري أن اترجم للقاري 
وتقدموا صوب بلاد المسلمِين 'فزحف عبد الملك اليهم ميشه وهزههم واضطرم الى الرجوع من 
حيث أنوا . م بعد ثلاث سنوات كانت استمرت بها تور انوي "آل انتفكاوا فى الطامة عاد عقبة 
ابن الحجاج الى الاندلس فوجد الولاة فى أسوأ ل وليس هناك أمي ركفؤ للامارة قاتم بالواحب 
عليه غير عبد الملك الفيرى فكتب اليه عقبة أنه لا كان طرأ عليه مرض أصبح لا يقدر معه على 
الإمارة فق دكتب الى الحليفة بأن يوليه مكانه . وهكذا كان . ومات عقبة فى قرطبة وبكاه اجميع 
يدون استثناء نظاراً لحسن سيرته 


بطلى هذه الممركة عبد الرحمن الغافق العربى و « شارل مرتلل » الافرجى الذى يسميه 
العرب «قارلة» وأذكر خلاصة خبرهاء فيكون ذلك أعون على فهم الواقعة والحوادث 
الى أدت إللها ونشأت عنها ٠‏ 

« فشارل مرتيل » هو ابن « ين ديريستال 217 » مولده سنة 4ه" كان اتبمه 
أنوه بقتل أخيه الذى كان من غير أمه فاعتقله فى كولونية 7" وما زال إلى أن 
ايك أله بين سنة 14 فى الاعتقال فثار الأسترازيون أى أهالى القسم الشرق من 
المملكة اليروفنجية الافرنجية بتلك الدولة وجماو اشارل( أ وكارل أو قارله)دوقاً علييم 
وتثليوا به على اهالى القسم الغرنى من المذك بعد وقائع متعددة سنة /١5‏ وسنة 
ا اضطر الملك « شيليريك » الثانى أن يتخذ شارل حاحيا 

زمام الأمور واستيد عاوسارمع الك عيليك» الثانى واللك «تيتري» الرابع 
كاكان النصور بن أنى عأمر فى الأندالسمع الخليفة الأموى هشام أوكا كان عز الدولة 
ابن بويه.أو أ بن سه عند بول ين به مع اللينة اللا المي أوكا لو اليم 
العام الذى بحمله إحدى الدول الاستعاريةمن قبلبا فى هذا العصص ان أحد سلاطين 
الاسلام ممن ليس له من السلطنة الا الإسم . .هذا ومن ذلك الوقت أخذ شارل يمبد 
البلدان التى تليه ويدوخ الشموب التى فى جواره فقهر السكسون والمافاريين وغيرثم 1 
من الألان وكذلك كان « أود » دوق أ كيتانية قد هاحمه فدحره . 

ولكن لم يلغ تلك الشهرة ة التى بلغها و بلقب بشارل مارتيل أى المطرقة 
الا بعد أن ظهر على العرب فى واقعة »2 بوانبيه ؟ء أ بلاط الشيداء . جاء فى « العامة 
التارمخية الافرنسية لغريغوار وموريس فال » ما بلي : وكان العرب استولوا 
علل اسبانية وسبتهانية وتبددوا بلاد الغال والنصرانية كلها وهزموا « أود » دوق 
أكيتانية فاستصرخ هذا شارل فزحف شارل إلى المرب على رأس جيش الأسترازيين 


)١(‏ [فامترعط "2 صتمعم 


[(فق ضع ه001 والالمان يقولون كوان 
[(69 لطولا ععأعسدلة أ ع«اموء02) نآ عوط عنب تلمهأ وعصيا عتمم سهتاعاط 
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. والقاتلة الى جاءته من وراء الرين» فاتتصر على الأمير عبد الرحمن انتصاراً عظها بين. 
«نور» « وبواتييه 4 سنة ”7 ويقال إنه بعد هذه الوقعة تلقب عارتيل » وهى لفظة 
معناها الطرقة٠‏ ثم إنه بسنط الملك الافرجى على البلاد الى يسقيها مهر الصاوون ونمر 
اروؤ ككل سبتمانيا» وطرد العرب من نم ومدن أخرى لكنه ل يقدر على أربونه 
الم قتعيها فيا بد غل به ابنه بين الفصبير» أتتوئ > 

وات شارل مازقل صنة ١‏ ول يسمح لأحد من الاوك الميروفاجيين بثىء من. 
اللشولا بلقب اللك» ورك نسييةأولاد ذكور أشهرم سين وكارلومان» فتقاسم هذان. 
الملكة ينبا 

أما عبد الرحمن بن عبد الله الفافق فهو أمير الأندلس-كان مم السمح بن مالك 
االحولانى فى غزاة طلوزة تحسب روابة « رينو » ولا استشهد السمح رحمه الله فى 
تلك الغزاة تولى عبدالرحمن قيادة جيش العرب الغازى للافرئجة » وقفل به الى 
الأندلس وآلت إليه الامارة فا بمد ٠‏ وقد ذكرنا فى حاشية متقدمة ترجمة الأمير 
عبد الرحمن الذكور نقلاً عن بغية اللتمس لان عميرة . ولنذ كر الآن شيئاً عن نسيه 
هذا الرجل. العظيم فنقول : 

يقال له النافقى نسبة الى غافق وهى قبيلة من الأزد وهو ابن الشاهد بن عك. 
ابرن عدنان بن عبد الله بن الأزد. وقيل بل هو غافق بن الحارث بن عك بن الحارث 
ابنعدنان واليهم ينسب الحصن المعروف بغافق فى الأندلس على مسافة مرحلتين من. 
قرطبة . وجاء فى تاج العروس أن لمم خطة أيضاً عصر ٠‏ وذكر ياقوت فىمعجم البلدان 
غافق » فقال : إنها حصن بالأأندلس من أعمال خص البلوط منها أبو الحسن على بن 
تمد بن الحبيب بن الثماخ الغافقى كان من أهل النبل وتولى الأحكام بإدة غافق مدة: 
طويلة قدر 65" سنة ومات سننة “68 . وقال القرى فى نفح الطيب : إن غافقا هو ابن 
عنك بن عدنان بن أزان ين الأزد ءقالاانغالب : من غافق أبو عبد الله بن أبى الحضال. 
الكاتب. وأ كثر جهات شقورة يتتسبون الىغافق . اتتعى 

قات: ومن-العاماء امعروفين المنسويين الى غافق عبدالمزيز بنع ىبن عيسي بن سعيد. 


و - 


اانمختار الغافقى أو الأصبغ الع وف بالشقورى التوق سنة 881 ترجه ابن بشكوال 
فى الصلة وان الأبار فى التكملة 1 

ومنبم عبد الر<ةن بن بشر بن الصارم الغافقى أو سّفيان وفد على سلبان بن 
عبد اللك ورجع الى الأندلس فاستشهد بها فى قتال الروم» روى عنه بكير بن الاشج 
وعبد الرحمن بن شريح 

ومنهم و كر #دن أبى عاص بن حجاج الغائق الاشبيلى وهو الذى جاور 
بالدينة المنورة وقال : 

لم سق لى سؤل ولآمتات .مدهرت ارا اليك اريت 
لاأتغى شيعا سوى قرره وها انا منه قريب قريب 

جاء ذكره فى نفح الطيب 

ومنهم أبوعبدالله مد بن فطيس الغاذق الألبيرى الزاهد :كان م نأهل الحديث 
والضبط رحل إلى الشرق وعم من شيوخ كثيرين وعاد إلى البيرة وطنه ونوف بها 
فى شوال سنة 18 عن تسعين سنة» ورد ذكره فى النفح أيضا . 

ومنهم عمد بن عيسى بن دينار النافق من أهل قرطبة كان فقها زاهدا حج 
حفن امات أقريطئن « أى جزيرة كريت » واستوطها. قله الرازى. 

ومهم اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع بن عبسد الله الغائق : من 
أهل بلنسية أصله من جيان وسكن الرية ث#مالقة يكنى أنا يحبى ترجه صاحب نفح 
الل وقال: إنهكتب لبعض الامراء بشرقالأًندلس وله كتاب سماه «الغرب فى 
أخبار محاسن أهل الغرب » جمعه للساطان صلاح الدين وتنك ين لوت الداد 
الضرية بعد أن رحل اليبا من الأندلسسنة ستين وخمسمائة وتو بحصر سنة 818 . 

ومنهم أبو الساس أجد بن عيد السلام الغافتى الاشيل الشبير بالسيلى: رحل 
.حاجا وقفل إلى بلده.ذكره ضاحب النفح : 

ومنهم أو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن خصيب بن احمد بن حزم النافقى : 
:ادبي سكن دمشق وتولى بها الحسبة ومعع صر وبغداد وطرايلس ودمشق وغيرها 


كان مالك الذهب لكنه كان يمل إلى مذهب المسزلة » قال المقرى: ماسمعت بمالكى 
تمول هذا ٠‏ وفى سنة 4 ذ كره ابن عسا كر. 
ومنهم أبو أمية ابراهيم بن متبه بن عمر بن احمد النافقى من هل الرية تزل 
مرسية ونولى القضاء والحطة فها وحدث بصحيح البخارى آخر المحة سنة 6مه 
1 صاحب النفح . ومنهم غير هؤلاء من الأعلام 
وأما عبد الرحمن الفائقى» أمير الأندلس»تقد ذكر القرى فى النفح نقلا عن ابن 
. سعيد أنه كان من التابمين ولى إمارة الأندلس فى حدود العشر ومائة وهو من أيطال 
الاسلام العدودين ٠‏ كل ماذكره الؤرخون من أخباره يدل على أنه كان من أفذاذ 
الرجال»ججع إلى الشجاعة والا,قدام العدل فى الاحكام والسهر على مصالح الأأنام ويعد 
النظر فى السياسة | 
قال الؤرخ « رينو » إنهكان مهما بأخذ ثأرالسامين عن الغزوات التىأصيبوا فيها 
فى السنين الأخيرة قبل إمارته . وكان يفسكر فى حلة شديدة على فرنسة يدوخ بهاهذه 
الملكة ثم يحتاز منها إلى ايطالية فأمانية فالقسطنطينية ويدخلها فى حك الاسلام . ولا 
كانت الجاسة الدينية فى ذلك الوقت فى إبان غليامهاءوكانت الأندلس وفرنسة المنوبية 
بمخصب أراضيهما واعتدال هوائهما أصبحتا مقصداً للعرب من جيم الجبات » وكان 
يأتيها كل يوم رجالات أشداء من جزيرة العرب ومن جبال الأطاس» فق د كان الأمير 
عبد الرحمن الغافقى عرن هؤلاء الجاهدين على استعال |اسلاح ويثير فيهم مخوة القتال 
وكان مقامه بقرطبة ولكنه بقى مدة يطوف فى الأأندلس وينظر فى مظال العباد ويقتتص 
من القوي للضعيف ويعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة ويتبدل بهم 
ولاة معروفين بالعدل والتزاهة ٠‏ وكان يعامل اسهين والسيحيين على السواء تقري] 
وعلى كل حال لم يكن مرج فى معاملة السيحين عن العهود العقودة معهم 
وف تلك الأيام كان السلمون يوالون الغارات من أربونة وقرقشونة على البلدان 
الجاورة لماء ولكن عدر حادث نفس من خناق المسيحيين بعض الشى' » وذلك أن 


(م-/37) 


القائد الذى كان فى 'سردانة. من حبال البيرانيه كان محسب رواية إزيدور الباجى 
واذريق ثعينيس أحد أحلاس الحرب الافريقيين الذين بالاتحاد مع العرب فتحوا . 
الأندلس.وكان يسمى «.مونوزه » وكان من ذوى البطش والشبا الرهوب وكان فى 
مبدأ أضره صازماً جدا فى معاملة السيحيين وأحرق حبا أسقفاً سمه « أنا مبادوس » 
فلا وقعت الحرب بين البرير والعرب مال بطبيعة الخال إلى قومه البرير وانحد مع 
«أود» صاحب جنولى فر نسة الذى لأحلآن يتمكن.منه أزوحه:ابنته المبماة «للبيجيا» 
وكانت فتاة بارعة فى الجال 297 بلغت شهرة عظيمة 

وقد روى « كوندى » الاسبانيولى هذه الحادية بشكل آخر نقلا عن مؤرخى 
العرب » خمل « مونوزه » هذا حرفا عن عمان بن أبى نسعة 7" الذى تولى إمارة 
الأندلس مستين» وكان ينافس عبد الرحمن الفافقى على الامارة ويرى نفسه أولى بها ٠‏ 
وروى «كوندى» أن ان أبى نسعة هذا أضاف هذه لدي فى إحدى غزوانه فساها 
فى من سبا وهام حبها نظراً حالما وانحد من أجلها مع ” أود » أبيباء ثم للا مله عبد 
الرحمن على شن الغارات فى بلاد إفرحه اعتذر « موثوزه » أو ان ألى نسعة وجوب 
مراعاة الميثاق الذى بينه ونين « أود» ضٍ يقل عبد الرحمن منه هدا الفدرة ام عليه 
بالتعبية وازحن» فأسرع ابن أبى نسعة بتحدر حميه «أود» ليكون على أهة ضخمة ق 
وحه عد الرحة ن»فأرسل عبد ال رمن محة من جنوده إلى البيرانه» وأمرم بالقيض على 
ان ألى تبينة جا أوميثاً اننا راق مدا دة لايقدر على الوقوف أمامهم فر ومعه 
زوحته الحسناء الى المال » فتأئروه الى حيث ثقفوه » وتغلبوا عليه واحتزوا اه 
وأرساوا بالرأس الى دمشق. وكذلك أرساوا الى دمشق الأميرة «لبيجيا » التى دخات 


-(0) ذكر رينو أن بعض مؤرخى ذلك العصر اموا اود بأنه هو الذى دعا العر ب إلى فرنسةء 
وهو وغيرّه يظنوث أن هذه التبمة باطلة وان الذين كتبوا ذلك كانوا من أنصار شيلد براند أخى ْ 
شارل ا ا 

(؟) عثمان بن أنى نسعة هو عربى لخى كا يظبر من كا تب العرب . وهو الى تزوج بابنسة 
«:اود.» أمير بلاد: الغال مسب رواية « كوندى » الاسيانيولى ومؤرخى العرب . فأما مايقوله 
» رينو» من أن صبر الأمير «اود» أ يكن ع عرنيا وإعا كان بربريا اسعه «مونوزه» فلم يقل على 
أى ثى © أشتد هذه الرواية ولاذ كر شيئا من تاربخ « مونوزه » هذا الذى مناه . 


. فى حرم الكليفة وزو هن اطادنة أرظا اردور اناي ولودريق اكتيميتيين وم روا 
| أن السامين الذي نكانوا فى حنولى فرنسة كانوا قبل واقعة « يواتسه » غزوا مدينة 
«أرل» 

قال « رينو » :وقد أشار مؤرخو العرب الى هذا الحصار دون تسمية هذه الدينة 
و نبوصفهمأياها ا ور رن تلك البلا كانت 
تصعد به السفن من البحر ٠‏ ويظن بعض مؤرخى الافريج أن حملة العرب عل مدينة 
آرل لم تكن الا خدعة يقصدون مها صرف نظر الاف ريم عن وجهة الحرب المقيقية 


ومح المهة الثمالية . فان عبد الرحمن بعد أن لبث حواً من سنتين » يتأهبْ للزحف” 
ويكثّب الكتائب ويعى الجنود» توجه الى جبال البيرايه . وكان جيشه جراراً يرح" 


الارض ويبتز شوقاً الى القتال . والأرجح أن موده من هناك وقع فى دبيع مسنة 
7337 وقد جعل طريقه على أرغون ونابارة ودخلارض فرنسة من أودية و 49 
و «يران97؟ » يستدل على ذلك من اثار التدمير التى وقمت فى تلك الديار فقد هدم 
العرب الكنانن والأديار مشل دير « سان سافين 0 بقرب « طارب 0 
لأإسان سفن دووسعاق 4*7 فى كوو وخر ب المريية 7ن 9 ود«ازاس60) 
و«اوليرون 0 و « ييرن » وكذلك دير 0 سانت كرو| 20 »م بقرب بوردو . ثم 
افتتحوا بوردو 20 عنوة . وأقبل اود دوق اكيتانيا بجموعه حاولا صدثم فى ممر 


)١(‏ ع«رموزط 
(؟) سوم 
(؟) ستحوك - أمزوك 
(:) عطعجة1” 
(9) سقاودسظ8 - ع2 - معنوو5 - اتوك 
(5) عنم 
() كوكو8 
(4) صمعع01 
() ع«ذمم0-وامزدم أى الصليب المقدس 
)١١(‏ تتتدوء28220 


دا و.ةا ب 


و20 مهزم. .وكان عدد قتلى السيحيين من الكثرة بحيث أن الؤرخ ايزيدور 
الناجى © قال : ان الله تعالى وحده يقدر أن يخصيهم : . فاما رأى أود أن لاطاقة له 
بالثبات أمام العرباستضرخ شارلمارتل الذىكان فى ذلك الوقت ا عن مملكته 
فاستحاش عصائيه القديمة من جبات داوب الا 20 والاوقيانوس.ثم ان العرب 
نيد أن :قروا بأو أ واوا اع وصلوا الى بواتيه وأحرقوا در «سانت إعبليين 49م 
واكنونة لساك إلو 80 اق وائه ٠‏ 

قال رينو : انه بلغت حماسة العرب فى تلك الغزوة أن بعض مؤرخيهم. شي هم 
رع مرصو اكار نام أمامها » أو بسيفماض يقطع كل مايصادمه ٠‏ وكان 
العرب قد وضعوا نصب أعينهم مدينة « تور» التى كان فيها دير 050000 6م 
الشور بنفائسه . وهناك تلت العرب خير قدوم شارل فاركيل يوش الافر ةا 
فقاماذ كر التارريخ معرّة لما مابعدها مثهذه العركة . فكان السيحيون من حهة 
يذبون عن ديانتهم وأوضاعهم وأملا كهم وأنفهم » وكان المسامون من جهة أخرق 
ممتقدين أيضا أنهم انما يقاتلون فى سبيل الله » خلا ما كان همهم من حفظ الغنائم التى 
فى أندمهم » قال ريئو : أن مؤرخا عرياً روى أن عبد الرحمن ٠‏ كان فى آخر الآمس فى 
عون شد من الموحينه بالغناكم الكثيرة التىكانوا يحرونها فى أثناء زحفهم ) 
وانه قد فكر فى لهم على تركبا فى أرضها لثلا تشفلهم عن القتال فتكون عليهم 
وبال :© لكنه يشأ- وهوق فزق كذلك الأزق- أن يغيظهم سر توحه 
قلومهم . وبق واثقا بشجاعتهم وبيمن نقييته فى القتال ٠‏ فكان لتردده هذا تلك 
النتيحة الذؤومة . وقد روى هذا المؤرخ لفون أن العرب مالعا دف تور » 


)١(‏ عسعملسمط 

(؟) تقدم ذكر هذا المؤرخ 

() الدانوب معلوم . ونهر الالبا هو نهر شبير فى المانة 
(: ) سعتلتسةا - أصتدم 

(ه) ع«نمانط -أصلود 

(5) سناعد]ة- أمتوهة 


١.١آ‎ 


عرأى من شازل مارئل ؛ وأنهم انتقضوا مثل القور الكاسرة على أهلبا فذبحومم 
ذيم الشياه مما لاشك أنه قد أغضب الله تعالى فعاقهم بتكال قريب .. أما مؤرخو 
السيحيين فكانت رواياتهم عن هذه المركة قاصرة ول يذكروا شيئا عن أخذ 
العرب لمدينة تور . وقد بقى الميشان برابط كل منهما الآخر مدةءثمانية أيام » وبعد 
' مناوشات ليست هذات بال أجع الميشان على الوقعة الفاصلة . وبحسب هذه الرواة 
الفرينة انكو اللافقة قد سما قرت تون رهد عوبر أئ درق تين الذى 
كان بروى عن مؤرخى العرب . وأما مؤرخو الافريجة فأ كثرم بذهرون الى أنها 
وقعت فى احدى ضواحى « بواتبيه » ويستدلون على ذلك من الآ ثار الحفوظة فىدير 
مواساك . ومن اللمكن امع بين الروايتين . وذلك بأن يقال ان بداية العركة حصلت 
شرب وووانيا انيت بقرب بواتيبه . وقدكان ذلك فى شهر ١‏ كتوير سنة «اسنا 
بحسب روابة بعضهم ٠‏ وكان السامون ثم الذين بدأوا القتال » وكان الفرح قادمين من 
حروب أتسق طم فيها النصر » فكانت حماستهم تغلى مساجلها ويزيدها فييم وجود 
شارل مارتل الذى كان كلا ظبرت ثامة خف وسلها بنفسه ٠‏ وقد هاجم السدون 
خفة حركاتهم على سروات اميل مهاجمات شديدة» يحاولون مهاخرق صفوف الافرمج 
فكانوا يحدون أمامهم صفوفا أشبه بالحدران فى ثبانها فكانت تتكسر عليها حئلات 
العرب » فاستمر القتال أول يوم طول اللهار ولم يحجز بيهم سوى الظلام . وفى اليوم 
التالى تحدد القتال ورخصت النفوس .فى سوق النايا وحمل السامون حملات اليائسين, 
اذم يكونوا يتتظرون من الافرم مثل هذا الثبات ولكنهم ل ينالوا منهم وطراً . 
وبيماكانو! يضاعفون حملاتهم اذ أغارت فرقة من الافري على معسكر السامين يظن. 
ان قائدهاكان اود دوق ١‏ كتانية » فاما رأى السامون غارة جانب من الافرج عل 
عخيمهم اشفقوا على الغنائم التى كانوا حازوها فتركوا الصاف وانكفأوا الى اليم 
ليستخلصوه من أيدى الافرنج ٠‏ وعند ذلك هرع عبد الر هن برد التكفكين ويسوى 
الصفوف» فذهب احتهاده عبثأء وأصابه سهم من جهة العدو نفر صريعاً . وعند ذلك 
وقع الفشل فى صفوف السامين» لكنهم تمكنوا من مخليص مخيمهم من أندى الأعداء 
وان كانوا فقدوا كثيراً من رجالهم . وأقبل الظلام خال بين الفريقين٠وكان‏ مراد شارل 


5-8 ١٠١" حت‎ 

فاريل اك كر على العرب عند الصباح » الا أنه عندما أصبح الصباح 1 يجد منهم أحداً ٠‏ 
وذلك أ لاراوا ناكل بهم سروأ فى أحشاء الليل واحازوا إلى الوراء قاصدين جبال 
البيرانه . وكان مس راثم من السرعة بحيث أ نهم تركو اخيامهم منصوبة وغتائمهم مطروحة 
فى الأرض 

ولا راق شازل ماركل .أن لبدو أقلم بقضه وقضيضه وزع عل عينا كه 
ماوجده فى ميم العرب من الغنام الم ركومة » ولكنه نهل يتأ العرب فى طريقهم وثم 
قافلون . وعللوا ذلك بأنه خشي أن يكون اتكفاؤمم إلى الوراء استدراجا ومكتنة 4 أن 
أنه قد أمن بعد هذه الوقعة على مملكته وأصبح لامشى عليها شراً ٠‏ فإذلك قطم هر 
اللوار» راجعا إلى الثمال؛ مفتخراً بما احرزه من النصر الباهر . ومنذ ذلك اليوم لقبوه 
عارتيل (أى الطرقة) سموه بها لمتانته ولاسد به بنفسه من الثم ل ى كانت تقع فى جيشه 

ولا مكن قبول روايات بعض مؤرحى المسيحيين الذين أوصلوا عدد المسامين 
الصرعى فى تلك المعركة إلى ثلاتمائة وستين ألفاء فان السلدين ذلك اليوم لم يسقطوا كلهم 
صرعى؛وماكان من الممكن ن جع جيش مؤلف من خحسمائة ألف مقائل فى تلك الأيام وقد 
كانت الحروب الداخاية المستأصاة للرجال لات: تنقطع 3 فرض المحال وأنه كان مكنا 
جشد فيالق جرارة ع ف كان يمكن ابحاد اميرة اللازمة للمذه الفيالق الجرارة 
ف البلاد القاعر قينا وقد كنك خربك لقريها عن او الى الغارات. والرزايا ٠‏ نعملايكر 
أن هذا اليش الذى قاده عبد الرحدن الغافقق » تلك النوبة » كان أعظم حكن واخنين 
حيش قاده العرب الى وطننا اميل » وأنه كان قد هب للحر ب كاري الرسلة » وأدل 
دليل على ذلك هو كون فرنسة بأجممها ججممت ذلك اليوم جموعها وجاءت بالشوك والشجر 
لقابلة ذلك الحيش العربى الغير » وأن هذه ٠‏ العرك لاتزال حى اليوم شاغلة 5 موقع 
فى أذهان جع الاوربيين 

وأما مؤرخو العرب فر بكو بلاوق من تفاسيل تلك الدرك الفاسلة 1 كار 
ما عرفه مؤرخو الافريج . وغاية ماذكر العرب أن عدداً أ كبيراً من رجاطم استشهدوا 
فى بلاط الشهداء وهو .الاسم الذى أطلقوه على تاك الواقعة.ويقولون انه لايزال يسمع 
هناك دوى نخنى هو ضجيج الملا ئكة الذين يزلون من السماء للصلاة فى ذلك المكان 


ا ا 0 


القدس على الشهداء الذين لقوا فيه دمهع 
قال المستشرق رينو : وبعد هذه ال مزعة اتكفأ فل الجيش العربى الى البيرانه مدمراً . 
كل مامر به ومن جملة ذلك دير سولينياك17" ٠‏ وقيل ان الافرنج عند ما اتكفأ الغرب 
أعملوا فى أقفيتهم السلاح الى أن بلغوا أربونة ٠‏ ولا يظهر أن هذه الرواءة متينة”" وقد 
كان تأثير هذه المرزعة مختلفا جداً بين السامين والمسيحيين» فالسيحيون استجدوا عزائمهم 
واستأنفوا صرام» وهبوا فى حبال البيرانه للأخذ بالثأر» واعتقدوا أن الله عاد معهم 
يؤيدثم على أعدائهم ٠‏ والسلمون استولى عليهم الوهل ونزل الوهن بمزائمهم وأخذ الأتقياء 
مهم يقولون ان ماحل بهم من الاديار بعد الاقبال اغا كان جزاء وفاقا من الله تعالى 
على استرسالم فى معاصهم وامعانهم فى ركوب أهوائهم 
وكان النائب فى الامارة الذى تركه عبد الرحمن الغافقى فى قرطبة قد طير الجر 
بجزعة السامين فى بلاط الشهداء الى القيروان والى دمشق. فارتمض الخليفة لهذا الطب 
أل افير عل الأندلس إمعه عند املك 9*) وحهز معة حيشاً 557 بالاخد. بشأر 
السامين وشفاء صدور الؤمنين واستنفاد الوسع فى هذا الأمر . فأقبل هذا الأمير على 
الأندلسء تحاول رتق الفتق ورفو الحرق » واغذ حيشه الى البيرانه » وأخذ مخطب فى 
الغزاة والمرابظة ويشدد من عزائمهم ونجدل سواعد المنامين ونحبك من مرائرهم وسان 
فضائل الحهاد وعلو رتبة الاستشهاد» إلاأن كل هذه المطب ف الجاهدين +تفمل فيهم 
الفعل الكفيل رأب ذلك الصدع ٠‏ وكان نصارى تمالى اسبانية وجنونى فرنسة قذ 
رفعوا رؤسهم بعد هذه الوقعة ونبدوا الى السامين على سواء . وروى موّرخ من مؤرخى 
العرب أن جيشاً من الفرنسيس قطع وقتئذ البيرانه واستولى على بانبلونه وجيرونه 
أما الأمير عبد الك فاعمل الحركة أولا الى كتالونيا واراغون ونافار 90 ثم تقدم 
)١(‏ عهدئنامم 
() بل الأظهر أنهم رجعوا من بلاط الشهداء والمدو خائف أن يطأ أذيالهم لشدة ماكان لهم 
من الرعب فى قلوب الافرنج 
زفة هو عبدالملك بن قطن الفورى 
(4) كتالونيا هى بلاد الكتالان التي قاعدتها برشلونة . واراغون هى مملكة شوالى اسبانية 
ثلى الشرق.ونافار هى من البلاد الجاورة لأراغون والعرب يسموتما نابرا وأحياناً نيرونه 


"عت م2 بسب 


الى بلاد اللنفدوق 297 وحصن الدن التىكانت منها أبدى السلمين ثم أبند الغار فى 
بلاد المدو . وكانت بلاد « السبتمانيا » و « بروفانس » فى خلة النوضى تقرها .: 
وكا نكل ذى طمع فيها قد انفرد بإمارة واستأ نر بزعامة . وكانبعض من هؤلاء الزعماء 
ينضوون نحت جناح دوق أ كيتانية والآخرون يتفيأون فى ظل شارل مارئل» وذلك 
مصائمة لكل منبماء ولكنهم كانو اف المقيقة عابر يدون الاستقلال باماراتهم كفي 
. ماكانوا يتحدون بدا واحدة مع السامين الذنكانوا فىأرونة »وذلكليتقوا بأس أولئتك 
الملوك الكبار.ومن هؤلاء الأمراء « مورود» الذى كان يلقب ددوق مرسيلية والذى 
كان بيده أ كثر مقاطمة بروفانس 
وفى تلك المدة كان شارل مارتل مشغولا بسط سلطته على .رغونية وعلى مقاطعة 
ليون؛حيث كان المسلمون قدشنوا الغارات واهرجوا البلاد وأمرجوهاء م انه زحف 
لقتال « الفريزون0 » فشغلوه أيضاً عن قتال السامين 
وف سنة 784 اتفق بوسف أمير أربونة العرنى مع موروند دوق مرسيلية وزحف 
السامون نجيش جرارء وعيروا نر الرون واستولوا على مدينة « آرل » ومهبوا أديار 
اارسل والعذراء”" وهدموا قير سان « سيزير”؟؟ » ثم تقدموا إلى أواسط بلاد 
النروفانس» وحاصروأ مدينة « فريتا » المعروفة اليوم « بسان 0 » واستولوا 
عليبا » وساروا منهاتحو « آفينيون » وعبثاً حاول مقاتلة «افينون» صد المسامين ىمر 
« دوزانس0؟ » فان المساين ذللوا كل العقبات:وكانت « آفينيون» فى ذلك الوقت 
عبارة عن. الصخرة التى بنى عليها فها بعد قصر الباباوات»وهو المكان الذىكان مؤلفو 
العرب يسمونه بصخرة أبنيون ٠‏ وقد بقى السامون فى ذلك ااوقت أدبع سنوات 
)١(‏ عملعتاعمجآ1 
(؟) ودوو81 شعب جرمان كان ينزل بين بحر الشمال ونه رالرين الأدنى 
إفرة 17168 19 ع0 اء وععاؤمة -ساصلوة دعل كاطع حمه0 
(4) وعتدنهوة0 -81 وقد روى رينو هذا الخبر عن تاريخ « غاليا كريستيانيا » 
(5) تصسعظ غ51 نط 'لنامزتاة رمتاع1 


(5) عع وتنا[ 


با هءهة ب 


محتلين بلاد « بروقانسن00©) و3 أوة 8 وق أ كيتانيا قد توفى سنة ه“ل/ا قاء 
شارل مارتل واستولى على بلاده وخضع له أولاد الدوق الذكور 

وأما الأمير عبد اللك0” فبعد أن أهب الله لمريح النصر فى هذه الفزوات بأرض 
فرنسة»عاد إلى جبال البيرانيه » لتدويخ الأهالى الباقين على العصيان » فصادفته أنواء 
وأمعلان .وهو بعال واوغار فوقعت عليه هزعة . وعندما بلغ الخليفة ماأضابة قلد 
إمارة الأ ندلس أميرا غيره امه عقية © 
التى فى حوار البيرانه 

وكان عقبة هذا رحلا يتقد حمية على الاسلام ويرى فى الجهاد قرة عينه . ويقول. 
مركن الدرنة اد اختار امارة الأندلس حبا بالجباد والرباط . وكان اذا وقع فى يدم 
أسرّهة اجنين لامبمل أن يعرض عليه الاسلام توق اانة حصن السامون جيع 
الواقم لنى أ مكلهم محصينها فى بلاد اللنفدوق » حتى ضفاف نهر الرون » وشحنوها 
بالمقائلة.وفى ذلك الوقت أعادوا المغار م بدا على بلاد «دوفينيه 69 لغربوا ةمات 
بول» العروفةالثلائة القصور و دوزي “» واحتاوا (رؤالازى 52 3 وأصبحت جميع 
الكنائس الجاورة لمدينة « فيين9؟ » على ضفتى الرون قاعا صفصفا 


)١(‏ قدذ كر المستشسرق رينو فىحاشية كتابه نصوص التواريخ الى تير عن هذه الواقعة وى 
باللاتينية ما لايذنى لأنها كانت اغة الكتابة فى ذلك العصر . فن هذه النصوص ماتقله عن تاريخ دير 
«مواساك» «عج310155» و#وعةمؤر فر بكوم 1 06 كم 11501 و5ع1 اأعدعع8 » 
وتاريخ بروفانس لمؤلف بابون « «ودرهط» وذ كر أيضًا لتأبيد لبر الوقائم الى جرته 
بين العرب والافرنج على بمر « دورانس » كتابة لاتينية كانت فى كنيسة يقرب « يونا » 
« 1802[285» 

(؟) أى عبد الملك بن قطن الفبرى الذى سبق ذ كره 

(*) هو عقبة بن الحجاج السلولى الذى تفدم ذ كره أيضاً 

0( « انام نهج12» مقاطعة فى شمالى « بروفانس © وغربى « سافوا » وشرقى «ليون»> 
تقدم ذكرها ش 


و بق فى يد عبد الاك سوى إمارة المقاطعات. 


(4) « ععقصوط أء ماوع أقط) دزمر1 - [سوط - تمزوع > 
(5) مدينة على نهر الرون « ع521»36» 
زفق «171626» مدينة على الرون أيضا 


امد 


. وكان المسامون للاخذ بثأر جيشهم الذي قهره شارل مارتلف بلاط الشبداءقد 
أحتاوا مدينة ليون منجديد » وبثوا الغارات منها على نلاد «بورغونية» فأخذ شارل 
مارتل يتأهب لقتالمر. » وقد كان وافقه الحظ من جبة الثمال والشرق حيث سكنت 
الثوزاتالتى كانت ثائرةعليه » فسرح أخاه « شيلد براند”2» بحي شإلىليون » وأرسل 
يستصرخ «ويتيراند 7"©»ملك «اللومبارديين».قايطالية ليوافيه جيش :لقتال السامين 

. الذن كانوا اليا واحداً مع موروند دوق مرسيلية وقد تمكنوا من حبال «دوفينه» 
و الأشمريت” 2" . لطاء عور ناخو شارل مارئل) وحاصر السامين ىفوك 
واستعمل. فى حصارها الآآلات المعروفة لذلك العبد © وتبعه شارل مارتل نفسه بحيش ' 
جديد» وجا علويتتراند ملك اللوميارديين نحيش آخر من ايطالية» فاستولوا عل أفينيون 
عنوة ؤاستأصاوا من بها من السلمين ٠‏ وتقدم بعد ذلك شارل مارتل سو ونون 
وكان فييا: أميز يقال له بحنب تلفظ الؤرخين القدماء أني”؟؟ وكانت مواصلات 
مسلى الأندالس فع مسلئ سبتينيا أ كثرها من طريق البحر نظراً لكون أهالى 
جبال البيرانيه المسيجيين حائلين “بين :الفريقين ..فاما وصل انبر الى عقبة بأن شارل 
مارتل قد ضيق الخصاز على أزبونة أَرسسل جيشا فى البرةلنحدة هذه البلدة» حتقيادة 
زجل يقال له عامس ”* لما عرف شارل مارتل بعجي” هذا الميش الحديد جاءه بغتة 
قبل أن يتأهب لإقتال فأخبذ السلمون على غرة وكانت هزيتهم تامة . وقتل أميرهم 
ْ ول ينج منهم الا فل قليل خلصوا الى ما كيهم وآخرون وصاوا الى « أرونة » . 
4 حكن يدم م هذا كله ) يتمكن شارل مارتل من أخذ « أرونة »6 وطكّرت له 
ده 00 تلك الأيام جاءه امير بأن الفريزون والمكقون أشماوا الثورة مو 
من جدديد» فاضطر شارل أن برحل عن ١‏ أرونة «( ودين رحيله خرب القلاع 


)١(‏ مسمعطع ةلئان 

15 1210م ]تتاما 

(؟) #صمديعةط هى اليوم اسم البلاد الواقعة فى شمالى ايطالية 
(1) العله الهيام 

(5) روى ذلك ايزيدور الباجى 


اه 


0 .و « أقد7"©» ودمر أواب مدينة « _ » الشهيرة 


وقنما من اللعى الرومانى الذىكان فيها خوفا من أن يتحصن به العرب... وكذاك 
دمر مديئة “ ماجلون 227 ما وأحذ السلين الأذين فيها أسارى ومعهم أيضا أناس من 
السيحبين أبقام رهائن عنده 

ولا يككن أفيقال إن بجيع أهالل جنونى فرئسة كانوا حون شارل مارتل» ولو 
52 قد دفم عن النصرانية غارات المساين» لأن هؤلاء الأهالى كانو | ينظرون الى هذا 
ارجل وقومه كبرابرة من أهل الثال ينا م يرون أنفسهم ا ذات مدية قدعة 
. من مان الرومانيين . ولا نزاع فى أن السامينكانوا فد روا الكنائس والأديار وما 
يخصها من الأراضى» ولكن شارل مارتل عند ما حاء ودفم عادية المسامين عن تلك 
البلاد ل برد تلك المقارات على الرهبان والأساقفة » بلوزعها على رجال الحرب من 
أنصاره» فبقيت اللكراني الأسقفية خالية . ويقال إن « فيليكار بوس ” “6 مطران. 
7 فيين » بعد أن خرج السلمون من البلاد لم برجم الى أسقفيته لد الكرموها 
يقوم بأوده » فذهب الى« فاله 29» حيث جعاوه رئيساً لدير « سين موريس " 
وكا نالأحبار ورجال الدينيؤ و لون هذه الصائب بأمها عقاب صّه الله تعالى على " 


التى كانت فى « بزيه 


(1) وموايية8 مدينة على الفناة المسماة بقناة الجنوبءذات آثار قديمة,سكانها خسون ألا 

(؟) ملق مدينة على الضفة الشمالية مننهر هيرولدء كانت احدى المدن السبع الى نسيت اليها 
مانا يتنه اميق اعم الي 

(*) وعدززلا مدينة مشهورة فى جنوبى فرنسة ذات آثار رومانية عظيمة 
(4) «واعسعوح]3 مدينة على البحر كانت ترفأ إليها لين المساين الوارذة من الأندلس 
وافريقية 3 

511112 4 

(5) كتهاة؟ 

(17) ع1 ناد ]5211-1 ؤفسوسرة. ونساق ذكر هذا الدير الذى أحرقه العرب 


٠١8 - 


العباد تنبيرا لحم للرجو ع الى طريق الفضيلة 0© .و مل الأحبار ورجال الدين من 
نان تعلقوا بشارل مارتيل الذى تولى كير دفع السلمين عن أوربة » وأشبر هؤلا» 
«هياروس» مطران « أوكسير2"» الذى كان يحادب فى حيش شار لعارتيل فس 
ويقاتل السامين فى البيرانه وهو فى ثوب الأسقفية 

وكان موروند دوق مرسيلية لاف هات من وحه شارل مارتل» وبق متواريا ال. 
أن غادر شارل مارتل جنوبى فرنسة عائداً الى الثمال ٠‏ فاما ذهب شارل مارتل هالا" 
ظبر موروند من محبأه؛وجدد علاقاته مع السامين»وقاموا بعمل واحدءفبلغ لبرشارل 
مارتل٠وى‏ سنة 75 زحف الى 2 اوه شيلدرير ند واستوى على " مرشيلية 
ومن ذلك الوقت أصبح السامون فى أرونة لايحرؤون على عبور مهر الرون 

وليست عندنا معلومات يوثئق بها عن كيفية معاملة السامين لأهالى مقاطعة 
بروفانس» ويجوز أن يكون اتفاقهم مع موروند قد جعلهم أقل ضنطا على بلاده مما 
كانوا فى غيرها . ولكن تزلت على بلاد بروفانس و « لانفدوق »6 مصيبة ثانية ومى. 
غارات السامين البحرية التى كانت سواحل جنولى فرنسة دانما عرضة لما 

وكان السامون فى أول الأمر لاتحبون ركوب البحرءولكن بعد أن فتحوا سورية 
دقفن وار هنة التفاروا ال اليقيل الاتناظي التعرية #واينك.وفة سول مين 
عشرة سنة غزا معاوية أمير الشام جزيرة قيرص . وفى سنة 558 غزا العرب جزيرة: ٠‏ 
صقلية . ومن ذلك الوقت ل تمرح سواحل سلطنة القسطنطينية عرضة للغارات. 
البحرية الاسلامية . وكانت طوائف الأأساطيل الاسلامية » فى يادى' الأعس » جما 
مؤتشباً من الأفاقين ومن النصارى الذين أساموا ومن الشذاذ من كل قوم ولكن. 
المسامين فيا بعد تعودوا ركوب البحر والغزو فيه طمماً فى الغنام. ومنهم من كان يِغْرْو. 


)١(‏ ذكر رينو شواهد بهذا العنى من جلتها مكتوب من الفديس « بونيفاس» رئيس أساقفة 
: « مايانس » الى ملك « مرسية » فى انكلترة سنة ه74 وهى ممللكة كانت فى أواسط انكاترة. 
قاعدتها لنسكوكن 

(؟) عنع دخ مدينة على ١1/:‏ كيلومتراً الى الجنوب الشرقى من باريس 
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البحر جباداً فى سبل الله وابتغاء الأسر والثواب » وصاروا برووث أحاديك عن 
الرسول ممناها الحث على الجباد فى البحر» حتى بلنت بهم الجاسة الى أن النساء صرن 
يفزون فى البحرء ومنهن أم حرام امرأة أحد الصحابة الى مانت فى غزاة محرية فى 
قبرص ٠‏ وقيلانه لما ذهب الأسطول الاسلانى يغزو القسطنطينية ان أولاد 
الخليفة عمر حاضزء فسأل أمير البحر غنذنوب الغزاة الجاهدين» فأجابه الأمير بأن 
ثامهم معلقة فى أعناقهم . فأجابه ابن عمر : والذى نفسي بيده لقد تركوا آثامهم 
على الشاطى' . وعزوا الى الرسول أنه قال : إن الجباد فى البحر فيه عشرة أمثال أجر 
الجهاد فى الير 

وكانت الفزوات الاسلامية البحرية » صدر الاسلام »موجها أ كثرها لى 
مملكة الروم. ولما استولى العرب على مدينة قرطاجنة ل فكززات ف أده لانن أن 
يجاهدوا فا وراء السحر » ولذلك بنو مدينة القيروان على مسافة بعيدة عن الشاطىء . 
ولاغزا موسى بن نصير الأندلس ل يكن عنده إلا أربع سفن لاغير »كانت تذهب 
وتجىء لنقل الحنود من افريقية الى جبل طارق 2١7‏ . وعند ذلك فعم موسى ضرورة 
بناء الأساطيل وأنشأ دور الصناعة فى كثير من مرافىء الأندلس ٠‏ وكذلك كانت 
للعرب مرا ء كثيرة ممتدة من جبل طارق الى طرايلس الغرب . وسنة 7 أنشأ 
العربدار صنعة عظيمة فى ونس ٠‏ وكان للحم فى الأندلس قائد للببحر أسمه اران فك 
ويظن أن لفظة أميرال محرفة عنها .وذ كر ملقو :الغر ب آننتنب موس قرا سجزيرة 
روا 010 مؤرخو امسيحيين غزاأة ال ا 5 
وكانت جزائر سردانيا وكورسكا وصقلية تابعة ملك القسطنطينية . فى البدايه دان 
العرب يكتفون بانتقاصها من أطرافبا ولكن أخذوا فها بعد يتوغلون فى الداخل ٠‏ 

)١1(‏ روى ذلك ابن الفوطية 

(؟) تقل ريئو هذارعن النويرى بحسب تأليف مخطوط فى خزانة الكتب الملوكية بفرئسة 

(؟) ان أحد مؤرخى القرن الخامس عر زعم أن السامين داخلوا جزيرة كورسكا فى زمان 
الرسول نقسه وليثوا فيها الى زمان شارمان ولكن هذه الرواية متقوضة 


ل1١.‎ 


وكان أو وول الفرت» سوال فرنسه» هوق جزيرة .« ليرين 210 
عين الطيب 0 غزوا فيه 
هذه الجزة قال إن ذلك وقم سنة 14" وقلوا بلى سنة .0 وكان فى هذه الجزيرة 
ذير شهير احرج مننه آاء للكنيسة وأساقفة مشهورون٠‏ ويوم كنسه العرب كان فيه 
عنالة راهب ان ع جيذ وإطلة رار لكد ا مرودية . وكان رئيس هذا الدير 
القديس « بورسير 7" » فلما قرب السلمون من الدير جمع القديس الرهان بأجعم 
وقال لمم إنه يجب عليه أن ينتظروا الوت . وإنما أرسل الى البر الأحداث الذين 
كانوا يتعامون فى الدير . فلا تزل الملمونفى الجزيرة فنشوا عن غنم يأخذونها ف 
ددرا نيا د بل فمرضوا عل الرعبان الااسلام » في يقبل حبك أن يرك ويشه 
فذبحوم جميعاً . 

ومات شارل مارتلسنة 4١‏ وخلفه ابنه بين القصير»واشتغل فى توطيد ملكه 
فى ثعالىفرنسة وجنوبهاء بحيث كان يكن العرب أن يفتنموا هذه الفرصة ويجددوا 
غارائهغ على جنوبى فرنسة وييلفوا منها مرادهم.ولكن وقم الشقاق بين العر بأ نفسهم 
فعاقهم عن كل عمل من هذا القبيل . فان العرب ل يكونوا فى هذه الغزوات وحدمم 
بل كان معهم البربر» وكان البيلان فى نزاع دام »ا أنه كان العرب 00 
الى يمانيين وثم أبناء قحطان » والى عدنانيين وثم أبناء اسماعيل ناراهم . 
المرؤب داعة اا ران بر ا 
بلاد العرب أمتدت الى مصر والشام ثم الأندلس وفرنسة ٠‏ 

وى تلك الوفت أعنى العرب الأقوام انين خشموالمم وساروا ممم من المزية ٠‏ 
التى كانوا ضربوها عليهم؛ ومتوم البربر » فاغتاد هؤلاء أن لايؤدوا شيئا “إلاأنه 
فى سنة /ا/ عاد أمير افريقية فتقاضى البرير الحزية فمصوا عليه . وكانوا أقواماً أشداء 

)١(‏ ممتعبة 
(؟) وعطتاصق بلدة على شاطى' البحر يقرب نيقية أونيس 
(؟) عنتتوءضوط أمزوم 
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نشأوا على صهوات الحيول»فلم يقدر الأمير على تدويخهم» واضطر عقبة أمير الأندلس 
أن يحيز الى بر العدوة أى الى افريقية لادخال البربر فى الطاعة.وهكذ تمكن شارل 
مارتيل» فى غياب عقبة فى افريقية لادخال البرير فى الطاعة» أن مخضد سوك العرب ف 
جنولى فرنسة 21 . ثم اشتدت ثورة البربر فى افريقية وظهروا على العرب ولأ فريق 
من العرب الى الأندلس. وكان الغرب والبرير الذين فى الأندلس قد تقاسموا الأراضى 
فيا بينهم» سواء فى الأندلس أو فى جنوبى فرنسة» فخافوا من أن هذا الفريق الذى 
دخل الأندلس من العرب ينازعهم على الأراضي»وقصدوا أن يجاومم عن البلاد . وكان 
الأمير عبد الملك أمير الأندلس عدوا لمؤلاء العرب الذير1 دخلوا الأندلس » فقتلوه 
ونصبوا رأسه على جسر قرطبة ٠‏ وكان فى أرونة أمير اسمه عبد الرحمن» من أنصار 
عبد اللك فزحف من أربونه بحيش يقال إنه بلغ مائة ألف مقاتل وكان بريد الأخذن 
٠‏ بتأرعبد الملك» فوصل الى قرطبة واقتتل الفريقان ورى عبد الرحمن قائد جيش العدو 
بسهم فقتله وقفل الى أربونة بعد أن أخد بر يق 20 ا 
ول يكن فى وسع الخلفاء فى دمشق أن يعيدوا السكون الى نصابه فى بلاد بعيدة 
كلاد الأندلس ؟ لاسها ان الثورا تكانت تتوالى فى الولايات الشرقية فتشغلهم عن 
المغرب . وهكذا تغيرت الحالة فى جنوبى فرنسة » وخلا الحو للسيحيين » برغم قصر ١‏ 
بإع بين القصير وفتور همته. وكان المسامون الذين فى أربونة قد استولوا على مدينة ننم 
والدن الجاورة لها » ولكن الحاميات الاسلامية فى تلك الدن أخذت تخف شيئاً 
فشيئاه فصارفى نيم وفى بيزبيه وفى ماغلون إدارة أهلية مستقلة بعض الثىء » وأصبح- 
لكل من هذه البلدان أمعن يدبر أموزها لكدمتت ولطان لجرك 9 . ومثل 
)١(‏ ظهر من هنا أنه لولا ثور البربر على العرب ماكان أمكن شارل مارتل أن يضم جنوي 
فرنسة الى مملكته وييخلص بروفانس ولانفدوق وسبتهانيا من ايدى المسامين 
(؟) قل رينو هذا الخير عن:ابن الفوطية . وقد جاء فىأخبار جموعة 
(©) تقل رينو هذا الخبر عن تاريخ اللانفدوق تأليف « فيسيت » 771956116 وعن تاريخ 
نم تاليف مينار 8165210 ْ 
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هذا حصل فى تعالى إسبانية » أى فى أشة شتورية ونابار وغيرها . 


وى سنة 7/407 :ولى قيادة الأندلس مون عه تويك 7" واقدانة عبد ال رحمن 


بيحيش » الى البيرانه » لأجل تدويم تلك البلاد ؛ ولكن المسيحيين قاوموه بالسلاح 


مقاومة شديدة . وكات تطرق الاتصال بين مسلى أرونة وبين قرطبة » نكاد تكون 
منقطعة» بسبب جبال البيرانه » ؤلذلك ل يطل الأمس حتى ابتدأ السيحيون فى السبتوانيه 
ينتقضون على السامين . وكان يتنازع هذه البلاد » أى الدن السبع » فيفر 7" بن 
أود دوق أ كيتانيا وسين ن شارل مارتل . وكان سين قد نال من البابا لقب ملك 
وهو اللقب الذى ل نله أبوه برغم جميع مابلنه من الشهرة واللكانة 

وفى سنة ؟7ه/ سار بمين بحيش الى اللانفدوق»واستولل على نم وأقت وماغلون 
وبنزيه0© . وبمد ذلك زحف لحصار أرونة وضيق عليها يجميع قوته ٠‏ ولا وحد أن 
أمر حصارها يطول أيق جاباً من عسا كره عرولا فك اناده ام من أمراء القوط 
إسمه أنساندوس 247 إلا أن العرب قتاوا انسماندوس هذا فى كين عماوه له » وصادف 
ذلك حصول مجاعة فى جنوبى فرنسة عطلت حركات الحيوش 

وكان بنو العباس فى الشرق قد تغلبواعلى بنى أمية » ونقلوا مركز الخلافة من 
دمشق الى بغداد واستأصاوا الأمويين » وتعقبوجم ف ىكل مكان » ففر منهم واحد الى 
افريقية ومنها أجاز الى مالقة فتلقاه عرب الأندلسكنقذ لمم » وكان اسم هذا الأمير 
عبد الرحمن 7* وكانت هذه الواقعة سنة ه70 وقد قدر أن يكون على يد هذا الرجل 


)١(‏ بوسف إن عبدال رمن الفوري 

(؟) ععازولا 

(؟) أورد رينو على ذلك نصا من جموعة مؤرخى فرنسة منسوباً اليموا- اك الذى تقدم ذكره 
فى إحدى الحواثى ش 

411511111101015 ) 4( 

(5) هو عبدال رمن بن معاوية الملقب بالداخل. والافرنج يكتبون اسمه 170-3102518 وكان 
الافر نج الأقدمون م نكثرة تحريفهم لأسهاء العرب يسمونه وزناع0ودزءم86 وأظهم قد خلطوا 
ببينه وبين ابن مغيث الذى كان من أمراء دولته 
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وأعقابه أعظلم حد بمكن لسلمى اسبانية ٠‏ وفى أيامهم تأئلت الدنية العربية فى الأندلس 
تأثلا لازال له آثار باهرة هناك الى اليوم . والى بوم محىء عبد الرحمن ل يكن لأمراء 
المسلمين فى الأندلس شغل الا بقتال بعضهم بعضاً فلم يؤئروا آثاراً خالدة 
وقد لق عبد الرحمن نفسه خطوباً وأهوالاً » وبق يسكن الثورات وبرتق الفتوق 
مدة طويلة . ولكنه تمكن أخير] من توطيد ساطته وتمكين استقلاله » واستوسق 
له أمر الأندلس بتامباء الا أنه لم يقدر أن يتجاوز الىغيرها » فاذلك تحائى أن يتلقب 
بلقب الخليفة واقتصر على لقب أمير . وبقى أعقابه الى القرمت العاشر مكتفين مبذا 
اللقب » وانما كانت عاصمتهم قرطبة مركراً للعلوم والصنائع ومبعتاً لاشعة العارن 
وبعد أن رسخنت قدم عبد الرحمن الأموى فى الأندلس » فكر فى مدينة أرونة 
وما يليها من جنولى فراسة ؛ وسرح جيشاً نحت قيادة أمير اسمه سلوان » زحفّ الى 
البيرانه أملا برفع الحصار عن أربونة » ولكن السبحيين كبسوهم فى تلك الأوعار » 
فامبزموا هزعة تامة 
ولا كان ججهور أهالى أرونة من المسيحيين » وقد ضرسهم حصار أرونة بنابه 
| ول يعد لهم طاقة بتحمل تلك الحالة » داخلوا الك بين سراً على أن ينتقضوا على 
للسلمين وينضموا الى جيشه» بشرط أمينم يكوثون فى الستقبل أخراراً فى بلدتهم > 
وتكون ادارة أمورهم بحسب عرف القوط . وهكذا تم الاتفاق ينهم ونين بمين . 
يا كانت الحامية الاسلامية غافلة ما يصنعون كنسوها على غفلة منها » وذبحوها 
بأجمعها » وفتحوا أواب البلدة للفرنسيس ٠‏ وكالت ذلك سنة 769 فاتقرضت 
حكومة الاسلام منأربونه » وأبقى اللك ببين جيشاً وافرا لأجل حراسة البلجد 0©. 
أه ملخصا من كلام 3 ش 
)١1(‏ تقل رينو عن هيل الحادثة رواية الدون بوكيه اع و81 ذ كر رينو فى الحاشية تفلا 
عن الدون بوكيه أن بعض مؤرخى الافرجة يذهبون الى أن المسامين لم ,تقرضوا من جنولى فراسة , 
تلك إثرة بل بقيت منهم طوائف: فمقاطعة دوفينيه وفى مقاطعة نيس أو نيفية وفى جبال الأللب وأن 


(م+-8) 


نيت 


غارات العرس على فر نس 
من بعد جلا تهم عن اربونة 
الى عبد اسثيلائهم على بروفانس سنة 889 مسيحية 
قال « رينو » : ان العبد الذى سنتكلم عنه الآن فى هذا القسم من تارعنا 
أن العرب فى تغلغلهم فى فرنسة لم يكونوا مقتصرين على نية الاستيلاء على 
طٍ الملكة فقط » وإدخالها فى الاسلام » ب لكان هدف رميهم الاستيلاء على سائر 
أوروية وإضافة هذه القارة التىكادت فى زمان الرومانيينتستولى على العام » الىسلطنة 
الاسلامكاحدى مقاطعاتها ٠‏ وثمالاينبنى أن ننساه أن قواد الجيش العربى الفاتح كان 
أ كثرثم من الحزيرة العربية : الشام والعراق » فكان مركز دياتهم ومبعث قوتهم 
فى الشرق » ومن الشرق» فكانت جيم أعراقهم تنزع بهم الى هناك . ولم يكن فى 
نظرهم عقبة كؤود بعد أن قاموا بتلك الفتوحات التى لانظير لما » وكانوا كلها كانت 
ملكة أوسع رقعة وأ كثر رجالا وجدوها أصلح للغارة وأجدر بالفتح وبنيل الجد فى 
الدنا والقوات ق ره 
أما العبد الذي سندخل فيه الآن فلا يمائل العبد السابق ؛ فان الأمير الذى د 
يتولى الأندل سكان بقية عائلة مالكة قد ئل” عرشها ف الشام وأبيد رجالها بالسيف» ففر 
شريداً وانسل وحيدا الى اسبانية » وأصبح لاارى فى افريقية وفى سائر أقسام 
السلطنة الاسلامية الا أعداء له ولاأهله.ولم تكن الجزيرة الأندلسية بالقطر الذىيمكنه 
هذه الطوائف بقيت متمكنة فى تلك الجبات طول مدة ببين وولده شارلان.وقد ورد فى بعض, 
التواريخ المتعلقة بمقاطعة دوفينيه أزالمسامين احتلوا مدينة غرينوبل 6760016 وذهب مؤرخ دير 
ليرين المسمى فنسان بارال إلى أن المسللين كانوا فى نيس وان شارلان هو الذى طردهم منها .ومن 
هنا استدل بعض الؤرخين على أن المسامين كانوا لايزالون فى دوفيفيه من زمان شارل مرتيل الى 
أوائل الفرن العاشر نحيث جددوا غاراتهم على بروفانس وتقدموا الى بلاد البيمونت وسويسرة , 


هم١ؤة‏ سا 


وحده أن يستقل بحملات عظيمة كفراة بالاستيلاء على الارض الكبيرة » ب لكان 
السامون فى ذلك القطر قد دب" فى جوانهم الوهن بسبب الفن الداخلية الستمرة 
ال ىكانت بينهم » والتى كانت قد أبإدت خضراءم » وا تأصل فى طباع أهل الأندلس 
من غريزة حب الانتقاض عل ىكل سلطة مما اهتبل به المسيحيون » سكان اللقاطمات 
الثمالية » الغرة لأجل الكرة على العرب 

وكانت فرنسة التى هى مرى العرب فى هذه النارات تتأيد يوما فيوماً ويناظ 
أمرها » فانها فى عبد « سين » و « شرلان » خضعت بأججعها لسلطة واحدة » وكان 
ككنها لدى الحاجة أن تستعين بحيوش جرارة تأتيها من ألانية وبلجيكا وإيطالية » 
فارتفع اذا كل خوف من وحودها بعد ذلك عرضة لاعتداء المعتدين » ولَم يعد مسامو 
إسبانية هر المهاجين لمسيحبى فرنسة » بل أصبح مسيحيو فرنسة هم المهاجبينلسلعى 
إسيانية 3" . وكان « بين » و « شرلمان » قد أخذا يراسلان أهال « كتالونيا «( 
و« اراغون » و« تايار » ليوحدوا ح ركتهم مع الافر يج »كا أنهما كانا دأنما عدان 
أيدى التحريك الى أمراء العرب الثائرين على السلطان فى قرطبة » وكثيراً ماهم . ثم 
م يلبث شرلان وأولاده أن وطنوا بالفعل أرض إسبانية وأدخلوا بمضهافى مملكتهم » 
لأن الولايات التى تشرب من نهر الاير 2 بقيت مدة من الزمن تابعة لفرنسة » ثم - 
عندما أذ السيحيون سكان الثمال كرون على العرب ويسترجعون بلاد آبائهم كان 
أهالى جنونى فرنسة الذين أ كثرهم والاسباات من أصل واحد يفون لنجدتهم 
ويجيبون لصررجخهم 

وما بدلك على بعد الدى الذىتصل اليه أهواء النفوس اذا استحككت العداوة أن 
أمراء قرطبة كانوا فى نزاع دائم مع خلفاء بنداد» وكان وكددكل من الفريقين النكاية 
ْ ري سر ع | دستر يز الدوه الأبوزةاوالفترق وض الرهنة ري انلك لاس 
عن دولة الخلافة هما العاملان فى تأخر العرب فى قارة أوربة .ومما لانزاع فيه أن الفوة المتحدة الى 
كانوراءها الأندلس وافريقية ومصر والشاموالعراق وجزيرة العرب وفارس وخراسان كانت أقوى 
على بريد الميوش وتسريب الأموال من القوة التى لمتسكن تتجاوز جزيرة الأندلس وحدها 

(؟ ) معطي هو النبر الذى يمر بسرقسطة. والاسبانيول والعرب يقولون له اييره 


6 

بالآخرء أ كثر منه ف الفتوحات فى بلاد السيحيين أنفسهم . وينماكان ماوك قرطبة 
يُراسنلون قياصرة القسطنطينية الذين كانوا فى حرب مع مسلى الشام وفارس ومصر 
كان خلفاءالشرق يعقدون معاهدات معماوك الفرنسيس الذين كانوا فى حربسنتمرة 
هم مسلتى الأندلس » وكانت لذلك العبد العلاقات التجارية قد بدأت بين الشرق 
والغرب وسارت السفن مختلف ب«, « مرسيلية » و« فروس, » ومراق” سورية 
0 » لجل التجارة بالببارات و لفو والنسوجات المريرية » وانضمت الى 
هذه الملاقات التجارية أسبابٍ دينية كان يستهان لجلا بجميع الأخطار » وذلك أن 
السيحبين فى الغر ب كانوا فى أثناء الحروب بينهم وبين المسامين لايتأخرون ساعة عن 
أن يزوروا البقاع القدسة فى فلسطين 

وف سنة عث7 ذهب حجاج من الغربالى بيت |أقدسوالناصرة وكانوا يحولون . 
آمنين فى فلسطين والشام وزاروا قصر الخليفة نفسه فى دمشق ول يعترضهم أحد 7 
ولا خافوا ولا خزنوا 

وكان الملفاء المباسيون يعاملون الدولة الافرنسية أحسنمعاملة » ويتبادلونواياها 
التحف والألطاف وانكان قد وجد من عمال فى افريقية من يشن الغارات على 
سواحلناء فى الأحايين » فا ذاك الا لتباعد السافاث بين أولئك المال وبين 'مركز 
الحلافة العياسية 

2 ومند استرجع « سين » القصير « أربونة 4 وأجل العرب عنها سكن 
الأموار يخ مسلمن الأندلسوالفرنسيس . وكان « ببين » يعد « البيرايه » هى التخم 
الطبيعى بين فرنسة وإسبانية ب وكلتب عبد الرحمن مشغولا حينئذ بمحاربة الأمراء 
الحارجين عليه . ولميكن « بنين » مهمل شيئا من الوسائل لاثارة نيران الفكن بين 
السلمين . وسنة 759 أى بعد استرداد الفرنسيس لأررونة دخل أمير برشاونة السمى . 


أى تاريخ القديسين و15]6لمهالد8 وع0 اأعتاءء1 


نف 6 


9" : ومؤرخو الفرنسيس. زعمون 


أنه انضتوى نحت لواء:« بين » ولكن الأصح أن يقال إنه ماقصد الا أن يستعين به 
على الاستقلال عن سلطانه ٠‏ ومن بعد ذلك أصبحت هذه خطة أمراء السلمين فتعالى 
الأندلس ؛ فيوم يضغط عليهم السلطان فى قرطبة يلجأون الى فرنسة» ينشدون عندها 
التنفيس من حناقهم » واذا ظبرت هم مطامع الفرنسيس بحق بلادهمعادوا الىرئيسهم 
فىقرطبة واعتصموا به » وكانت تساعدهم على الاستقلال طبيعة البلاد التى كانوا فيها 
فامها يلاه خبلية كتيزة الأوغان مبعة المرتق يسهل على القاتلة مها » ولو كان عددها 
قليلا ؛ أن تشاغل الحيوشاطرارة . وان المت سمون « قشتالة » القديعة و «البة» 
بلاد « البا » و « القلاع » © وكانوا يسمون النابار بلاد البشكنس . وربما أطلقوا 
هذا الاسم على البلاد التى وراء البيرانه الى جبة فرنسة » لآن أصل الأهالى واحد 
سواءف السفح الحنوبى أو السفح الثمالى من البيرانه 

وكان العرب يسمون البيرانه جيل البورتات وهذه اللفظة مشتقة من الكلمة 


)١(‏ هوسلبان الاعرابى الكلى أمير برشاونة. وكانت بينه وبين شارمان علاقات مذ كا نأميراً 
بسرقسطة . انظر إلى مابقوله .ضاحب أخبار تخوعة :انار يان الاعرابى بسرقسطة وثار معه 


سلهان > فى علاقات مع ( بين » وتعاهد معه 


حسين بن بي الأنصارى » من ولد سعد بن عبادة » فبعث إليه الأمير (يعنى عبد الرمن الداخل» 
تعلبة بنعبد فى جيش » فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً » ثم ان الاعرابي طلب الفرصة من العسكر 
إلا وض الامواءن ا سبي الزن واثوا لد أينك عن جرت تراغاق أنواب المدينة » أعد خيلآء 

ثم لميشعر الناس حتى هجم على علبة فأخذه فى المظلة فصار عنده أسيراً وانهزم بيش ٠‏ فبعث به 
الاعرابى إلى قارلة فاما صار عنده طمع قارلة فى مدينة - رقسطة من أجل ذلك فخرج حتّى حل بها » 
فقاتله أهلبا ودفعوهم أشد الدقم فرجم إلى بلده . انتحى 

قلت : إن العرب يسمون شارلان قارلة ما كانوا يسمون جده شارل مارتل وسيأق ذكر قصة 
الأمير سليءان هذا الذى مالا العازلان عل تومة ب روكت عبن ابم 

(؟) تقل «رينو» هذا الخير عن ججموعة « الدون بوكيه » 

(6) يكثر فى انواريخ العرب ذكر غزوات الجنوش الاس_لامية لبلاد. ألبا والفلاع 
اندع أقطة دعل أء وطقلة'2 وتووط عرآ ويقال أحياناً «ألفا» ولكن تلفظ الاسيانيول للفاء. 
هو كلفظ العرب للباء 


- ١١8 


اللايشة ]20 وبالاسيانيولية 236:0 ومعتاها المر » و ذلك لأنه من هناك كانالممر 
من الأندلس الى الارض الكبيرة . وكان بوجد فى البيرانه أربعة أبواب معروفة عند 
العرب : الأول طريق برشاونة الى أربونة على مدينة « بربينيان 7" » الحاضرة . 
والثانى طريق « بويسردا » على «سردانة 9©» ٠‏ والثالث الطريق الذى يؤدى من 
« بنبلونة » الى « سان جان بيه دوبور 7" » والرابع طرق ولوق لاون 
وكانت طرق البيرانه فى القرون الوسطى أوعر مما مى الآن بلا نكير 
ا ين ملك فرذسة كثير التضريب ين أمراء ا المسلمين » ا 

أفريقية أسطولا فيه 0 د رن ا الملقب بالداخل *© ووجد 

)١(‏ صفسعامعمعءط قاعدة ولاية روسيون أوالبيرانه اللعرقية 

١؟)‏ ممعدلمء 0 

(؟) أصروط - عل - لفاط - مفعل - أستدمة 

(4) عصدونوة8 ه 701055 وطولوزة هذه هى غير ظلوزة الإفرنسية.والفرق ببنهما أن 
طولوزة الاسبانية تكتب بحرف 0 ققط وان طلوزة الارفرنسية تكتب بحرفين [1© 

(0) قال ابن خلدون : وفى سنة ست وأربعين ومائة سار العلاء بنمغيث اليحصى من افريقية 
إلى الأندلس » ونزل بباجة الأندلس » داعياً لأبى جعفر المنصور » واجتمع اليه خلق » فسار عبد 
الرحمن اليه ولفيه بنواحى اشبيلية » فقاتله أياماً ثم انهزم العلاء وقتل سبعة آلاف من أصحابه . 
وكتاب المنصور للعلاء » فارتاع المنصور لذلك » وقال : ماهذا إلا شيطان والحدلله الذى جعل بيننا 
وبينه اليحر . أو كاماً هذا معناه . انتهى 

وجاء فىكتاب « أخبار تموعة » الذى تقدم ذكره فى أخبار عبد الرحمن الداخل : ثار عليه 
ودعا إلى طاعة أبى جعفر وكان قد بعث اليه بلواء أسود فى سن قناة » قد أدخله فى اهليجة وطبع 
عليه » فأخرجه العلاء فجدله و رنحه وقام به فيجند مضر وساعده عن عه واسط ن :مفيث الطالى 
وأمية بن قطن الفوري قأقبلت العانية حَتى صاروا باشبيلية فاتهموا أمية بن قطن فأخذوه وكبلوه ء 
وخرج الأمير اليهم » واجتمعت اليه الحشود » وأقبل <تى نزل بقرية الفوم بقلفة رعواق وأقبل 


-١019- 


فن أمراء السلمين بالأندلس من مالأه على عبد الرحمن . ولاكان بين لامخشى عادية 
النصور » بمكانه من البعد عن فرنسة »وكان برجو نصرته لكون عدوجما واحداً 
أسرع الى الدخول فى العلاقات مع النصور » وأمّل منه الحذب يضبعه 

. وفى سنة 78 أرسل رسلا الى بغداد لبثوا ثلاث سنواتحتى رجعوا الىفرنسة 
ومعهم رسل الحليفة» فنزلوا فى مرسيلية وصعدوا إلى مقر ببين فبالغ فى الاحتفاء مهم 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة «متز» باللورين»ثم أمر باقامتهم فى قصر سلس 5815 على 
فاك اللوار ثم أعيدوا الى الشرق» عن طريق مرسيلية » ومعبم الحدايا الى الخليفة 

هذا وقد اتبع شارلان خطة أبيه « ببين » فى هذا المى فا اسنتوضق له الآمر 
حتى أخذ بداخل أمراء الأندلس » من مسلمين ومسيحيين » فكالت 'يقول لهذا 
الفريق إنه اما بريد ليحررهم منطاعة أمير قرطبة ويساعدهم على استقلالهم ويخفض 
جاع ارجعه ل رداك التردن أنه هو حاى النصرانية الطبيعى الناصر للنصرانية 
الحافظ للسكنيسة الأصلية القامع للبدع الح 

وكان العرب عند ما فتحوا الأندلس أبقوا للمسيحيين حريهم الدينية » فكان 


غياث إن علفمة اللخمى من شذونة ممدا لحم.فها سمع بخبه الأمير بعث اليه بدراً مولاه فى قطيع من 
عسكره فقطع به فنزل فى الولجة الى بين وادى إبره والنهر الأعظم.ونازله بدر فتراسلا حتى|نعقد 
بينبما صاحءورحع غياث إن علقمة اللخمى إلى بلده » ورجع بدر إلى الأمير» فها بلغ الفوم الخير 
قلوا ليس لنا الا مدينة قرمونة فعبوا على الخروج اليها ليلا.وجاء الخبر الى الأمير فبعث بدراً » وقال 
له : ابتدر الى المدينة وارفع رأس قبتك على باب قرمونة واجع الك آهل الطاعة الى أن 'نوافيك 
غدوة . وركب الأمير من سحر طويل فأصبح على ظهر وتباطاً الفوم فأصبح الفوم فالشعراء نحت 
قرمونة . فلما نظر الىالفبة مضروية على باب المدينة علم أنهم قد بدروا اليبا » فاجوا وتطلعتعلييم 
خيل المسكرءفانهزموا وقتلوا قتلا ذريعاً. وأصيب أمية بن قطن مكبلا فن عليه الأمير وأطلفه وقطف 
منرؤوسهم سبعة آلاف رأس فيز رؤوس المعروفين ورأس العلاء ومثله» ثم كتب اسم كل واحد 
بطاقة ثم علقت من أذنه » ثم أجزل العطية لمن اتتدب سل تلك الرؤوس الى افريقية فجمعها فى 
أخرجة وركب فيها البحر حستى انتهى الى الفيروان » فطرحها ليلا فى السوق ء فاما أصبح الناس 
وجدوها ووجدوا كتاباً مكنوباً بالخبر فى الحرج » فانتمر ذلك حتى بلغ أباجعفر . اتتبى 


احد ع ا 
يوجد أساقفة فى قرطبةوطليظلة والدن التي من الدرخة الأولى 230 وكان للحم ليون 
ف ىكل مكان وحدوا فيه . إلا أنه لابظير انهكان يوجد فى ادن الثفرية التى كانت 
مترددة بان َ السلمن وحك النصارى أساقفة ينظرون فى شؤون السيحيينالروحية 
وكانالسلمون فىإحدى الأروب هدموا مدينة طر كو كفل نا ع 55 أسقق 
فصارت أمور بلاد كتالونيا الروحية مروطة برئيس أساقفة أرونة فى فرنسة ٠‏ وقد 
كن أيها ريس أسافقة أرل من رقالك :الجر 8809 ل قريمة اراق زوك 


مملكة أراغون الروحية . وكان شارلان يفصل خصومات المسيحيين الاسبانيين فيا 


ينهم وكان يتوسط لمم عند البب! فيا اذاكانت لحم رغائب اليه أو قضايا عنده 

وسنة الال ثار أميران من أمراء السلمين فى مقاطعات نهر إبره » وخرجا من 
طاعة السلطانفىقرطية؛ فاجتازا البيرانه قاصدين شارئان فىوستفاليا #ذلهداماءه؟؟29© 
حي ث كان منعقدا محلس حافل » وكان أحد هذين الأميرين وهو المسعىسليان ؛ أثناء 
وجوده أميراً على سرقسطة » قد قاتل عساكر أمير قرطبة وأخذ قائدها أسيراً وجاء 
به وقدمه حكبدية الى شارلان ويزعم مؤ رخونا أن هذا الأمير دخل فى طاعة 
الامراطور الو 0 


)١(‏ جاء فىتفح الطيب عند ترجة الحكم المستنصر بن عبدالرحمن الثالث ذ كر وليد بن حيزون 
قاضى النصارى بقرطبة وعبيدالل بن قاسم مطران طليطلة . وجاء فيه عند ترجمة الناصر ذ كر ربيع 

الأسقف الذى أرسله الحليفة الى ملك الصقالبة رسولا يرد بذلك زيارة رسول هذا الملك ثبابه ء 
ومن هذهالأساء يعرف الفارى' أنأهل الذمة فى الأندلس كانوا قد استعربوا وتسموا بأسماءالعرب 
وان كانوا بقوا على النصرانية.. وكانوا فيهذا أشبه بالمسحيين من عرب الشرق 

(؟) عدوعه:ح] مدينة فى كتالونية على البحر المتوسط .قال ياقوت فىمعجم البلدان: بلدة 
بالأنداس متصلة بأحمال طرطوشة وهى مدينة قديمة على شاطى* البحر منها نهر علان يصب مشرقاً 
الى نهر ابرة وهو نهر طرطوشة.وهى بين طرطوشة وبرشلونة بينها وبين كل واحدة منهما سبعة 
عشر فرسخا .قال : وطرقونة موضع آخر' بالأندلس م نأمال لبلة 

(؟) وستفاليا هى اليوم من مقاطعات بروسية 


(4) استشهد « رينو » على ذلك بعجموعة الدون بوكيه وكذلك بتاريغ ابن الفوطية . وأما 


مؤرخو العرب فلم يتفقوا على اسم هذا الأمير لأن بعضهم يسميه سليان بن قحطان العربى والآخرين 


> 


وكان شارلان مترصدا فرصة كهذه حتى ينقض" على إسبانية ويلك ولو جانبا 
منها » فأمس بالنفير العام ووافت إليه القاتلة من الانية وفرنسة ولبارديه » وزحف. 
بهم قاصداً البيرانه ٠‏ وكأن ذلك سنة /ال/ا و يكن يشك فى كون الأهلين سييرعون 
من كل ناحية اليه» مجتمعون نحت لوائه » ولكن أخطأ حدسه هذاء لأن السامين. 
عند ماجاء بنفسه قاوموه إلسيف وظهر انه ل يكن مقصد بعض أممائيم من خطبة 
وده إلا الاستعانة به على استقلالحم انا السيحيون فى الحبال فقد آلوا مم أنفسهم 
أيضاً أن لا .محشموا لسك الأجنى أي كان » فا وصل شارلان الى البيرانه حتى وجد 
نفسه محاطاً بالأعداء فضيق الحصار عل بنباونه 17 ول يفتحبا إلا بعد قتال شديد - 
وكذلك قاومته مدينة سرقسطة . و يقول الوْ رخون المسيحيون إنه استولى عليها ذلك. 
اليوم وانه أخذ أميرها أسيراً وأرسله مكبلا إلى تله توأما وؤوشو الدون لتكرون 
ذلك و يقولون انه فثشل فى هجومه على سرقسطة فشلا تاماً: ولكن بعد ذلك جرى. 
انقتل أمير سرقسطة غيلة فالتحأ ابنه الى فرنسة 29 ٠‏ أما أمراء برشلونةوجيرونة 
وؤشقة نقد ران ا رهائن من قبل الى شارلان 

و بها شارلان يحارب فى ثمالى اسبانية إذ جاءه الصر بخ بأنامة المسكسوة ابره 


أن ترك 0 وراد للقتال:» فاضطر شارلان الى مغادرة إسانية 


سمونه «طارف 00 ٠‏ وقد تقدم أنهذا الأ مير هو سايان الاعرالى السحيى. .وأما أسيرء الذى. 
أرسلة إلى شارلان فهو ثعابة بن عبد الذى أسره عيلة ما تقدم 

)١(‏ من مملكة نابار وهى قلعة حصينة 

(5) حاء فى أخبار تموعه : ان حسر:. بن يدي الأنصارى رفيق سليمان الكلى»الذى ثار 

بسرقسطة على الأمير عيد الرحمن الداخل , كان قد عمدا على سليمان نوم جعة قفتله فى المسجد 
لامع وصار الأنن: لبيك واه فتن به الأمير عبد |/ لرحمن. .وكان عيسون بن ساليمان الاعرانى قد 
هرب إلى أربونة فلمابلغه زول الأمير بسرقسطة أقبل فتزل خلف النهر » فنظر يوماً إلى قاتل أبيه 
قد خرج عن المدينة وصار على جرف الوادى فاقحم عيسون فرساً له كان يسميه الناهد فقتله » م 
رجع إلى أصحابه.فسمى ذلك الوضّع إلى اليوم « مخاضة عيسون » ثم استدعاه الأمير حت صار فى 


عسكره وحارب سرقسطة معه 
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عائدآً الى فرنسة » و بِيها هو فى طريق رجوعه وعند وصوله الى وادى « رونسفو » 
110866810 أنقض عليه السيحيون الحمليون 3 وساعدثم فى ذلك السامون , فأوقموا 
بساقة جيشه واستأصلوها . وهلك ذلك اليوم كثير من أبطال الفرنسيس يلم فا 
يقال « رولان »© 54ؤ1اه5 الفارس الشهير ش. 

والاخسمارانت الات الثالة امن اسبانة أطيه بلقنو لفرسة # افك 
بلاداً نغرية للعرب ٠‏ وحكان العرب 'يسمونها إفريجة لكونها طالا الحقت بجملكة 
أ كيتانيا . وكان شارلان قد جمل ١‏ كيتانيا لابنه لويس الذى جم ل كرمى ملكه 
طلوزة أوطولوز 

فبعد أن قفل شازئان من إسبانية عادت فمصت عليه المدن التى كانت "أطاعته 
قبلا» وحنق السامون على امسيحيين وجعاوا يتتقمون منهم » بحجة أنهم كانوا السبب 
فى جىء الفرنسيس . فلحا عدد من المسيحيين الى الحبال وكانوا يتحملون شظف 
العيش و يلبسون جود السباع ولا يالون بسكنى البرارى . ولحكن الترفين من 
السيحيين الذين ل يكونوا يستطيعون السكنى فى الأوعار » التجأوا الى شارلان ؛ 
ووذع هذا علييم أراضى فى بسائط آأر بؤنة » ولم يفرض عليهم من الضرائب شيئا 
إلا الحدمة المسكر بة . وقيل انهكان بين هؤلاء المباجر ين أناس مسامون ازتدوا الى 
النصرانية كا يظهر من أممائهم 29 وقد اشتهر أناس من هؤلاء الباجرين ولا : 

)١(‏ تقل «رينو» هذا الخبر عن « الدون بوكيه » ولنعلم شيئاً من هذا القبيل أى من تنصر 

جاعة من المسامين فىأوائل الفتح الاسلامى للانداس سوى اذ كره المؤرخون من العرب وهو أنه 
عند ما اشتدت الفتئة بين الفيسية والمانية اغتتم الفرصة أهالى ثهالى إسبانية وأخرجوا السامين من 
بلادهم وق من هؤلاء بينهم بقايا تنصروا . 
قال صاحب أخبار تموعة : فثار أهل+ليقية على المسامين وغلظ أمر علج ,قالله بلاى قد ذ كرناه 
فى أول كتابنا فخرج من الصخرة وغلب على كورة وستورس ثم غزاه المسامون من جليقية وغزاه 
'أهل استورقة زماناً طويلا حقكانت فتنة ألىالخطار وثوابة فاما كان فيسنة ١+‏ هزمهم وأخرجهم 
عن جليقية كلها وتنص ركل مذ بذب فى دينه وضعف عن الخروج وقتل مزقتل الخ.ولامانم من أن 
يكون فى الذين هاجروا منثمالى إسبانية إلى فرنسة أناس أصلهم من المامين 
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يزال .من بقايام عائلات نبيلة ينتسبون إليهم مثل عائلة فلنوف 6؟٠تاعصه17111‏ 

ثم إن عبد الرحمن الأول أمير قرطبة توفى سنة 784 وقد وصفه الؤرخون 
الف نسيون بالقسوة» وقالوا انه كان سفا كا للدماء جباراً عاتيا وأنه أوقع بكثير من 
ارعيته العرب والبرر . وزعم الدون وكيه أ أن النصارى واليبود قاسوا العمذاب ألواناً 
فى أيامه » وأ: مهم اضطر وا الى بيع أولادم ليتمكنوا من الميشة . وأما حن فنعتقد أن 
هذا الآمير الذي فتح بلاده فتحاً بقّوة ساعده و بمجرد حسن تدبيره وكان فى خجدال 
وجلاد دائمين لأجل توطيد سلطانه » لم يكن ليستغنى احياتاً عن الااتيان مثلات من 
الشدة يرهب بها أعداءه . والحقيقة انه كان فى نفسه حلا عاقلا محبا العاوم والصنائع» 
وهاهو اول مؤسس للمديّة العر ببة الزاهرة فى الأنداس ٠‏ ولا يظهر أنه كانت 
له علاقات رأساً مع شارلان » وا نكان اللقرى يذ كر ذلك و يقول انه أراد أن يمخطب 
احدى بناته 7" والأرجح أنه لم يكن عبد الرحمن الأول هو الذى دخل فى علاقات 


)١(‏ جاء فىتفح الطيب(الجزء الأول صفحة ه6١)مايلى‏ : وخاطب عبدال رحن قارله ملك الإفرنج 
وكان من طفاة الارفرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه صلب المكر ':مالرجولية فال معه إلى المداراة 
ودعاه إلى المصاهرة والسلم فأحابه للسلم ولم تتم المصاهرة . اه 

قلت : وأما كون عبد الرحمن فتح البلاد بنفسه ودوخبا بصرامته ول يستغن فى ذلك كا قال 
« رينو » عن إرهاف الحد » فلنتقل فى هذا اللوضوع ماجاء فى النفح عن ابن حيان : ولما ألنى 
الداخل الأندلس ثغراً قاصياً غفلا من حلية الملك عاطلا أرهف أهلها بالطاعة السلطانية وحنكهم 
بالسيرة الملوكية وأخذهم بالآداب مان اا وأقامبم على الطريقة » وبدأ فدون 
الدواوبنورفعالأواوبن وفرض الأعطيةوعةدالألويةوجند الأ<ناد ورفمالعماد وأوثق الأوتاد » فأقام 
لاملك 1 لته وأخذ للسلطان عدته » فاعترف له بذلك أ كابر الملوك وحذروا جانبه وتحاموا حوزته » 
:و يلبث أن دانت له بلاد الأندلس واستقل له الأمر فيها » » فلذلك ظل عدوه أبو حعفر النصور 
بصدق حسه وبعد غوره وسعة إحاطته يسترجح عبد الرحن كثيراً وبعد له بنفسه ويكثر ذاكره 
:وقول : لاتعجبوا لامتداد أمره معطول مراسه وقوة أسبابه » فالشأن فىأمر فق قريش الأحوذى 
الفذ فى ججيع شؤونه وعدمه لأهله ونشبه وتسليه عن ججيع ذلك ببعد مرق همته ومضاء عزته حق ش 
:قذف نفسه فى لج المهالك لابتناء مجده فاقتحم جزيرة شاسعة المحل لا للع صية ادقن 
:بين حندها بخص و صيته وقمع بعضهم ببعض يقوة حيلته واستمال قلوب رعيتها بقطبية سياسته حق 
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ع «مع قارله » بل عبد الرحمن الثانى الذىكانت له علاقات مع شازل الأصلم 
والذى كان عائشا فى عصر لم تكن فنهاهنه المساهرات وأمثالها مستنكرة اه 

وقبل إكال حديث « رينو » عن عبد الرحمن الأول وعبد الرحمن الثانى رأينا 
مناسباً أن نذكر خلاصة تاريخ عبدالرحمن الثانى نقلا عن نفح الطيب ٠‏ 

قال اللقرى : غزا غبد الرحمن بن المت لأول ولايته إلى سجليقية ولسوا" 
الذيب وأنخن فى أمم النصرانية هنالك ؛ ورجع ٠‏ وفى سنئة م١٠‏ أغزى حاحبه 
عبد الكريم بن عبد الواحد إلى البة والقلاع » تفرب كثيراً من البلاد وانتسفها » 
وفتم كثيراً من حصونهم وصالح بعضها على الجزية وإطلاق ابو البتو» وااضرت 
ظافراً بم ا ا ا للق للف 5 ؛ لفزو ألبة والقلاع» 
فسار ولتق العدو فهزمهم وأ كثر القتل والسبى . ثم خرج لذريق ملك الحلالقة وأغار 
على مدينة سام بالثغر » فسار إليه فرتون بن مومى وقاتله فهزمه وأ كثر القتل والسبى 
فى العدو .“مسار إلى الحصن الذى بناه أهل ألبة بالثغر نكاية لامسامين لال لاه 
مباردارع و احبر إلى بلاد حليقية فدوخبا وافتتحعدة حصون مها وجال. 
فى أرضهم ورجع بعد طول القام بالسبى والغنامم .وق سنة 565 بعث عد أرحن. 
المساكر إلى أرض الف رىة وانتهوا إلى أرض برطانية”21 وكان على مقهمة المساءين 
مومى بن مومى عامل ططية " ولقهم العدو فصير ختى هزم الله عدوه . وكان لموسى 


اتقاد له عصيهم وذلله أبيهم فاستولى فيها على أريكته ملكا على قطيعته قاهراً لأعدائه حامياً لذماره. 
مانماً لحوزته خالطاً الرغبة إله بالرهية منه إن ذلك لمو الف قكل الفى لا يكذب مادحه . انتغى 
قلت : وكان المنصور يلقب عبدالرحمن الداخل بصقر قريش وسنذكر فالجزء التالى كلاماً آخر 
للمنصور عنه فى هذا المعى 
)١(‏ برطانية هنا لايظبر أنبها الى يقالها بريطانية عدرعهاء8 هن ثمالى فرنسة إلى الغرب بل. 
هى مقاطعة من كتالونية يقال لها اليوم امبردانية لامر وكان أمل اابلاد يقولون لا 
« اميروطانية » وهى لافظة مشتقة من ة فينذكمة 3 
صور وصيدا فى أرض كتالونية 
(؟) ن1ع0ن1' من مدن تمالى الأندلس 


ه"ة ب 


فىهذه الغزاة مقام ممود. وى سنة 8؟ بعث ابنه مدا بالمسا كر » فتقدم إلى بنباونة» 
فأوقم بالشركين عندها وقتل غرسية صاحبها وهو منأ كير ملوك النصازى 

إل أن يقول : وفى سنة إحدى وثلاثين بعث العسا كر إلى جليقية فدوخوها 
وحاصروا مدينة ليون"١2‏ ورموها بالجانيق وهر بأهلها عنها وتركوهاء فتلم السامون 
مافها وأحرقوها » وأرادوا هدم سورها فر يقدروا عليه لأن عرضه كان سبعة عشر 
ذراعاً » فثلموا فيهثامة ورجموا . ثم أغزى عبدالرحةن حاجيه عبدالكريم فى العساكر 
إلى بلاد برشلونة فعاث فى نواحيها وأجاز الدروب التى تسمى « البرت » إلى بلاد 
القرئحة فدوخها قتلاً وأسر] وسببا » وحاصص مديثنها العظمى «جيروندة0" »وعاث 
فى نواحيها وقفل . وقبكان ملك القسطنطينية من ورائهع لوي 9 ويف إن 
الأمير عبداارحمن سنة 6؟ مهدمة يطاب مواصلته. ويرغبه فى ملك سافه بالشرق من 
عاد ماضيق به عليه الأمون والعتصم » حتى أنه ذكرهما له فى كتابه إليه ؛ وعبر عنهما 
بابنى مراجل وماردة © فكافأه الأمير عبدالرحمن عن الهدية وبعث إليه يحى الغزال 
فن كاز أهل الدزلةوكان مشيؤرا ن الفعر والمكة تأحم بينهما لو صلةوارتفع 
العبدالرحمن ذ كر عند مناغيه من بنى العباس . ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط » 


(؟) ع0«وترزل يريد بمدينة جيروندة بوردو وكان العرب 'يقواون لها أيضاً بورديل وعى. 
مدينة بلاد جيرندة الا فر نسية 

(؟) هذا هو إمبراطور بيزانظية الذى قاتله المعتصم العباسى وفتخ من بلاده ممورية. وورد 
ذ كره فى قصيدة أبى هام الطائى التى يذاكر بها وقعة جمورية واللى مطلعها 

السيف أصدق إناء من الكتب ‏ فى حده: الحد بين الجد واللعب. 
فانه يقول فيها : 
. لما رأى الحرب رأى العين توفلس. والحرب مشتقة معنى من المرب 2 الخ 

(4) كانت أم الليفة المأمون أمْ ولد اسمها مراجل ماتت فى نفاسها به. وكانت أم المعتصم إسمها 
«اردة وكانت أحظى النساء عند هارونالرشيد .ويظهر أن توفلوس إميراطور الزوم قصد أن يغرى 
بى أمية أمراء الاندلس بغزو الشرق ليشغل بى العباس عن قتاله ويوهن قوتهم 


ل 


لأن الأول عبد الرحمن الداخل والثالث عبد الرحمن الناصر . ثم توفى عبد الرحمن 
الأوسط سنة ان وثلاثين ومائتين بربيع الآخر لاحدى وثلاثين سنة من إمارته ٠‏ 
ومولده بطليطلة فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة 

وكان غال]ً بعلوم الشر بعة والفلسفة وكانت أيامه أيام هدوء وسكون. وكثرت 
الأموال عنده وامخذ القصور والتشزهات وحلب اليها الياه من الجبال وجعل لفضلها 
مصنعاً امخذه الناسشر يمة وأقام الحسو ر .و بنيت فى أيامه الجوامع كو لادان 
وزاذ فى جامع قرطبة رواقين . ومات قبل أن يستتمه » فأغه ابنه تمد بعده » و بنى 
الأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم الملمية واحتحب عن العامة . قال: وكان كثير 
اميل للنساء » وولع يجار يته طروب » وكلف بها كلقا شديداً وهى التى بنى عليها 
الباب بدر الال حين تجنت عليه وأعطاها حليا قيمته مائة ألف دينار اه 

وجاء فى النفح كلام طو يل عن محبة هذا الأمير لطروب ولغيرها من الجوارى 
وغل إه خمب ابنة بعااك الأصلع ملك فرنسة .وم أذ كر ان « دوزى » الذى 
استقصى فى الكلام عن عبد الرحمن الثانى وسيرته الشخصية ذكر شيئا من هذا 

ونعود الى سياق حديث « رينو » عن أعراء بى أمية ومغازيهم فى افريجة » 
فو يقول : ان عبد الرحمن الداخل كان استخلف ابنه هشامامن بمده وان هشامالأول 
حكه وجد الفتن مشتعلة فى أ كثر البلاد فأراد أن يشفل الآمة عن الفّن الداخلية » 
يجباد العدو الخارجى » لآنه أجمع شىء للكلمة ٠‏ وكان ير بد أن يتلافى ماتقص من 
الملكة بغارات بسين وشارلان الأخيرة و مخضد شولة مسيحى بلاد استور يش 
وثمالى الأند لس فأجع على قتال المسيحيين فى كل مكان. . وفى أيامه كثرت القالة بأن 
السلمين لايقدرون الاعلى قتال بعضهم بغضاً » وأفتى بعض الفقباء بأنه لا يجب دفم 
الحراج لأمراء لايعرفون أن يقاتلوا الا أمة عمد وحدهاء وكانوا يضر بون الآمثال فى 
خدمة الإسلام مخلفاء. بغداد الذين كانوا يواصلون غزو مملكة القسطنطينية 


فبناء على هذا كله تحمس هشام وأعلن الجهاد » وأمر الناس كافة بأن ينفروا. 
قاصدين حال البيرانه 4 فن ] يقدر على الجباد بنفسه وحب أن يجاهد عاله . وقرىء: 
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منشور الأمير فى الجوامع ؛ وفبه الآى القرآنية التى خض على اباد 7١©.فلما‏ تلى هذا 
النشور نفر الناس للجهاد من كل فج » وانثالوا على الأمير م نكل حدب » ولكن 
برغم هذا كله لم يكن ا جاهدون بالأعداد الى كانت مجتمع ف الغروات الاولى لول 
الفتح عند ماكان الجاهدون كحصى الدهناء » ينفرون لاحباد فى سبيل الله من افريقية 
والشام وجزيرة العرب وغيرهاء فان هذه الءلدان كلبا كانت فى أيام هشام موصدة 
الا بواب على من أراد الجباد فى الاندلس » فأصبح النزو فى الاندلس منحصرا فى 
أهلبا . ولذلك لم يجتمع فى هذا النفير سنة 747 غير مائة ألف مقاتل » اتقسمت الى 
شطر ين : زحف منها شطر الى قتال مسيحى أشتور يش » فل يظفروا بطائل يذ كر » 
وزحف الشطر الآخر نحت قيادة الوزير عبد اللك 29 الى كتالونياء ومنها تأهب. 
لاجتياج فرنسة . 

وكان دخوهم الى فرنسة سنة “79 وشارلان يومئذ مشغول على ضفاف الدانوب »> 
حرب الآفاريين » ومخبة جنود مملسكة | كيتانيا غائبة فى ايطالية بصحبة لويس بن 
شارلان . فهد المسلمون من فورثم الى أر بونة » ولا وحدوها محصنة بادر وا با حراق. 
أرياضها » وزحفوا الى قرقشونة ”© وكان لويس ملك أكيتانيا قد عهد بالوكالة فى 
غيابه الى غليومكونت طاوزة » فاستنفر غليوم أمراء الملكة و رجلانها » وأقبل 
السيحيون نحت السلاح من كل جانب » وتلاقوا مع السلمين على ضفاف مسر 
« أورسو » فى المكان المسمى »2 فيلدانيا » © بين قرقشونة وأر بونة . وكانت. 
امعركة من أحمى الممارك وطيسا ء وقاتل الكونت غليوم. قتال الضواري » ولكن . 


* تقل « رينو » صورة هذا المنشور وقال إنه وجد فى مجموعة مطبوعة فى الفاهرة قال‎ )١( 
وليس بأ كيد أن يكون هو نفس المنشور الذى تلى ياسم الأمير هثام ولكنه عب ىكل حال لايختلفه‎ 
عنه فى المعى‎ 

(؟) عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث 

(؟) تقل « رينو » هذا عن تاريخ « موساك » في مجموعة « الدون وكه » 

(4) «سعتط0. 

(5) عصوئنهل»؟17111 


- 1١58 - 


'السلمين ثبتوا كالاوتاد والفرنسيس المزموا ذلك النهار وولوا الا كتاد وأصيبوا 
مخسائر فادحة ٠‏ وغنم السلمون غنانم فوق الاحصاء » غير أنه لم يكل سر ورثم وقتل 
أحد كبار قوادهم ؛ قل يتعقبوا السيحيين فى هزعتهم » وأكتفوا بما أصابوه من السبى 
:الم » وقفاوا الى الا ندلس ظافر بن .وكان لهذه الطائلة» للمسلمين على السيحيين» 
فرح عظيم عند المسلمين لأنه كان قدطال عبدثم بالظفر 293 وأصاب الأمير حمس الغنائم 
فبلغ حمسة وأر بعين ألف مثقال من الذهب.فاذا حسبنا قيمة الذهب بو مذ بالنسبة إلى 
قيمته الحاضرة وجب أن نضرب هذا العدد بتسعة فيجتمع لنا سبمائة ألف فرنك 
.من معاملتنا الحاضرة ©" فبنى هشام بهذا امال فى جامع قرطبة الذى كان أبوه لإيتمه 9 
.وكان عبد الرحمن الأول بدأ جامع قرطبة » من غنائم الحرب » فزاد ذلك فى حرءة 
«الجامع فى نظر المسلمين ٠‏ فلما باشر ابنه هشام بناء القسم الجديد من الجامع وحد 
البلمن ملزيين السلاة فى القسم القديم » فسأل عن سبب ذلك » فقيل له: إن هدا 
من أجل كون هذا القسم بنى من غنام المهاد ٠‏ فأجامهم هشام أن القسم الحديد أيضاً 
“بنى من غنالم الجباد . واستدعى القاضى ونفراً من كبار القوم فايّدوا كلامه 47 .. 
وقال بعضهم: ان أسس هذا الشطر الحديد من الجامع وضعت على راب مجحاوب من 
جليقية ومن جنو بى فرنسة » أى من مسافة مائتى مرحلة » حمله أسرى المسيحيين على 
ظبو رم . وقد تقدم هذا المير فى الكلام على مدينة أربونة 

ول يشت أن السلبين تمكنوا من أر ونه فى تلك الغزاة » ولو كانوا فتحوها لكان 

)١(‏ قل « رينو » ذلك عن مجموعة مؤرخى فرلسة وعن النويرى 

(؟) يعنى بالمعاملة التىكانت سنة ١85‏ أى منذ قرن تقريبا 

(؟) ورد فى تفح الطينٍ أن من اسن الأمير هشام كال بناء الجامم بقرطبة وكان أبوه شرع 
:فيه .وأما الغزاة التى ذكرها « رينو » فهى الى يقول عنها فى النفح ان هشاما بعث وزيره عبدالملك 
ابن عبد الواحد بن مغيث فى العساكر سنة ١71‏ إلى أربونة وجيروندة فأمن فيها ووطى' أرض 
.برطانية وتوغل عبداللك فبلاد الكفار وهزمهم 


(4؛) استشهد « رينو » هنا بتاريخ للعرب فى إسبانية ملحق #غرافية أبى الفدا الى طبعها 
“«رينك» فى « لايسيك » 


0 


. مؤرخو السيحيين أشاروا إلى ذلك الحاذث:٠‏ واشتهر فى تلك الحرب غلروم كونت 
طلوزة » من أساء البلاد ومن أفزس فوارسها وأشدثم تحمسا بالدين السيحى » لأنه 
بمد أن قضى حيانه فى الحروب » وكان منججلة غزاة الفرنسيس الذين فتحوا رشاوءة ) 
1 حياته فى دير حلون(عهوااء6) الذى بناه هو بنفسه فى أوديف ( 20 00 1)ومات 
ذلك الدير' متقطعاً للعبادة وصار مغدوداً فى مصاف القديسين. ترجه أحد معاصر يه 
فقال: :انهم فى القر ن العاش ركانوا فى الكنائس يرتلون دائما الأناشيد بذ كر أعماله الحجيدة 
ومواقفه فى جباد المسلمين :ذلا اد شنراء الفرنسيس ينظمون القصائد على شارلان 
ومشاهير رجاله و يترعغواته بذ ليها » فيها ماهو جح وفيا ماهو خيالى »كانوا 
يجعلون من ذلك قسطأً كبيراً لغليوم ذى الأنف القصير» وكانوا يصو رون مُدينة نم 
ومدينتى اورنح وآرل كأنها قد وقمت فى أيدى السلمين ول يتم استخلاسها إلاعلى 
يد ذلك البطل الذى لاينال . . . وكذلك وجدت كتابة لاتينية بقيت فوظة 
الى زمان الثوزة الفرنسونة فى دير « مؤن ماحور » ا تفيد أن 
شارلان جاء بنفسه الى آرل لطرد المسلمين مها 

ومن العلوم أن الشعراء م يكن همهم التدقيق فى السائل ابتار عغية اذا أرادوا 
لتتنى بأحاديث أبطاهم وهاموا فى أودية خيالهم . . فأما الكتابة الى فى دير « مون 
ماجو ر »© فبى غير حفحة » لأنها تتضمن أن شارلان بنى ذلك الدير تمحيداً اواقمة 
طرد السلمين من آرل » والحال ان الدير قد ” بنى بعد ذلك عئة وحمسين سنة . 

وكان هشام ملك تراه قد وق ببنه 5 وخلفهِ ابنه المكم » قثار به عماء 600 


)١(‏ جاء فى تفح الطيب : أنه تولى بعد هشام ابنه الم بعيد منه إليه » فاستكير من المماليك 
وارتيط الخيل. واستفحلملكه وباشر الأمور بنفسه. وفى خلال فتئة كانت يينهويين نميه م العدو 
الكافر الفرصة فى بلاد الساين وقصد برشاوته فملكوها. اسن لجس ونين ومائة وتأخرت 
' عا كر المسلين إلى مادونّها : وقال أبو الفداء : ونا اشتغل الحكم يقتال عية اغتنمت الفر نج 
' الفرصة ققصدوا بلاد الاسلام وأحَدوا مديئة برشاونة فى سنة ١42‏ 


(م-9) 


1. 


“فاضطر أن يقضى أوائل أيامه فى لقع الثورة . وفى السنة التالية بي كان شارئان فى 
مدينة اكسلاشابل ب عااعمقط - 12 - على حاء مستتحدا به أمير برشاوية الس 
وعر الك أمير قرطية 29 . وفى تلك السنة نفسها بيناكان لويس بن شارلان ملك 
١‏ كيتانيا عاقداً حمعاً فى طلوزة » جاءه رسول من الاذفونش ملك حليقية واشتورية » 
5 حشد جميع القوات السيحية وتجريدها لقتال العدو العام . ثم وفد أيضاً على 
هذا الجمع رسول من قبل أمير مسل فى ناحية وشقة زر وءوءس]]1 ) يقال له « باهالوك » 
يريد أن يسالم المسبحيين 9 

فظهر ان الغرةكانت لانحة لأأخذ الثأر من المسامين وللدخول ال ا اسبانية ؛ وكان 
لويس ملك اكيتانيا وأخوه شارل ( ا وكارل ) قد شننًا الغارات ىأطراف القاطمات 
الى تشرب من هر ابره ثم عاد لويس فأجاز البيرانه من جهة أراغون. ٠‏ وسامدر 
وشقة الى كان أميرها قد أرسل عفاتيحها إلى شارلان » ولكن لما جاء الفرنسيس 
لنسلم بلدته امتنع علهم ولس للحم جلد الثر. وفى ذلك الوقت كان عبد الله عم الح 
أمير فرطة فدواستول عل لط وميه الآخر سليان استقر فى بلنسية » ف 2 
حيشاً لقتال عمه عبد الله فى أطليطلة ؛ وسار هو بنفسه مع جيش من الفر لفرسان بيدا 
البيرانه » فأدخل فى الطاعة برشلونة وغيرها من الدن الى كانت اشرطت نفسها 
للعصيان. ومن هناك قصد الجبال وأوقع بالسيحيين وسى منهم كثير ثناء ورجلاء 
واتخذ الك من أسراه حرساً خاصاً وهو أول أمراء قرطبة الذين امحذو! حرساً 
ا ا وك ٠‏ وقد رجع الحسك من تلك الغزاة نط ا مث 


)١(‏ تقل ريئو هذا الخير عن الدون بوكيه 

(؟) قل ريئو هذا الخير عن مجموعة «ؤرخ ى بلاد الغال ولم تعلم أصل الأمير المسلمالذى ذكرم 
وهم .يحرفون الأسماء العرية تحريفاً بعد بها عن الأصل بعدا كيرا بحيث تتنكر على الباحث تهاماً 

(؟) جاء فىنفح الطيب : وفى سنة اثنتين وتسءين وءائة جم لذريق بنتارله ملك الفرنج نج جموعه 
وسار لحصار ثراكونه فبعث الح ابنه عبد الرحن فى العسا كر فوزمه ففتح الله على السلمين وعاد 
ظائراً . ولا كثر عيث الفرنج ف التغور سبب اشتغال المت بالخارجين عليه سار بنفسه إلى الفرنج 
د رسي ل ار ودود ورج الوا وأنخن فى التنل والسى والنبب وعاد 
إلى قرطية ظافراً . 

قلت: لعل 0 4 بلذريق بن قارله لويس بن شارلان 


ا 


كا ان عمه سليان قتل فى إحدى العارك الى دارت ينهماءوعمه عبد الله فر الى افريقية 
وعادت طليطلة الى الطاعة . ثم انالاذفو: نش صاحب حلّيقية اغار فى تلك الأيام على 
السلمين فى إشبونة » ووقع فى يديه بفض أسرى منهم » فأرسلهم راكبين على البغال 
إلى شارلان اعتزازا بالنصر. م ان لوس ملك أكتاناًلنى هو إن شاران أكتسح 
نواحى وشقة 297 ول يكن شىء من هذه الغارات ؛ سواء من هذه الجبة أومن تلك 
البة » ليؤدى الى نتيجة حاسعة يستفص منها أحد الفر يقين ملكا بل كانت النتيجة 
الوحيدة هى خراب تلك النواحى . وكان أثم مالقيه الفرنسيس فى هذه الحرب هو أن 
أمراء السامين الذ نكانوا أظهروا الطاعة لشارلان » عند ماجاءت جيوشه إلى بلادثم » 
. انوا أن يقبلوها وأصلوها ناراً حامية ٠‏ وكان المسلمون لاءزالون أسحماب المدن الكيرى 
والعاقل النيعة مثل برشاوية وطرطوشة وسرقسطة » وكانت رشاونة بنوع خاص 
حصانة موقعها وبقرمها من فرنسة ووجودها على سيف البحر » من أشد البلاد تكابة 
بالفرنسيس . وكان الأمير الذى فيها والذى يسميه مؤرخونا « زاتون9©» قد أوثم 
شارلان انه بريد الدخول فى طاعته » ولكن عند ماحضر الفرنسيس أمام بلدنه أمتنع 
من قبوهم وقلب لمم ظهر الجن فأججع لويس ملك أكيتانيا بالاتفاق مع غليوم كونت 
طلوزة » وبرأى ممع مؤاف من أمراء تلك البلاد أن يستولى على برشلونة فى أول 
فرصة . وكان شارلان بومثذ فى رومة مشولا بقضية تتويجه امبراطوراً على الغرب . 

وكانت برشلونة كا قال الشاعر « ارلو لدوس نيجلوس »© قد أصبحت للمسامين 
معقلاً متيئاً » وكانت تصدر عنها فرسان تلك اللخيل الشهورة مخفة الحركات » فتدث 

)١(‏ جاء فى «عجم اللدان لياقوت : وشقة بليدة فى الأنداس ينسب اليها طائفة من أهل العلم 


منهم حديدة إن الغمر له رحلة وابراهم بن عجيس بن اسباط بنأسعد بن عدى الزيادى الوشق كان 


سمع من أببه وتوفى سئة 91؟ 
(؟) دماج وهو من جلة تحريف الإفرنج للاعلام العريبة ولايدرى ماأصل هذا الاسم 


- 


الثارات فى بلاد التصارى وتعود أبدنها ملاأى بالننائم ٠‏ وكانت من النعة بحيث ان 
القرنسيس لوا سنتين يحضرونها ويضيقون عليها» ويكتسحون نواحيها » ولكنهم 
تقدروا على دخولها : وقد قسنم الفرتح جيشهم الى ثلاثة أقسام : قسم منهم كان 
باجم وشلوة موق نا يود لي كنت ملوقة كن يبط ادر الذى تفظن 
حجري الاين الأرهين ورطة لبعد ركارة #وميم ثالث كان يقوده الملك 
لويس نفسه »:وكان فى أعالى جبال البيرانه » يحمل على المسامين حيث وحد الفرصة 
ملاعة . 

وكان الافرنج قد تقاسموا أعمال 0 مشغولا وضع السلا ) 
ومنهم منكان يحلب اليرة والمدة » ومنهم من كان موكولا اليه الحفر والنقب » 
ومنهم من كان موكولا اليه غير ذلك ٠‏ فاشتد الحصار شدة غير مغبودة » وجاءت 
جيوش السمين فل تقدر على النفوذ الى برشلونة فتحولت الى بلاد اشتورية؛ وهزمت 
أهلها » فبق أمير برشلونة منفرداً بقوته.» وخرج فى إحدى المعارك لقتال الافرنج 
لحاصرين » فأخذ أسير نم حمل الافرئج على البلدة الملة الأخيرة وقتحوها”؟ . 
| ش وكان فتتح الافرنج لبرشاونة سنة ١‏ ف نسحة بهد أن شيك لسن سن فق 
أندى السلنين .. فلما دخلوها حولوا جوامعها كنائس » وأرسل اللك لويس إلى أبيه 
قارلانيانا من الغنام فيها دروع وخوذ » ومنها خيولمشرجة بأخر السروج؛وبعد 
ذلك أصبح لفر نسة منطقتاات فىثإالى اسبانية احداها كتالو نت برشلونة + 
والثانية غشقونية ومن جملها نابإره وأراغون 
0 وق تلك السنة جاء وفد من قبل هارونل الرشيد الى شارلان ٠‏ وكان شارلان قبل 
ذلك قد أرسل رسولا مهودياً اسمه اسحق مصحوبا اثنين من الفرنسيس لأجل . 
السلام من قبله على الحليفة العباسى » وقد أمر شارلان هذا الوفد بأن عر بالقدس قبل 
ذهابه الى بنداد » وأن يتميد أحوال زوار السينحيين لبيث القدس » ويتوسط لدى 


)١1(‏ مؤرخو الاسلام ينسبون سقوط برشاونة إلى تأثير الفتنة الى أثارها سليمان وعبد الله عما 
الحكم وشغلته عن اتاد تلك المدينة ما تقدم لك من كلام المقرى فى النفح وكلام ألى الفداء ‏ 


ا 


الحليفة فى تسبيل هذه الزيارة حتى يزداد عدد الزوار والتجار القاصسدبن إلى البقاج 
القدسة . وكان الفرنسيس من عهد انيبال 1 بروا فى بلادثم فيلا ؛ فكان من جماة مهمة 
هذا الوفد ان بأتوا: من الشرق بفيل يبتبج برؤيته أهل فرئسة» فلنا وصل الوفد الى 
بنداه استقبلب الخليفة بر وترحييا ووعد بتسهيل زيارة السيجيين لبدت القدسوترفيه 
مقاميم عند مايردون اليه :وم يكن .دار الوحوش التى عند المليفة عندئذ سوى فيل 
واحد فبعث .به هارون اأرشيد الى شارلان ومعه هدايا أخر . من منسوجات حر برية 
وقطنية م يكن بوجد منها فى فرنسة » ومن طليوب ومعطرات وأشياء اخر ٠‏ وكانمن 
ججلة الهدية تعمدان من نحاس أصفر » عظاء يم الحجم » وساعة من حاس. أضفر أرنشاً 
تنحرك بإلاء وندق اثنتى عشرة مرة بعده ساعات النبار ش 
وزل الوفد فى قدمته من الشرقٍ »؛ فى مديئة بيزة » وأحدات الحدايا ماج عي 
إلى « كس لاشابل» مركر الامبراطور شارلان ٠‏ ولا وصل الوفد قذموا للامبراطور. 
تحبا الخليفة » وأبلفوه ماقاله لمم من أنه يضع مودته فوق مودة جنيع الملوك”1© وكان 
هذا الوفد قد صدر له الأمر من شارلان بأن يتوحه الى قرطجنة » فىافريقية » ويلتمس 
من ابراهيم الأغى ( عامل الخليفة ) الاذن بقل رفاث القديس فزيانس المدفون فى 
قرطجنة وغيره من القديسين الدفونين هناك » ٠‏ فأذن لهم ابراهم فيا طدوه وبعث 
أيضاً رسولا وراءم الى الامبراطور يتودد إليه ٠‏ وقدكان لذلك فى هاتيك الأيام وق 
عظيم » » نظرا لانقطاع العلاقات تقريبا. بين الاقطار المتباعدة » وكانت الناس تستدل به 
على عظمة شارلان”"©وأن اللأعطاه فى ذلك العصر صورة تر ىكل ملك دونها يتذدبذب: 
وفى تلك الأيام لمكن ن الحرب تسكن بين المسامين والافرنج فى بلاد اراغون وكتاونية 


)١(‏ قل ريو هذا ال عن موق الدون بوكيه من رواية « اجيئار » 1روسأم18 
(؟) ذكر ريئو هذه اجملة تقلا عن الدون بوكه. وقال : إن مؤرخى ارت اه كروا شيئا 
من أخبار هذه الملانات بن هارون الرشيد وشارلان واماذ كروا تبادل رشائل'ين بين الفسير 
ش والمنصور الغبانى وبين الك لويس الحليم مللةتتصوطء 12 نآ ويث الأمون : وأنا المنيو 
بوكقبل « 201100167116 » نقد ذهب إلى كون هذه الأخبار كاهاغير صحبحة 


بح اليه 

وناياره » وكانت سجالا بين الفريقين ٠‏ 

ولم يكن شارلان ليقدر على النظر فى جميع شؤون مملكته الواسعة ٠‏ فى 
سنة 8٠9‏ مسيحية مات الكنت اوريول « هامععدد4 » قائد الجيوش الافرنسية فى 
اراغون » فجاء أمير سرقسطة الس » وكان يقال له جمروس» واستولى على الأما كن 
الى كانت فى حوزة الكنت زاعماً انه عند مايأتى شار لان بنفسه يسلمها اليه » ولكن 
لما جاءت العساكر الافرنسية أنى إِنزالمع فيها » فبقيت فى يد السلهين ٠‏ هكذا روى 
مؤرخو الفرنسيس ٠‏ وقد روى بعض مر العرب أن عمروس هذا كان أميراً فى 
وشقة » وكان أبوه مسلا وأمه مسيحية . وكان مثل هذا الزواج كثير الوقوع فى 


اسبانية لذلك المبد » لاسما فى الأصقاع الثمالية » وكان يقال لمؤلاء الذين ثم من أب ' 


مسل وأم مسيحية الولّدون . وكان هذا الصنف من الناس لانرجمون الى مبدأ » 
ولا يتقيدون بذمام » واا يتبعون مصالحهم الخاصة ٠‏ وكانوا كثيرين فى مدينة طليطلة 
فثاروا على أمير قرطبة فرماهم برجل يقال له عمروس » وحكان داهية من الدواعى . 
فجاءم مروس وتظاهر للحم بالاخلاص لقضيتهم » وأوممهم انه فى نفسه ممالى” لم 
يننظر أول فرصة للانتقاض معهم على الساطان » وأقتمهم بذلك بمحكره وحيلته 


وصدقو | كلامه واتفق معهم على بناء قلعة فى أعلى البدة تكون العقل الأمين بزعمه : 


» بحيث لاتناهر جيوش السلطان بسوء . فلما أ كل بناء هذه القلعة دعاثم فها الى 
ولمة » فكا نكا دخل مهم واحد قطع المند رأسهء ققيل انه قطع رؤوس أربماثة 


من أعيانهم » وقيل أنه بلغ عدد القتلى خمسة آلاف . وهكذا مكن عمروس من 


إدخال طليطلة فى الطاعة . انتعى 
وقد ذكر دوزى المولندى فى « تاريخ الاسلام فى إسبانية » ان عمروس هذا 
كان من الاسبانيول الذين اتخذوا الاسلام ديا ٠‏ والحقيقة انه لم يكن مهمه لامذهب 
ولا مشرب » وانا كانت همه مطامعه الدنيوءة » فكاشفه الأمير المي قا فيه 
من أعس طليطة التىكانت لاتنتهى من ثورة الا الى ثورة » وكانت تأبى الخضوع 


وما - 


لوال عربى » وقد أععى المكم ارزع فدبر عمروس هذه الكيدة على أهالى طليظلة 
إلاتفاق مع المي وكتب الحسم قبل ذلك الهم قائلا لح : إن أعظل دليل على اعتنائنا 
أثنامرسلون سم الآن واليا من أ أبناء جنسك . وقدكان هذا القول سميحاً 
لان عمروس كان اسبانيولياً » مهتدياً للاسلام . وذهب عمروس فخدع أهالى طليطلة 
وتودد اليهم وذعم انه كاشفهم سراً با فى نفسه من اليّة على جنسه » والاستعداد 
ملم طاعة السلطان عند ماتلوح أول بارقة أمل » وقال لم : إن أ كثر أسباب التزاع 
وبين السلطان كانتمن قبل الولاة الذين كانوا يتولون طليطلة » فكانوا يضعون 
المندفى يوتك فيسلبون راحتك ؛ فاو بنينا فى طرفمن المدينة حصنا تتخذه مكنة 
للعسا كر لاتحسمت أسباب النزاع ينك وين السلطالت . فوثق الأهالى بكلام 
عمروس » وبنوا الحصن واستقر” به عمروس . وبعد ذلك أ كل عمروس الكيدة 
بأنه تواطأ مع السلطان على أن برسل جِيشاً الى طليطلة بحجة أن المدو نحرك فى الثغر 
فأرسل الحم حيشاً نحت قيادة ولده عبدالرحمن ‏ وكان فالرأبعة عشرة من عمره ‏ 
فلما وصل الميش الى طليطلة أشاعوا أن العدو اتقيض الى بلاده » وأن الميش سيعود 
أدراجه الى قرطبة . ولكن عمروس أشار على أعيان طليطلة يأن يأنوا للسلام على 
الأمير عبد الرحمن » قياماً بواجب المرمة للساطان » فجاء منهم جهور وسلموا عليه » 
واستقبلهم الأمير بالحفاوة والا كرام » وثم دعوه أن يطيل الاقامة عندهم » وتظاهر 
الأمير بادىء ذى بدء بانه مضطر لسرعة الآوبة ولكن أعيان البلدة ألموا عليه بالتريث 
عدر وأمّلوا فيه خيراً كثيراً » وكانوا مسرورين بكون والهم الجديد اسبانيوليا 
من جنسهم » وبعد ذلك تقرر إعداد وأمة لأعيان طليطلة وجوارها ولكنهالم تكن 
مريئة الأ "كلة . وفى اليوم التإلى جاء الدعووت أفواجا أفواجاً ونزلوا عن انهم 
وربطوهاخارج الحصن » وصاروا يدخلون زرافات » وكان فى ساحة الحصن خندق 
وقمفبحانه ججاعة من الحلادين» فكانوا كلا أقبل ججاعة يقطعون رؤوسهم ويرمون ن بها 
فى اللندق . وتم كل هذا وأهل البلدة لايمامون بثى' نما جرى داخل الحصن 
وكان هناك طبيب من أهل طلنطلة » » عظيم الفراسة » لحظ عدم خروج أحد 


- 


من الدعوين . فسأل الأهالى هل رأيتم أحداً من الدعوين الى الحصن خرج منه ؟ 
فأجابوه : يجوز أن يكونوا دخاوا من هنذا الباب وخرجوا من الباب الآآخر ٠‏ فقال 
لهم الطبيب : بل أظن أنهم لن يخرجوا أبدا وأنه أنى علهم القتل.وقال ابن عذارى : 
ان عدد القتل نوم االحندق هذا بلغ سبعانة ٠‏ وقال النورى. وان القوطية : امهم 
أ كثر من حمسة آلاف» ولكن من بعد هذه الواقعة سكنت الثورة فى طليطلة مدة 
طويلة . انتعى كلام دوزى 

فبذهكانت عقى غرام أهل طليطلة بالانتقاض. وعمروس الاسبانيولى هذا الذى 
در هذه الكايد هو الذى خدع أيضا قواد الفزنسيس وتسل منهم المواقع التى كانوا 
فها ٠‏ ولا ببعد على رج لكبذا ؛ غدر ذلك الفدر بأهل وطنه » أن يغدر بالفرنسيس 

ولننظر الآ"ن الى رواءة الؤرخ كوندى الاسبانيولى » قال: إبالمم م يتمتع 
طويلا بالراحة التىكان وطد أطناءها بتعبه وجهاده » فى سنة 4١١‏ مسيحية وفق 
6 هجرية تحرك ملك اششتورية وأراد التجاوز على السامين . ولاكان يلم نفسه 
أضعف من أن يقدر عامهم استنجد بشارلان » وهذا أسرع. لنجدته مؤملا بذلك 
الاستيلاء على ولايات إسبانية الغالية وضمها الى مملكته » نجعات أمداد شاران 
تثوب الى الاسبانيول نحت قيادة ولده لويس ملك | كيتانية » فزحف لويس واستولى 
على مدينة <يروية » وحاء لخاصر برشاوية ) وانفم اليه مبلول بن ماوق من عمال 
أمير قرطبة » وسار بالفرنسيس الى طرظوشة » فزحف اله؟ بنفسه ومعه عمروس 
وعمد بن مفرج قائد الحيالة الذى كان عظم الاءهاد عليه نظراً لدهائه وإقدامه 

ولا وصل الى سرقسطة ثارت الثورة فى طليطلة بما أحرج الأهالى من عسف 
وسفين عمروس اإذىكان قبض عليه الأهالى لسوء ملكته فيهم» فاستدىىالسلطان 
والقه قرؤت )وكيد الك هيل اد حدسووع نفو لاه ساعد دوا ندل ولق وس 
قائدا على تطيلة. ظ 

ثم أغار لحني على نلإرة وبشبلونة: ودخل وشقة » تفثى الاذفونش على بلاده 
وحشد عساكره ؛ وزحف اليه وسف بن عمروس فأوقعه الاذفونش ىكين وأخذه 


م1 

أسيراً » فدفم عليه أنوه فدية جسيمة حتى أنقذه . وأما | 'فكان يتوقد ضدرم 
احنة على مهاؤل عامله الذى اتحاز الى الفرنسيس ومشى بين يديهم » ولاعرف انه ف 
جوارطركونة عمد اليه من فوره » ول بزل فى اثره حتى ثقفه فى طرطوشة بعد أن 
قزية وواسر رابنة ورجم الحكير الى قرطبة بدون أن يتعرض. لبرشاؤنة وذللكه 
خوفاً من الفشل فى نحصارها 

أما .حصار الافرنج وار 1 قد أجم المؤرخون انه كان من أندر ماعرف التاريخ 
كدة وصبرا وان مسلى لرغلونة مبروا وعدا الحضار لالد الذ تتخين كي ةالنقول. 
ولكن لحلاف وقم بين الؤرخين فى الأطوار التىدخلت فيها تلك الحرب ١‏ فبعضهم 
قالوا » كا فى تاريخ متس وتاريم ر: يحينوات وغيرها ؛ انه فى سنة /791 قدم أمير 
برشاوبة العربى على شارلان » وبعد ذلك فى سنة ٠ ١‏ أراد خلع طاعته » فأخذ أسيرا 
ولق وعؤلاء الؤرتخوق سعؤلة ثارة 9 زاون ماو وطورا #زادية واسياناً 
« زاد » 2284 ,000 ولعل اسمه سعدون أو سعد . وفى تاريخ اللك لويس اليم 
وات سعدون هذا وقم افير ل عرف لذ عو انه بود امزى ول أفازة فونه نان 
عم له أسعه عام » فدافم عن ٠‏ الملدتدفاعاً يتقاصر عنه كل وصف مدة سنتين » تحمل 
فق ألنائيا مسليو رقاو من شن الما رماسو الى قبيل عن محوله 

وذهب مؤرخون منهم مارمول « 3.01 » الى ان الروابة الصحيحة هى أن 
عدون" أو سعد! كان تابما لماك قرطة فانتقض عل سلطاله فأرسل الى شارلان يذه 
بالدخول فى طاعته » وفى سنة لا/ا و 8 دخل فعلافى طاعة شارلاتت ولكن 
شارلان يمد سنتين من هذا العهد شعر بأن أمير برشاونة تفض طاعته » فسرح اليا 
جيشاً نحت قيادة ولده لويس فحاصر برشاونة واستفتحها ثم انصرف عنها ا 
أمير سرقسطةواستردهاء ولكن لويس عاد ثانية سنة ١5‏ فاستولى عليها وعلىأعمالماء 
فارواات عل فى كنة السشاخ لتر تمن عل شار :2+ ولك عاوفكيا واضنة 
ذهن: أن العوت خبيروا يلد كتلوية د ذلك الوقت نواه اول علبها فى البذاية 
أمراء تابعون لفرنسة ثم لم يرحوا حتى استقلوا عنها وعن العرب معا 


- ١8- 


. وقد ذ كر كوندى الاسبانيولى واقمة عمروس فى طليطلة » وكيف غدر بأعيان 
تلك البلدة وكيف دعاهم الى ولمة فى القصر وقطع رؤوسهم غدراً ٠‏ ولكن روابة 
كوندى مختلف عن روابة دوزي بكون دوزى هوثم ان تلك الكيدة وقمت بتواطوٌ 
عمروس مع سيده المسك ومع ابنه الأمير عبد الرحين الذى كان فى الخامسة عشرة 
من عمره ؛ وبأن كوندى يقول ان صاحب ذلك الزأى انما كان عمروس » وان الأمير 
عبد الر-ةن مع صغر سنه أوضح له فظاعة ذلك العمل وما يبت بعده على الأعقاب من 
شبيح الذ كر ولكنه تغلب عليه لحدانة سنةء وراجعه الأمير كثيراً وأبدى وأعاد ف 


يقنع عمروس الا يتنفيذ مايكّته لأه ل طليطلةءقائلا للأمير : انطليطلة قدألفتالعصيان. 


من زمن طويل حتى صار لما خلقاً ملازماً وانه لاد لسكونها من قطف عدة مئات 
من رؤوس أعيانها .مذ كر كوندى زحف ملك | كيتانية وحصاره لطرطوشة سنة 
8١7‏ وان الأمير عبد الرحم ن كان فى سرقسطة فرّحف لاتحاد طرطوشة وواقاه اليها 
والى بلنسية فطردوا الفرنسيس عنها. ثم يقول: ان عبد الرحمن عاد فاستولىسنة 2.1١‏ 
على جيرونيةمنكتاونية » وانه وصل بحيشه الى أربونةوعاد بفنائم وافرة . ثم الفا 
الفرنسيس استولوا على طرطوشة بعد حصار شديد وسار ملكهم لودس منها قاصداً 
أخذ وشقة © فنا كاد ينصرف عن طرطوشة حتى رجمت هذه البلدة الى حكم 
الع 2 ! 
وقد علق « وار لسن » على روايات كوندى عن هذه الحرب حاشية معتاها ان 
مؤرخى الفرنسيس يزحمون ان ملك قرطبة بمث الى شارلمان وفداً بطل بالصلح » وأمهم 
وصاوا الى « 1 كسلاشابل » وتقرر الصلح على أن ينزل العرب لشارلان عرق جميع 
البلاد الواقعة دين مبر ابره والبيرانه » وان هذه المعاهدة انعقدت سنة ١٠م‏ 
قدومارليس يستبعد وقوع هذه الماهدة بكون العرب لم بذكروا عنها شيئاً فى 
تواديهم ثم بكون لويس بن شارلان زحف الى كتاونية عدة مرا تمن بعد هذا التاريخ 
فيرى دومارليس انه يجوز أن تكون حصلت مبادنة بين الفريقين الى حد سنة 40٠١‏ 


)١(‏ دعوع2871 واين حوقل ف المسالك والمالك يسميها وسكة 


كل ” 


أو الى مابمد ذلك ٠‏ وأما العرب الذين شوهدوا فى ١‏ كسلاشابل فرعا كانوا من بعض 
أولئك الولاة السلمين الذي نكانوا يتتقضون على ملك قرطبة ويستعينون عليه بالأجانب 
عن قبيل بهاول بن مخلوق الذى تاتى جزاء خيانته من يد المكم نفسه 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية 
قال رينو : وفى تلك الأيام أخذت قوة الاسلام البحرية تزداد وتنبسط فى 1 
المتوسط يسبب رغبة السامين بانشاء الأساطيل فى مرافىء الأندلس وافريقية ٠‏ 
كان لذلكتأثير عظم فى احتياح المسامين لحنوبى فرنسة . ونا اقتطع عبد ارع فاخ 
بلاد الأندلس عن خلافة بنى الساس وأرسل هؤلاء جيشاً فى البحر » أجاز الى 
الأندلس لطاردته » عل عيد الرحمين بأنه لا بد له مرك قوة بحرية فى وجه قوتهم 
البحرية 
ف سنة 797 اَذ عبد الرحمن الأول دور الستاعة © فى مراسى طلر كونة 
وطرطوشة وقرطجنة واشبيلية والرية وغيرها ٠‏ وقبل ذل ككانت جزر الباليار- أى 
ميورقة ومينورقة ويابسة .وجزيرتا سردانية وكورسيكة ‏ عرضة لنزوات السلين » 
بحيث ان أهالى هذه المزار وضعوا أنفسهم تحت حماية شارلان . وورد فى مجموعة 
الدون بوكه ان هؤلاءكانوا تغلبوا على السلمين فى بعض الوقائم وأخذوا منهم بضع 
رايات » فأرسلوا بها اليه . وعلى أثْر ذلك ازداد عرو السامين لمنه المزائر » فكانوا 
يغادونها القتال ويراوحونها » ويسبون من أهلها النساء والأطفال ويقتلون المقاتلين 


)١(‏ سمى العرب العامل التى كانت تبتى فيها المراكب البحرية يدور الصناعة ورعا قلوا الصنعة 
ومعى كتابهم على هذا الاصطلاح» فترى مؤرخينا يقولون : كانت الصنعة فى صور أو أسس الأمير 
“فلان دار الصنعة فىتونس أوكانت صنعة الأندلس بالمرية وماأشبه ذلك . وأخذ الإفرنج ججلة « دار 
:صنعة» فلفظوها «دارسنا» بحسبصعوبة إخراجهم لحرف المين كالايخنى» ثم قلبوها إلى #آرسنا» ' 
.وأضافوا إليبا حرف اللام الستعمل عند فى النسبة والقامات الظرفية فصارت « آرستال » ثم جاء 
الترك خرفوا « دار صناعة » أو « دار صنعة » إلى « ترسائنة » ققالوا عن دار الصناعة الت فى 
خلج استائبول « ترسانة عاصيه » 
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ول يكواوا يمفون الآ عن الشيوخ العاجزين والرضى والقعدين. 


ْ وسئة !١5‏ 'أكتسع السلمون جزيرة كورسيكة”"© وكان بين بن شارلان ملي 
على ايطالية » فأرسل أسطوله لمطاردتهم ء قلنا شمر التلون ندر مطل التسارف 
اتمهو اال ازا طبع فيهم آدمر ##سدلخ كونت جنوة وتعقبهم بأسطول. 
فرجموا اليه وقوه وهزموا أسطوه وأسرواستين راهيا ياعم فى الأندالس .. ٠‏ وبلغ 


ذلك شاررلان ففكهم من الأسر بفدية أداها عنهه ”؟ 


3 ؤسنة 2 جاء قرصان من الأندلس » فنزلوا بسردانية فاح<د تمع أهلها ودحروهم 
فنزلوا بكُورسيكة ( أو قرسقة ) فضادمهم القائد بورشارد 4مدداءدد8 لأسروا ثلاثة. 


عشر مركباً وانهزموا . ولسكن السمين فى السنة التالية جاوًا من افريقية ونزلؤا فى 


سردانية » كا ان غزاة مسامين آخريرت جاءوا بوم عيد الفصح وتزلوا 0 


وعانوا فيب ٠‏ وجاء فى تاريخ كورسيكة لحا كوبى انالسامين خيّموا فى الجبة الشر 


ا ين أطلال مديئة 1 ليرية «دزمةاه» 0 سكن اله امجح طم 5 


000 0 0 5 يقرب مدينة ينان قوة , ربة 


غنمت منهم ثمانية دراك كان ييا كر ن #سمائة أسين 4 لتقم السامون عن. 


ذلك 5 مراع نيقه ءء ذلا ( وروفنس وسيفيتة ة فكشيا وناءعه - نك 


00( 00 فىمدينة جنوة فى تاروخ جمهورية جنوة لؤافه فريدريشى دونافار أنهفى سنة 4ه 
إجاءت قوة بحرية إسلامية من افريقة لغصرت جنوة حصاراً شديداً » لكن الجويين تمكنوا من 
دفعها عنهم » قرجعت أدراجها وأضابيا ضرر من زوبعة برية . ثم بعد ساتين من تلك الواقعة جاء 
أسطول إسلاى آخْر وهاجم جنوة واشند الفتال فتغاب المسدون ودخلوا البلدة وأصابوا مغائم 


كثيرة وأخذوا أسرئ كثيرين وتقاوا : وكان أسطول حنوة فىكورسيكا قاما داء ورأى ماحصل ل 


بتجنوة سار فى أثر الأسطول الاسلائى' فهزمه وفك الأسرى واسترجع الغنائم وصار الجنو بوث ص 
ذلك الحين محصنون بلدمهم 


حت ١‏ عر 


١ 
)07 يقرب رومة‎ 


ورأى الامبراطور شارلان ان الحطر قد ازداد على بلاده » وأن"لا بد له من. تدابير 
«الغة' فى الشدة لرد غارات المسامين البحرية . وقد كانت امارة الأغالبة فى -افريقية 
تابعة للخلافة الساسية فى بنداد » فكان أمير القروان مدة خلافة هارون الزشيد 
ولكن عند ما مات الرشيد سنة 4١9‏ ووقعت الحرب بين ولديه الأمين والأمون 
تقصى الأمير الأغلى من ذلك العيد » وصارت مراسي ونس وسوسة بؤْرة قرصان 
الاغالبة عيث القرصان فى سواحله؛ فأجابه ارسول : نمم منذ مات أمير الؤمنين صار 
الذين :كا" وَأ عبيدآ يريدون أن يكونوا أخرارا والذينكانوا أحرارا ولكنهم فقراء 
يزيتون أن كونوا أخزارا اعناد. 

: ال أكثر لمر ام تتردد «د بلبضائع ؛ بين فرنسة 00 
التورمانديين ل جنيعاً ينيثون ا الجنو بية » فأمر شار مان بيناء الابراج 
والحصون ف السواحل وعند,مصاب الأنهار » وأنشأ الأساطيل لدفع عوادى القرصان .: 
وجميع هنه ازوانات عابت ق:مموعة الدون :بو كه 

ولا طالت هذه الساجلات البحرءة وتعب منها الفريقان داخل بعضهم بعضا فى 

(1) ادى عرته فى ووة مزروالات مس آداء الظياة والطات ملي ط التواريخ رحد 
على مسافة +٠‏ كيلومتراً من رومة قربه ة يقال لما 00 سراسينشكو © 53119201116560 أصل أهلبا 

من المسامين كان سلفهم غزاة وقعوا إلى تلك الأرض وأحاط بهم الأهالى ققتلوا جانباً واستسلم لهم 
الباق وتنصروا وعمروا تلك الفرية . ويقال إن سحنهم لا تزال ندل على أصلهم العربى وأن مأ كلهم 
ومشاريهم وصنعة الغناء عندثم ندل على عروبتهم . وح هذا اليوم ترانى أترقب الفرصة لمشاهدة 
تلك الفرية والتنقيب عن صحة ماسمعته . وقبل لى انه يوحد فى ولاية « غاليارى » 1«دناعة© 
هن سردانية قرى أصل سكالها من العرب وأنه بوجد آثار عربية فى « لوشيرة » بقرب نايلى ٠‏ 

ولا بيخنى أن الاميراطور فريدريك الثانى امبراطور ألمانيا وملك صقلية الذى عاش فى أوائل الفرت 
تالكمعهر المسيجى كان عنده جيش من العرب م عمدة قوته وكان متفنا للغة العربية 


تت 


عقد معاهدة سل تأمن مها السفن البحربة غوائل متلصصة البحر . فى سنة ١6م‏ 
انقدت أول متاركة ؛ ثم تحددت بعد سنتين » وجاء رسول من الأندلس يرجح انه 
حبى بن حكم أمير اماء 217 فى الأندلس قاصدا 1 كسلاشابل وعقد مهادنة مع شارلان 
لثلاث سنوات ٠‏ ولكن السامين نقضوها هذه الرة لأنهم سنة 8١‏ نزلوا فى جزيرة 
كورسيكة وتقدم عبد الرحمن ابن أمير قرطبة الى حدود فرنسة يجيشه ٠‏ وى 
تلك الواقعة قتل القديس ١‏ فانتين. « «نادء ١‏ :هند5 » من أهالى بانبير دولوشون 
«مطعتد] - »2 - وء«زعدعد8 فى مقاطعة غارون العليا 

ومات شارلان سنة 81١5‏ وخلفه ابنه لويس المليم » وسار على أثره فى السياسة 
ولكن فى أيامه استفحلت غزوات المسامين البحرية ٠‏ وجرت لذلك العبد حادثة فى 
قرطبة تفاقم بسببها هذا الأمرءوذلك ان أهالى ربض قرطبة ثاروا على الحكم أميرهم 
فسار اليهم الحكم برجله وحرسه وأوقع مهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وننى بقية 
السيف » وكانوا زهاء خسة عشر ألا فاركبهم طبقاً عن طبق وأجازجم البخر إلى 
اسكندرية وهناك خاف عاديتهم والى الأسكندرية فأدى اليهممبلتاً من المال واركبهم 
الى جزيرة اقريطش التى يقال لما اليوم كريت ”© 


)١(‏ تفل رينو ذلك عن مجموعة مؤرخى فرنسة وعن تاربخ كوندى وحق الآن ل أظفر بهذا 
الخبر فى كتب العرب ' ا 

(؟) جاء فى تفح الطيب فى ترجة المسي : وكانت له الوقعة الشهيرة مع أهل الربض من قرطبة 
لأنه فى صدر ولايته كان قد انبمك فى لذاته فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة مثل يحي بن يي 
اللي صاحب مالك وأحد رواة الوط عنه» وطالوت الفقيه وغيرهاء فثاروا بهوخاعوه ويايعوأ عض 
قرابته وكانوا بالربض الغربى من قرطبة وكان محلهم متصلا بقصره » فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقوا 
وهدم دورج وساجدمٌ ولخقوا بفاس من أرض العدوة وبالاسكندرية من أرض المشرق » ونزل 
بها جع منهم » ثم ثاروا بها فزحف اليهم عبدالله بن طلحة صاحب مصر للمأمون بن الرشيد وغلبهم 
وأحازم إلى جزيرة اقريطش فم يزالوا بها إلى أن ملكا الاإفرنج من أيديهم زعد مدة .انتهى 
. وتال كوندى عنهذه الواقة : ان الحسكم. سار إلى العصاة بنفسه برغم رجاءابنه وكبار قواده 
أن لا يغام بنفسه وأوقم بالثائرين حتى امتلائت الشوارع ببثث الفتى ولكن الذين لبثوا داخل 
البيوت لم يضبهم سوء . وقبض الحكم على ثلامائة من الثوار وصلبهم على النهر . ثم أمس بدك 


1١39 


وق نبيئة 245 توه ونتن مق قبل الأميز عبد ارون ب الحسي الذىكان د 
ماشر الاشغال فى حياة اه » وذلك الى مدينة كومبيان ع عع تم ره © حيث كان 
حارة الربض كلها بعدأن أهر بنهبها ولكنه أمر بعدم التعرض للنساء . ومازال السيف عاءلاالثوار 
إلى اليوم الثالث فعفا من بتى منهم فى الحياة بشرط أن مرجوا من قرطبةمع عائلاتهم » فرحل جانيه 
من هؤلاء الما كين إلى طليطلة » وأداز و من:انة1لاف إلى برالعدوة حيث تقباهم إدرس بن. 
إدريى فى فاس وبنوا حارة فيها هى مبدأ سكنى الأندلسيين بفاس . وسار منهم خسة عصر ألا الى 
الاسكندرية ودخلوا البادة واستواوا غليباء فاجأ عالل الخايفة المأمون علىءصر الى الارم وأدى 
لهم جانباً من امال على أن يذهيوا ويستع.روا احدى جزر ير يونان » فاختاروا اقريطش » وكان 
المعمور منها قليلا فنزلوا بها وكان زعيمهم منذ برحوا قرطبة أبو حفص عر بن شعيب فجعلوه أميراً 
عليهم ثم انضم اليهم كثير من المصريين والشاءيين والعراقبين وأخذوا يغزون فى البحر ويغنمون ثم 
كان بناوثم مدينة « قنديا » 

وروى السيو شينيه 6168167 ان الذى بنى قنديا هو أحد قواد الأمير عبدالله بن عبد الرحمن. 
وكان اسمه «« كندش » 02208 فانه بعد موت سيده فارق الأندلس شية التقام الحكم منه 

وقد ذك ركوندى رواة هذه الحادثة مثل الجيدى وعمد ب بن هشام وغيرعما . وأما دوزى فقاله 
ان عدد الذين نزلوا من الريضيين بالاسكندرية كان ٠‏ الفاً عدا النساء والأولاد . وكانت أمور 
مصر يومئذ مختلة فلم يقدر العامل على منعهم من التزول. واتفقوا أولا ٠ع‏ قبيلة مزعرب الضواحى. 
الى أن تمكنوا م فاقتتلوا مع هؤلاء العرب وهزموثم واستولوا على الاسكندرية . فأرسل الحليفة 
الأمون جيشاً قاتلهم فقاتلوه وثبتوا الى سنة 857 «سيحية إلا أن عمال الخلفة تغلبوا أخيراً علييم ' 
فخرجوا الى جزيرة اقريطش الى كان منها جانب تابعاً للقسطنطينية فاستولوا عليها وأسس قائدم 
أبوحفص تمر البلوطى ‏ من فحص البلوط ‏ دولةاستمرت فاقريطش (أو كريت) الىسنة 471 
اذ عاد الروم فافتتحوا الجزيرة اه 

وجاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية باللغة الافرنسية ان المسهين احتلوا جزيرة اقرياش سنة 
1 مسيحية . ولكن المعلومات قليلة عن «ذا الدور الأول هن احتلالهم . ثم انه فى سنة ©4858 
استولى على هذه الجزيرة أبو حفص عمر بن شعيب البلوطى وذلك على أثر وقعة الررض فى قرطبة 
واجلاء الحكم الأموى أهل الربض ومجيثهم الى الاسكندريةء فجاءوا الوجزيرة اقريداش فافتتحوها 
كلها ماعدا أرض سفاكيا ء وأرسل ماوك بيزنطية مراراً بالجبوش لطارد السدين من هناك فلم 
يتمكنوا من ذلك وبقيت هذه الامارة الاسلامية فىكريت ١0‏ سنة ثم بنى المهون عند رأس 
« شاراكس » عاصمة لحم سموها قانديا وصار هذا الاسم عاماً لاقريطش 

وسنة 431١‏ جاء القائد البيزنطى نيقوفور فوكاس وحاصر قانديا واستفتحما بعد حصار عدة 


جم 14ت 


يقي الامبراطور » :م ذهبوا الى | كسلا شابل حي ثكان سينعقد يجلس شورى» ٠‏ وكان 
عاد رسل أمير الأندلس عقد متا » واننقدت ألا انجالم تال . وق سنة الى 


أشبر واستصى الجزيرة وأخذ آذر اءراء المسلهين على الجزيرة عبد العزيز أسيراً » ومات فى 
القسطنطينية » ودخل فى خدمة ملك الروم ابنه اعابن وفارق الاسلام هذه الجزيرة اذ جلا السامون 
عنها » ومن اختار البقاء تنصر 
< أمااستيلاء الأتراك الاي عل يق فبدأ سنة ١548‏ واتتهى سئة 1١751‏ وبقيت 
اللبنادقة بعض مدن فسقطت فى أيدى الترك سنة ١١8‏ اه 

وتال ياقوت فى معجم البلدان : اقريطش بفتح الهمزة وتكسر والقاف سا كنة والراء مكسورة 
وياء سا كنة وطاء مكسورة وشين معجمة اسم جزيرة فى بحر المغرب يقابلها من بر افريقية أويا 
.وى جزيرة كيرة فيها مدن ؤقرى وينسب اليها جاعة من العاماء . قال أحمد بن يحي بن جابر 
( يعتى البلاذرى ) : غرًا جنادة ابن أبىأمية الازدى جزيرة ارواد فيسنة 4ه فأيام معاوية ثم غزا 
اقريطش فما كان فى أيام الوليد فتح بعضها م اغاق . وغزادا يد بن معيوف الحمدانى فى خلافة 
الرشيد ففتح بعضها . م غزاها فى خلانة الأمون أبو حفص بر بن عيسى الأندلسى المعروف 
بالاقر يطهى فافستح هه حسناً واحداً ونزله ثم ل يزل يفتح شيئاً بعد شىء حق لم ببق فيها من الروم . 
أحداً ورب حموتهم وذاك فى سنة ٠٠١‏ فى أيام الأمون ( هذه رواية اللاذرى فى « فتوج 
البلدان » عندذ كر فتح الجزائر البحرية ) 

وقال غير البلاذرى : فتحت اقريطش فى أول أيام الأمون » وقيل فتحت بعد 56٠‏ على يد مر 
ابنشعيب المعروف بابن الغليظ» وكان م نأهل قرية بوطروح من عمل فحص البلوط من الأندلس 
:وتوارثها عقبه سنين كثيرة . وقال ابن يونس : كان أول من افتتحها شعيب بن تمر بن عيسى » 
.وكان سم يونس بن عبدالأعطلى وغيره صر ء ثم ندب لفتحها فسار اليها حت افتتحها . وكانت من 
أعظم بلاد المسامين نكاية على الروم الى أن أناخ عليها تمفور بن الفقاس الدمستق فى خلافة اللطيم » 
وتملك أرمانوس بن قسطنطين فى آخر جادى الأولى سنة 545 فى اثنين وسبعين ألفاً منهم خسة 
آلاف فارس » ول يزل محاصراً لها حت فتحها عنوة بالحرب والجوع فى نصف الحرم سنة ٠6م‏ 
قفتل ونيب وسبى » وأخذ صاحبها عبدالعزيز بن شعيب منولد أبى حفص تمر بنعيسى الأندلسى 
وأمواله وبنى عمه » وحملذلك كله الى الفسطنايئية: وقيل-انه خمل.الى القسطنطينية من أموالها وسى 
أهلبا نحواً من ثلامائة مركب وهدموا حجارة المدينة والفوها فىالمينا الذى دخلت مرا كبهمفيه » ثثلا 
يدل فيه بعدمم عدو » وهى الى الآن ببد الإفرنج . بونسبآايها بعش الرواة منهم عمد بن عيسى 
أبو بكر الاقريطفى حدث. بدمشق عن.عمد بن قامم الاتكىّ روى عنه عبد الله بن عمد النسائى 
اللؤدب: قاله ابو القاسم اتنهى 


-ِ ه٠١‏ د 


سان اسطول إسلامى من تركونة وغرا جزيرة سردانية خاء أسطول مسيحئ لجل 
الدفاع عنها ؛ قتغلب الأسطول الاسلامى وأغرق المسلمون تانية مما كب للسيحيين 
وأحرقوا أيضاً مرا كب كثيرة . 

وفال ابن عيرة فى بفية اللتمس فى تاريخ رجال الأندلس : يمر بن شعيب » أبوحفص » المعروف 
بالغليظ البلوطى من أتمال فحص البلوط الجاور لفرطبة ذكره أبو مف بن حزم وقال : إنه كان من 
فل الريضبين وانه الذى غزا اقرياش وافتتحها بعد الثلائين ومائتين وتداوها بنوه بعده إلى أن كان 
آخرم عبد العزيز بن شعيب الذى غنمها فىأيامه أرمانوس بنقسطنطين ملك الروم سنة ٠ه"‏ وكان 
5 كثر المفتتحين لهامعه أهل الأندلس. هكذا قال . وذكره سعيد بنيونس فقال : شعيب بن مر 
ابن عيسى أب عمر صاحب جزيرة إقر يطش كان تولى فتحها بعد سنة 57١‏ وقد كان كتب شعيب 
هذا بالعراق وكتب عن جده يونس بن عبد الأعلى وغيره بحصر أيضاً . هذا آخ ركلام ابن يونس 
ققد اختلنا فى اسمه أولا فقال أحدهما عمر بن شعيب وقال الآخر شعيب بن حمر » ووصفاه بالفتح » 
ولولا ذلك تلنا ان أحدهما ابن الآخر ويحتمل أن يكونا حضرا الفتح انتهى ش 
١‏ وجاء فى صبح الأعفى أن عبدالله بن أبى سر ح أمير مصر كان افتتح اقرياش وبقيت بأيدى 
السامين حت تغلب عليها التصارى فى سنة © 1؟ 

وقال ابن حوقل : وكانت اقريطاش وقبرص للسامين وأبناء الجاهدين » فداخلٍ أهلها منالحسه 
والتكد ماداخل أهل الثغور الجزرية والثامية وأهل ذلك البلد من الفسق والفساد والح والمنام 
والغيلة والسفاد فجعلوا عبرة للمعتيرين وموعظة للناظرين » ولا يصاح اننه عمل المفسدين ولا يضيع 
أحر الحسنين 

وقال في حل آخر : وكان للمسادين فى بحر الروم غير جزيرة جايلة وناحية مشهوزة فاستوال 
العدو عليها مثل قبرس واقريطش » وكائنا جزيرتين كثيرنى الخير وال مير والتجارة والوارد منها 
والصادر عنها » وكانوا يغزون بلاد النصرانية وينكون فيها التكاية الظاهرة يوجلها لهم قربهم, 
من مطالبهم ومجاورتهم مسا كنهم قصمدتالتصارى صمدها ووكدت وكدها إلى أن ما سكتباجيماً . 
وكانت قبرس على غير ماكانت عايه اقريطش من موافقة كانت ببنهم وبين السامين فيها » وذلك 
انبا قسيان م فكانت نصفاً المسادين وتصغاً لانصرائية » وكان للمسلدين بها أمير ؤحاكم. وجزيرة 
اقريطش حزة مذ كانت فتحت لم يكن للنصرانية فيها مدخل ولا مخرج الا على طريق الجباد أ فى 
حين الهدنة والسالة يدخلونها على شرائظ يينهم انتهى ' 

ثم انه قد ذكر السعودى فى مروج العو ولتي الجن 1ه ننى احمد بن الخصيب الى 
أقريطشْ سنة "> 

)١٠١-م(‎ 
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وفى لك السنة مات ا ل ابئه عبد رحن » وكان الحسج 0007 
بالقسوة جباراً وكان يلقب بأبى العاصى ومن هنا لقبه الافرنج بلفظة اولاز لوطه 
اناك الحكىر جاء عمه عبد الله يطالب بالامارة كمادته » وهو الذى كان داخل 


وما يتعلق بجزيرة اقريطش عبارة لابن جبير الأندلسى فىكلامه على جزيرة صقلية ققد ذكر أله . 
صادذف رحلا مساما فى مدينة اطرابونش كان قد محول الى النصرانية وذ كر أنه قد يعرض 
اجات هناك بن الفتنة فى دينهم ومن أسباب النكال ما يدعوهم الى فراق الاسلام قال : 0 

قصة أنه تفقتفى هذه السنين القريبة لبعض فقباء المدينة الى هى حضرةالطاغية » ويعرف بابن زرعة 
ضغطته العمال بالمطالبة حق أظهر فراق دين الاسلام والانفماس فى دين النصرانية ومبر فى حفظ 
الاتجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين شريعتهم » فعادفىجلةالفسيسين الذين يستفتون ف الأحكام 
النصرانة وربما طرأ حكم اسلامىفيستفق أيضا فيه لا سبق من معرفته بالاحكام الشرعية » وكان له 
مسجد بازاءداره اعاده كنيسة نموذ بالله . ومعذلك فأعامنا انه يكم ايمانهفلمله داخل نحت الاستئناء 
فى قولهتءالى ( الا من ١‏ كره وقلبه مطمئن بالايمان ) 

قال ابن جبير : ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعيم أعل هذه الجزيرة من المسامين الفائد أبو 
الفاسم بن حمود المعروف بابن الحجر » وهذاالرجل من أهل يبت نوارثواالسيادة كابراً عن كابر» 
وهو مع ذلك من أهل العمل الصالح كثير الصنائع الأخروية من افنكاك الاسرى وبث الصدقاته 
فى الغرياء والتقطعين من الحجاج فا رجت هذه المدينة لوصوله » وكان فى هذه المدة تحت هجرانه 
من هذا الطاغية ألزمه داره عطالبة توحبت عليه من أعدائه افتروا عليه أحاديث مزورة يسبوء فيبا 
الى مخاطبة الموحدين أيدهم الله فكادت تقضى عليه لولاحارسالمدة وتوالت عليه مصادرات اغرمته 
نيفاً على الثلاين, ألف:دينار مؤمئية ول يزل يتخلى عن جمنع ديار». ولاك :اللوزوثة عن سيلفه. حق 
بق بدون مال » ». فاتفق فى هذه ,الأيام رضى الطاغية عنه وأمره اياه بالنفوذ لمهم من .أشغاله السلطانية م 
فتفذ بها تقوذ المجلوك المغلوب على نفسه وصدرت عند وصوله إلى هذه البلدة زَغنةٍ منه فى الاجماعم 
بنا فاجتمعنا به فاظهر .لنا من باطن حاله :وبواطن إأحوال هذه الجزيرة مايبكى إلبيون دما . عن 
0 أود لواباع انا وأهل بيق لملالبيع ,كان مخلصناما ين فيه ويؤدى.بنا الى الحصونه 

بلاد المسامين ٠‏ فتأمل حالا يود بهذا:الرجل مع جلالة قدره الى يتمق مثل هنا التنومع "كونه 
ا ا ار 1 أهل ' 
هذه الجزيرة وفارقناه باكياً مبكياء واسمّال تفوسنا لعرف. متزعه وخصوصية تمائله وكنا أيصرنا 
له.ولأخوته بالمدينة دياراً كأنها القصور المشيدة .وشأنهم باججلة كبير. :.وكانت له أيام-مقامه هنا أفعالك 

جل مر قرام المناج أسلعت أخوالم.وسزت لهم الكراء والزاد والله يتفعيربها وعازيه الجزاء 
الأو 


دكا جه 


شارلان لأجل أن يساعده على ابن أخيه ٠‏ فلما جاء هذه الرة واهرج الأأندلس وامرجها . 
اهتبل الفرنسيس الغرة لزحفوا محددا الى كتلونية وآرغون فعاثوا ودمروا وأحرقوا 
وفى سنة 4٠‏ انهم بيره و8 أمير برشاونة من قبل فرنسة بملآة السامين 
سر . وكاق الواشويه أحد' القوط ؛ وكان بيره نفسه قوطي أيضاً » وكان من عادة 
القوط أنه اذا خاصم اثنان ولم يقدر احدها أن يثبت دعواه بالبينة تبارزا بالسلاح 
فالغلوب متهما يعد مذنياً . وفذلك اليوم كان الغلوب « بيره » فتقرر حينئذ أنه كان 


خائنا للفرنسس . وى ذلك الوقت ثار نصازى تاباراه على الفر نسيس من شدة عسفهم 
وظلمهم » واتفقوا مع السلمين » وساموثم مدينة بنباونة » فأرسل الامبراطور الكنت 
2 5281م والكنث ابل ء1ط لأجل حكن الثورة » فانتقضعليهما نصارى الحبال 
وثقفوهما. فأما أزنار فمفوا عنه لأنه كان من اصل غشقولى 'أى من أقارب الاسبانيول 
قال ابن جبير : ومن أعظم مامنى به أعل مذه الجزيرة ان الرجل ربا غضب على ابنه أو على 
زوجته أو تغضب اللمرأة على اينتها فتلحق المغضوب عليه أتفة تؤديه الى التطارح في الكنيسة » 
فيتنصر ويتعمد » فلا جد الأب للابن سبيلا ولا الأم للبنت سبيلاء فتخيل حال من منى عثل هذائق 
أهله وولدم يفطم عمره متوقا لوقو هذه الفتنتفييم وأهل النظر فى ا إعواقب منهم بمخافون أن يتفق 
على جميعهم مااتفق على أهل جزيرةاقريطش ف المدة السالفة فانه لم تزل بهم الملسكةالطاغية بالاستدراج 
القىء بعد الى ٠حالا‏ بعد حال حت اضطروا الىالتنصر عن آخرهم » وفر منهم من قضىالله بنجاته . 

قال:: ومن عظم هذا الرجل الجودى المذكور » فى تفوس النضارى » أنهم أيز>مون انه لو تْنَصِرٌ 
لا بق فى صقلية مسلم ٠‏ قال : ومن أعجب ماشبدناه من أحوالهم.التى تيب الفلوب رأفة وحنانا أن 
أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه الى أحد أصحابا الحجاج راغباً فى أن, يقبل هنه. بنتا 0 كرا صغيرة 
الس فد رفت امراك فنا نيما تروجرا وق رما روحبامن رسام من أهل ند وذلك 
طمعاً فى التخلص من هذه الفتنة ورغبة فى الحصول فى بلا المسانين » وظال عجبنا منْ حال تؤدى 
الى السماح ,كثل هذه الوديعة المعلفة واسلامها الى يد من يغريها واحّال الصبر عنها ومكاندة الشوق 
الييا »كا انا استغر ينا حال الصية وزضاها . بفراق أهلها رغبة.:ق الاسلام واستسا كأ ' بعروته 
الوئق » وكان استشارها الاب فى ماهم به ققالت : ان أمسكتق.فانت مسؤول عنىاتبى إختصارم : 
وقد اوردنا هذه الأمائيل بعلم الفارىء كيفية تلائى الاسلام مر اقريطش وصقلية وغيرها من 
جزائر . البحر اتتوسط وبعد ذلك نم نالا نذامن ل »وذلك بعد فقد' السهيناستقلالهم: وسلطائهم الساسى » 
والدين لامكن .حفظه بلادنناما :قلنا ذلك مراراً 
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فأطلّت بهم رحم القرابة نحوه.. وأما الكنت إبل فلكونه افرنس؟ صرحا أرسلوه 
الى الأمير فى قرطبة٠‏ روي ذلكالدون وكه ظ 
وق سنة 865 ثارت مين مردة» عل عبد الرحن » فكتب ايع لوس ن 
شارلان الكتاب الآنى نصه 
«إسم ربنا الاله وباسم مخلصنا يسوع المسيح » من لويس الامبراطور السعيد بالنممة 
الالحية إلى الاساقفة والشعب فماردة. قد اتصل بنا ماتقاسونه من العذاب من حبة 
الك عبد الرحمن الذى لازال برهقسك عسراً متب فى ذلك طريقة ابيه أولاز الذي 
ا 5 موالم والذىكان جعل اصدقاءه أعداء وجعل الطائع عاصياً » فاليوم 
يربدون أن بحرم وك 0 وان يثقلوا كرامدم بالضرائب وان عسوا اسع 
م .وقد عامنا انما يدم تحمل الاهانة ودفم عنس ظم ملوكتي ووققتم ففوحه 
طمعهم وغدرم . وقد جاءناهذا الحير. من مصادر عدة » فرأينا ان نكتب هذا 
الكتاب لتعزيتسك على ملأثم فيه قحك سن أن سف عبرل 67 
هذا الملك البريبرى عدو لناء كما هو عدولم » فاننا حاضر ون للاشتراك مع فى قتاله . 
ومرادنا فى هذا الصيف بمون الله تعالى أن ترسل جيشاً محتاز البيرانه و يكون حاضرا 
للعمل بلشارتتم » فانكان عبد الرحمن سيزحف اليسكى فيكون جيشنا بالرصاد له 
وترانا نملمم من الآن انك ان كنم تخلمون طاعة عبد الرحمن وتصيرون من رعايانا 
فنحن حاضرون أن مدال صريهم الأول ؛ دون مسا مها وبدون ان تطالبكم 
تأدتى مال تؤدونه لنا» وام مختارون القاون الذى تريدون ان تسيروا عليه» ونحن 
تاملك كأصدقاء , ريدون أن يشتركوا فى الدفاع عن فارمل له أن يسبخ عليكم 
أواب العافية » انتعى 

وفى ذلك الوقت عقد الامبراطور لويس بدوة عامة فى١‏ كسلاشايل » حضرها 
ابنه يبين وسار أمراء البلاد الجاورة لاسبانية » وأعلن الامبراطور عزمه على غزو 
. الأندلس للاخف بالثار . وكان فى 1 كسلاشابل قائد قوطى أسمه عيسون دونه التحأ 
بزْعمه الى الامعراطور » ا شعروا به الا" وقد انسل من هناك خفية » وجاء وأثار 
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الأهالى فى كتاونية وآراغون » وإستولىعلى مدينة أشونة ههدوه4 واجتاح البلاد التق 
كانت نحت احتلال الفرنسيس » وأرسل يستنجد أمير قرطبة » ولا أبطأ عليه الامداد 
ذهب بنفسه الى قرطبة لأجل الاستعجال فى التعبئة والنجدة فسرح عبد الرحمن جيشاً 
بقيادة عبد الله أحد ابناء ممه » وسار هذا المرش ومعه عيسون » وأَغذوا ااسير » 
بيما الموش الافرد.ى إسير بطيئا » فوصاوا الى برشاونة و<يرونة واحتا<وها » 
وتقدموا الى سردانة وملاوا البلاذ عبثاً وتدميراً ما جاء فى مجوعة نوكه ٠‏ وكان أهالى 
ماردة قد أعلنوا الحرب على عبد الرهن » وانتظروا جدة الفرنسيس طر » ولكن عبد 
رحن ضيق عليهم المصار وجرعهم أمرً كؤوسه :#لاث سنوات حتى دخلوا فى 
طاعته صاغرين ورجعوا داخرين بعد أنكانوا فاخرين . وفى تلاك الأيام ازداد عث 
قرصان النرمندانيين فسواحل فرنسة والمانية وانكاترة واسبانية » بم قرصان افريقية 
والأندلس تحمل فى سواحل: فرنسة وايطالية غدوها ورواحهاء فعيل صير بونيفاس” 
أمبر كورسركة وأرسل ماكب الى افريقية فاجتاحت ساحل قرطاجنة للا خذ بالثار ٠‏ 
وقد كروا انه كان للاسهين أذلاك المبد بارجة متناهية فى اكير يظنها الرائى 
من بعيد سورا عالياً سائراً فى البحر غزت مرة جزيرة اوى 6ر0 فى بريطانية عند 
عب نيز وان ولكق لم نل منآثارها شيئا غيرهذا 
ولا يني ان هذه الوقائع كانت تترا كلها فى أيام الامبراطور لويس الهايم الذى 
كان هو بنفسه فائل الرأى ضعيف المزعة سبىء الادارة فاقد الارادة » قم ملكته 
بين أو لاده الثلائة » وسلم الكل حسته » ثم بدا له أن يعيد القسمة وأن تحمل نصيباً 
لولده الرابع » فثار أولاده عليه وقاتلوه وخلءوه» ورجع إلى العرش » ولسكن لم ترج 
مبايته و امتلاات أنائة بالفتوق والآفات بحيث أنه أصدر سنة 2178 منشو ٌ يقول فيه 
ان الجاعة و الطاعون وسائر اصناف الآفات السماوية انقضدت على شعوب سلطتتنا م1 . 
يدل على غضب اله تعالى من أعمالنا غير االمتقيمة . ثم أمر الامبراطور بصيام عام 
وباجباع الاساقفة فى أربع حواضر » منها مدة طلوزة؛ وذلك لأجل الذا'كرة فى 
التدابير اللازمة لمعالجة هذه الحال ظ 


بت ١6٠‏ كد 


أما العلاقات التجارية » بين مملكة شرلان وبين مصر والشام » فل تنقطع فى 
وقت من الأوقات.وفى سنة 81م نحددت المؤاصلات بين الخلافة العباسية والسلطنة 
الغربية » وقد تقدم وفد من قبل الخليفة الأمون إلى فرنسة مؤلف من ثلاثة اثنان 
منهما مسامان والثالث مسيحى ٠‏ وجاءوا الى. الامبراطور بهدايا مها منسوجات 
فاخرة ومنها افاويه عاطرة . 

وكانت الحرب لاتزال مشتملة فى جبال البيرانه » بين جيوش أمير الأندلس 
وجيؤش فرنسة » فاجتاح الأمير عبيد الله ابن عم الأمير عبد الرحمن فى سنة #82 
البلاد التى كانت محتلبا حيوش الفرنسيس »ا ان هؤلاء احتاحوا من بلاد قشتالة 
ما كان تاها وله ترطية »وسار استلول الستلق من 7 كرنة وقعه اطول | رمق 
جزيرق ميورقة ويابسة . وهاجم السلمون مرسيلية واازلوا السا كر فى تواحيها 
واستولوا على ضواحيها وساقوا جنيع الرجال حتى الرهبان اسرى . والظنون ابه فى تلك 
الغزوة حصلت الحادنة المنسوبة الى القديسة اوزيبيا هذط6وت0 رئيسة دبر الراهبات فى 
مرسيلية والأربعين راهبة اللانى كن فى ذلك الدير » وذلك ابن" خشين منان الغزاة 
يتحاوزون على اعراضهن ونلحقون مبن المعرات فشوهن خلقة انفسبن مجدع الوفون 
حتى يكن بمأمن من جاوز غزاة العرب 

ومات الامبراطور لويس سنة 84٠‏ فوقع الخلف بين أولاده » واغتتم .السلمون 
هذه الفرصة فدخلوا من مصب هر الرون » كاجاء فى مجموعة مؤرخى فرنسة 
العوق و4 وطاو اق مدقة ١‏ ل وتؤاخيا ياوق الزقة سه أعازموسى أمين 
تطيلة فى بلاد نابار وأوغل حتى بلغ أرض سردانة » واكتسم تلك البلاد © 

وكانت فى تلك الأيام قد ساءت الأحوال فى فرنسة الى الدرجة القصوى بسبب 


: أشار رينو الى هذا الخبرتقلاعن المقرى . وقد راجعنا كلام المقرى فى النفح » فرأيناه يقول‎ )١( 
انه فى سنة سبع وعشرين ومائتين بعث عبد الرحمن الساكر الى أرض الفرئجة واتتهوا الى أرض‎ 
برطانية وكان على مقدمة المسامينموسى بن موسى عامل تطيلة ولفيهمالعدو فصبر حت هزم الله عدوه‎ 
وكان لموسى فى هذه الغزاة مقام عمود‎ 


د 86١‏ يسم 


الحروب الداخلية » وأصبحتقد انتثر سلكها وتعطلت حلاها وتقاسم جنول فرئسة . 
ثلاثة ملوك : الامبراطور لوطير #:ندط؛م.ة واللك شازل الأصلم: واللك الشاب يبين 
ابن بين الذىكان ملكا على ١‏ كيتانية . ثم ثار أمير سمه فولكراد 4همهاه# على 
الامبراطور وبمى شه كنت ارل وبروفنس . وقد بلغ حب الشقاق وفساد 
الأخلاق ان الكثيربن منسلالة شارل مارتل وسين القصير وشارلان كانوا يستنجدون .. 
بالأعداء الأجانب بعضهم على بعض 
ول تكن ايطالية بأحسن حالامن فرنسة لأن السامينكانوا استولوا على جزيرة 

صقلية » وكان اثنان من أمراء السيحيين يتنازعان الامارة فى بلاد بينيفنتق بقرب نا ولى » 
فاستنجد كل منهما بالسامين الذن كانوا فى صقلية » فدخل السامون الى الأرض 
الكبيرة واستولوا على قس م كير 0 


. جاء فى فتوح البلدان للبلاذرى نحت عنوان « فتح جزائر فى البحر «6 مايلى‎ )١( 
» قالوا: غزا معاوية بن حديج الكندى أيام معاوية بن أإبىسفيان سقلية » وكان أول من غزاها‎ 
وم تزلخزى بعد ذلكتقد فتحآ ل الأغلب بن سام الافريتي منها نيفاً وعشرين مدينة وهى فأيدى‎ 
المسامين ( أى فى الفزن الثالك للهجرة ) وفتح أحد بن تمد ابن الأغلب منها فى خلافة أمير المؤمنين‎ 
المتوكل علىالله قصريانة وحصن غليانة . وقال الواقدى: سبى عبد الله بن قيس بن مخلد الدرق سقلية‎ 
فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجوهر فبعث بها إلى معاوية فوجه بها معاوية الى البصرة لتحمل‎ 
فل الحند قتباع هناك ليثمن بها . قالوا : وكان معاوية بن أبى سفيان يغزى برا وبحرا فبعث جنادة‎ 
ابن ألى امية الازدى الى رودس.وجنادة احد من روى عنه الحديث ولق أبا بكر وعمر ومعاذ بن‎ 
ففتح رودس عنوة وكانت غيضة فى البحر وأمره معاوية فانزنها قوماً من‎ 8١ جبل ومات فى سئة‎ 

السامين وكان ذلك فى سنة 7ه 

00 : ورودس منأخصب الجزائر وهى نحو من ستين ميلا فيا الزيتون والكروم والمار والمياه 
. قال البلاذرى : وحدثتى عمد بن سعد عن الواقدى وغيره قالوا اقام المسامون برودس سبع 
سنين 5 حصن انهم » فاما مات معاوية كتب يزيد الى جنادةيأمره ببدم الحصن وبالففل . وكان 
معاوية يعاقب بين الناس فيها وكان مجاهد بن جير متقها بها يقرىء الناس القرآن . وفتح جنادة ابن 
أى امية فى سنة 4 ه أرواد وأسكنها معاويةالسامين وكان ممن فتحها مجاهد وتبيع ابن امأ ةكمب 
الاخبار وبها اقرأ مجاهد تبيعا القرآن . ويقال انه اقرأه الفرآن برودس . وارواد جزيرة بالفرب 
من القسطنطينية ( ان جزيرة اروادهى قبالة طرطوس بالفرب من طراياس الثام فاما أنيكون وقم 
خطاً من البلاذري فى تعبين موقم أرواد واما أن يكون المقصود بارواد هذه جزيرة .أخرى في 


ب190مة لس 


انهاه اربهاء 'غؤاة الدوث ال رومة وصنتوا لق مير الطن ونوا كنال 


الارخبيل الرومى كان العرب يسونا ارواد ) وغزا جنادة اقريطش فلما كان من الوليد فتح بغضبا 
ثم أغلق وغزاها جيذ ابن معيوفالهمدانى فى خلافة الرشيد ففتح بعضباء ثم غزاها فى خلافة الأمون! 
أو حفص مر بن عيسى الأندلسى الممروف بالأقريطعى وافتتح منها حصنا واحداً وتزله ثم لم يزلم 
يفت شيئاً بعد ثىء حقلميبق فيها منالروم أحد وأخرب حصونهم اننبى. وهذه الرواية قدتقدمته 
يحرفها 0 

ثم قال البلادزى : وبالمغرب أرض تعرف بالارض الكبيرة ويبنها وبين. برقة مسيرة بخمسة عدر 
بوماً أوأقل من ذلك قليلا أوأكثر قليلا وبها مدينةعلى شاطىء البحر تدعى باوه وكان أهلها نصارى 


8 ار 0 


حصنا واستولى عليها وكتب الى صاحب الره مر 10 لور 07 


المسامين صلاة الا بأن يعقدله الامام على ناحيته ووبوليه اياها يخرج من حد امتغابييت وبى .مسجدا 
جامعاً 03 ْم ان أصحا به شغبوا عليه ففتلوه » وقام بعده سوران فوحه رسوله الى أمسير المؤمنين 


المتوكل على الله يسأله عقداً ١‏ وكذتاب ولاية » فتوق قبل أن ينصرف وسوله اليه » وتوف المتتضن بالله : 


وكانت خلافته ستة أشهر » وقام المستعين بالته أحد بن تمد بن المستصم بالته فأمر عامله على ا مغرب »> 
وهو أوتاءش مولى أمير اللؤمنين » بأن يعقد له على تاحيته فلم يشخص وسوله من سر منْ رأ حق, 
0 وصيف مولى أمير المؤمنين » فعقد له وأتقذه. لبوا 
قلت : إن الأرض الكبيرة هذه هى أرض ايطالية الى تقابل سقلية . ومدينة باره الى ذكرها 
البلائرى هى قاعدة مقاطعة اسمها باره وهى على بحر الادرياتيك والطليان يقولون لا بارى 28:11 ٠‏ 
وجاء فى تاريخ ابنِ الأثير فى الجزء » السابوفى حوادثٌسنة 4؟7 ما ملخصه ؛ ان الفضل بن جعفر 


الهمداتى سار فى البحر فتزل مرسى مسينى ويث السرايا فغنموا غنائم كثيرة واستأمن اليه أهل نابل 


وسنة 725 خرج أبو الأغلب.الجباس بن الفضل فى سرية فبلغ مدينة « شره » فقاتله أهلها قنالة 
شديداً » ولكنهم انهزمو! وقتل منهم مايزيد على عشرة 1 لاف . وى سنة 5975 ضيق الفضل 


بن جر مداق على مدبئة مسي وأ .كن ل فى بش الفا » فووا فى الكين ول يلج ملوم 
إلا القلين ء ا الدينة إلى المسامين. وفى تلك السنة أقام - 


المسامون عدينة ط رنط م نأض اتكيودة وسكنوهاوسنة غ5 استولى المسامونعلى مدينةراغوس 
وهدموها 8 ما أمكن مله وسنة ه98 غزا المسامون مدينة قصريانة . 


. وكأن الأمير على سقلية عمد بن عبد الله بن أغلب وكان مقها إعديله ة بلارم لا مخرج منهاإلا لاغزو 
وثوفى سنة *؟ .وكانتٍ إمارته قبع عمرةسنة ٠‏ م ذكر أبن الأثير فتح قصريانةبسد ذلك > وقإله. 


-  ةؤمث‎ 


. القديسين بطرسوبولس وغزوا أيضاجنوة وعطلواسدود مبرهاء فنفر الأهالى وقاتلوسم ‏ 


انهسنة4 4 افتح المسامون قصريانة على يد الصاس بن الفضل بن يعقوب الذى تولى امارة سقلية بعد 
تمد بن عبد الله بن الأغلب المتوفى سنة 75 وان العباس هذا كان غزا نواحى قصريانة ' ونيب 
وأحرق ليخرج إليه البطريق فلم يفعل » وأنه سئة 7*4 خرج العباس فى جع عظيم وأنى قطانية 
ومسرقوسة ة ونويطى وراغوس فت من جنيع هذه البلاد وفسنة ”54 سار العباس فى حي شكثيف. 
ففتح حصوناً جمة » وسنة ثلاث وأربعين نزل على الفصر الجديد وحصره وما زال يضيق عليه حق. 
تسلمه وأنه فى سئة 4 74 أرسل جيثاً فى البحر فلقيهم أربعون شلنديا للروم فاقنتلوا أشد قتال. 
فالوزم الروموأخذمنهم المسامون عهرة شانديات برجالها ثم غزا العباس قصريانة ووقع فى يده رجل 
من هناك دله على أما كن من سور المديئة دحل منها ووضم السيف فى الروم ففتحوا الأبوابوتسلم 
البلدة وعم منها ما يفوق الوصف وكان ملك الفسطنطيئية أرسل ثلأمائة شلتدى ملائى بالعسا كر 
فوضلت إلى سرقوسة ( سيرا كوزا وودهو22ز8 ) فخرج إليهم الساس وقاتلهم فبزمهم وغم منوم 
مائة شلندى . 

قال:وفى سنة 45؟ نكث كثير من قلاع سقلية وهى سطروابلة وابلاطونو وقلعة عبد المؤمن 
وقلعة البلوط وقلعة أبى بور فخرج العباس اليبم فاقتتل مع الروم فامهزم الروم ثم سار إلى قلعة 
عبد المؤمن وقلعة بلاطونو فحصرهما فجاءه الخبر بأن و من عساكر الروم قد وصلت فزحف 
اليهم » فتلاقوا بجفلودى » وجرى بين الفريقين قنال شديد فائهزمت الروم وعادوا الى سرقوسة. 
وسنة 741 سار العباس الى سرقوسة ء ثم الى غيران قرقئة » فاعتل ذلك اليوم » ومات بعد ثلاثة 
أيام ثالث جمادى الآخرة فدفن هناك فنيمه الروم وأحرقو! <سده وكانت ولايته احدى عشرة سنة 
وأدام الجهاد. شتاء وصيفاً وغزا أرض قلورية واتكبردة وأسكنها المسامين انتبى ٠‏ 

قلت:ان مدينة طارنت الى مر ذكرها هى فى الأرض الكبيرة فى مقاطعة أوثراننة وان أرض. 
قلورية الى يشير اليها ابن الأثير واتكبردة هما الآن كالبرة ه<طه1ج0 وقد جاء ذ كرها فى معجم 
البلدان لياقوت قال : قلوزية بكدر أوله وتشديد اللام وفتحه وسكون اواو وكدر الراء والياء 
مفتوحة خفيفة وهى جزيرة فى شرقي صقلية ( العرب يسمون شه الجزيرة جزيرة ) وأهلها افرتج 
ولا مدن كثيرةو بلاد واسعةينسب إليها فها أحسب ألو العباس الفلورى روىعن أب ىاسحاق الحخرى 
وغيره وُحدث عله أبو داود فى سذنه . ومن مدن هذه الجزيرة قدوة ثم بيش ثم تامل ثم ملف ثم ش 
سلورى . قال ابن حوقل : وهى جزيرة داخلة فى البحر مستطيلة أولها طرف جبل الجلالفة 
وبلادها الق على الساحل قسانة وستانةوقطروئية وسبرسة واساوحراحة وبطرقوقة وبوة . مبهد. 
ذلك على الساحل <وذالنادقيين وفيه جزائث ر"كثيرةمسكونة وأمم كالشاغرة وألنة مختلفة بينافر جبينه 
وألانين وصقالبة وبرجانوغير ذلك .. ثم أرض بلبونس واغلة فىالبحر شكلها شكل.قرعة مسنطيلة 


١ 3 


قلت يريد ببلبونس 2656مم10ن2 وهى شبه جزيرة المورة . وكان العرب يقولون لكلائرة 
قلفرة أيضناً ) 

قال المسعودى فى مروج الذهب عند ذ كرامة النوبرد ويريد بهم اللومبرديين : ان المسامين ممن 
جاورمٌ كانوا غلبومٌ على مدن كثيرة من مدنهم مثل مدينة باره وطارينتو ثمقال : ان مدينة طاريتتو 
ومدينةسيرين وغيرهما منمدنهم الكبار سكنهاالمسامون مدة منالزمان ثم انالنوبرد أنابوا ورحعوا 
على من كان فى تلك المدن من المسامين فأخرجوم عنبا بعد حرب طويل » وما ذكرنا من المدن فى 
وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاتمائة فى أيدى النوبرد اثنهى 

ومن هذا كله يعرف أن المسامين لم يقتصروا على فتح جزيرة صقلية » بل نجاوزوها الى الأرض 
الكبيرة ولبئوا فيها زمناً طويلا إلى أيام فريدريك الثانى امبراطور المانية وملك صقلية الذى عاشفى 
أوائل الفرزالثالك عم رللسيح وكان قد اتخذ جيشاً منالمسامين وكانيعر ف العرببة معرفة جيدةانتبى 

وقال الاستاذ الشيخ عمد الخاجى اليوسنوى من مدرسى المعهد العامى الخسروى في مديئة سراى 
بوسنة فى مقدمةكتابه « الجوهر الأسنى فى تراجم عاماء بوسنة » فتحت جزيرة صقلية ينامها سنة 
٠‏ على بد قاضى الفيروان عالم زمانه أسد بن الفرات صاحب المدونة الأسدية وكان رجلا صالحا 
فقيباً أدرك مالك بن أنس ورحل اليه . فبقيت صقلية بأيدى المسامين مدة واهتدى أهلها فصاروا 
مسادين وبنوا بها الجوامع حت أنه كان فى مدينة واحدة من مدئها وهى ٠‏ بارم » نيف وثلائمائة 
مسجد » قال ابن حوقل : رأيت فى بعض الشوارع من بلرم على مقدار رمية سهم عشرة مساجد . 
ودام ملك السامين لصقلية الى سنة 4514 وبعد زوال ملكهم منها بق فيها الاسلام مدة مديدة ٠‏ 
وقد ظهر من صقلية منأهل العلم عدد كثيرتراجهم موجودة . وكان الاسلام جاوز البحر من صقلية 
الى أرض قاورية من بلاد ايتاليا واستولى المسامون على عدة بلاد منها كربو وباره وطارنت وكانوا 
قرعوا أبواب رومية مقر البابارئيس النصرانية . وبنى بعدينة « ريو » أبو الغنائم الحسن بن على 
ابن الحسين الكلى مسجداً كبيراً فى وسطبا وذلك سنة ٠‏ 4" وكل هذه البلاد الت ذ كر ناها خلت 
عرور الزمان من الاسلام والمسامين وعفت فيها 1 ثارجم واندرست مالمهم ( وتلك الأيام نداوها بين 
الناس ) اننهى . 

وقد مر ابن جبير الأندلسى بمبزيرة صقلية وهو قافل من الحج سنة 510 وكانت خرجت من 
ملك الاسلام » ولكنكان سامون لا بزالونيسكنون فيها » قالابنجبير: بخصبهذه الجزيرة| كثر 
من أن يوصف وكنى بأنها ابنة الأندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفه مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها تملوءة بأنواع الفوا كه وأصنافها »لكنها معمورة بعبدة الصلبان يمشون فى منا كبها 
ويرتعون فى أ كنافها والمسلدوث معبم على أملا كهم وضياعهم قد أحسنوا السيرة فى استعمالهم 
واصنطاعهم ضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة ف الأرض كانوا 
يجدونها واللعزوجل يسلح أحوالهم ومجعل العقى. الجيلة ماهم . قال:وليس فمسيى إلاتفرسيرمن 


هم 
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و تسكن الأندلس بأسعد حالافى تلك الأياملآن الفتنكانت تصطلمها . والآفات 
تنيخ عليها يكلكلبا فانفم الى الفكنالجاعة والقحط والحراد وغغزو النورمنديين الذين: 
ذوى المبن وذلك مايستوحش بيا المسلم الغريب. وأحسن مدنها قاعدةملكهاوالمبامون يعرفونمابالدينة 
والنصارى يعرفونها ببلرمة وفيها سكن الحضريين منالمسمين وهم فيها المساجدوسائر السامين بضياعبا 
وججيع قراها وسائر مدنها كسرقوسة وغيرها لكن الدينة الكبيرة التى عى مسكن ملكها غليام 
أ كيرها وأحفلها . 1 
وشأن ملكبم هذا عجيب فى حسن السيرة واستعمال السلبين وكلهم أوأ كثرم متمسك بشريعة 
الاسلام وهو كثير الثقةبالسامين وسا كن إليهم فى أحوالهحق ان الناظر فىمطبخه رجل منالساين» 
وله جلة من العبيد السود المسامين وعليهم قائد منهم. ومن عجبب شأن المتحدث بهأنه يقرأ ويكتب 
بالعربية وعلامته على ما أعامنا به أحد دمته ( الجد لله حق حمده ) وكانت علامة أبيه ( الجد لله 
شكراً لأنفمه ) . 
وأما جواريه وحظاياه ففقصره فمسامات كلبن ومن أعجبماحدثنا به خدعه المذ كور وهويحي 
ابن فتيان الطراز وهو يطرز بالذهب فى طراز اللك أن الأفربية منالتصرانات تفع فى قصرءفتعود 
مسامة تعيدها الجوارىالذ كورات» وأعامنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل مرجفة ذعر لها هذا 
المعرك فكان يتطلم فى قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله ولرسوله من نسائه وفتيانهورا لمقتهدهثة 
عند رؤيته فكان يقول لهم ليذ ك ركل أحد متك معبوده 3 
وأما فتيانه الذين مم عيون دولته فهم مسلمون ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوعاً ويتصدقثقريا 
الى الله ويفتك الأسرى ويربى الأصاغر منهم ويزوجهم وهذا كله صنع من الله عز وجل لمسامى هذه 
الجزيرة لفينا منهم بعسينة فى اسمه عبد المسيح من وجوههم بعد تقدمة رغبة منه إلينا فى ذلك فاحتفل 
فىكرامتنا وبرنا وأخرج إلينا عن سره السكنون بعد مراقبة منه فى مجلسه أزال لها كل من كان 
حوله من يتهمه من خدامه محافظة على قفسه فسألنا عن مكة قدسما الله وعن مشاهدها المعظمة وعن 
مشاهد المدينةالقدسةومشاهدالثام فأخبر نادوهو ,ذوبشوقا وتحرقا واستهدى منابعض مااستصحيناه 
من الطرف الباركة من عكة والمدينة وقال لنا أثم مدلون باظبار الاسلام فائزون بما قصدتم له وحن 
كاتمون إعاننا خائفون على أنفسنا متمسكون بعبادة الله وأداء فرائضه سراً فغايتنا التبرك بثقاء أمثالكم 
من الحجاج والاغتباط با نتلقاه منهم من محف تلك المشاهد المقدسة لنتخذها عدة للإ يمان وذخيرة 
للاكفان فتعطرت قلوينا له إشفاقا ودعونا له بحسن الجاعة . 
(1) جاء ذلك فى جموعة البولنديين » وفى تاريخ مدينة نيس للسيو لويس دورنت » وفى مخطوط 
اؤلف أسمه أغيو فريدوحفوظ فى مكتبة 'ورينو . 


- ب5ومز+ تحد 


أخذوا ينزلون فى أشبونة واشبيلية ويفسدونفى أرضبما . 

وفسنة 844 عاد السامون ففزوا مرسيلية وجميع الساحل الى جنوة »؟] جاء فى 
مجموعة الدون نوكه ؛ وكان املك ينين شاباً وكان فى حرب مع عمه شازل الاصلع » 
فطلب ببين مساعدة السامين له وأرسل إلى قرطبة غليوم كونت طلوزة حفيد البطل 
غليوم الذى اشتهز فى حروب السلمين وتلقب بالقديس » كا سبق الكلام عليه » 
افنال غليوم ما أراده وأصصوه بسا كر تمكن هها بين من . اخراج. عمال شارل 
الأصلم من برشاونة ومن مدرك. أخرى من كتلونية . وكان قرصان المسامين 
قد نزلوا فى سواحل آرل » واضطروا لمعا كسة الريح أن يتأخروا فى الساحل » فحمل 
الأهالى السلاح مرى كل جبة وذمحوهم . ولكن فى تلك المدة زحف جيش من 
المسامين يقوده موسى عامل سرقسطة وتقدم من حبة اورجل اأوهتاتلآ ورساغورسة 
هه ول بزل يشخن فى أرض الفرنسيس ويقتل ويسبى الى ان اضطر الملك 
. شارل الأصلغ أن يطلب من السابين الصلح ول ينله الا بتقديم هدايا مينة ما جاء فى 
مجموعة الدون بو 

وفى سنة 466 وقمت نكبة على مسيحى الأأندلس » وحصلت حوادث فى قرطبة 
وصل خبرها الى فرنسة ؛ وتحرير الخير أن الشرع الاسلامى يطلق لأهل الذمة الحرية 
الدينية ولا يجيرهم الا على اداء الحزية » ولكن اذا توج مسم : عسيحية فلأولاد يجب. 
أن ينشأوا على دن الأب » كذلك اذا أ مسيحى أو مسيحية فأولاده معدودون 
من المساهين اذاكانوا قاصرين » فاذا بلفوا سن الرشد وأرادوا ال جوع عن الاسلام 
فلا حق لحم » وكذلك اذا قذف أحد السيحيين : نى الاسلام فليس أمامه سوى 
الاسلام أوالوت 

وقدكان الزواج الختلط كثيرالوقوع فالأندلس » فطالا زوج مسامون ممسيحيات 
وقدكانت الرأة السيحية المتروحة عس كثيراً ماتلقن بناتها قواعد النصر|نية فيحصل 
بسببذلك أزاع شديد فى العائلات. وفى ذلك الوقت كان فى قرطبة 1 
اللغة العربية اسعه مبارفكتس » لضعم ان ببارفكتس فى احدى المرار تلفظ 
إلشهادتين وأسيء فصادفه بعد ذلك أناس من السامين وسألوه عن رأيه فى نبى الاسلام 
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( صلي الله عليه وسلم ) فامتنع أولا عن الجواب فألحوا عليه فى تبيين رأيه » فأجاب 
يجواب نال فيه من الرسول.وقيل ان السامين ذلك اليوم ل يتعرضوا له بسوء ؛ ولكنه 
ينكان ماراً فما بعد فى أحد الشوارع جاء احد المسامين واغرى العامة بالحجوم على 
القسيس فائلالهم : إن هذا هو الذى قذف بالنى . فبحمت العامة عليه » وذهبوا به 
إلىالقاضى » فسأله مماعزى اليه من القذف » ف ينكر كلامه » بل أيده امام 
القاضى فاضطر القاضى أن بحكم عليه بالقتل » وكان ذلك فى شهر رمضان فلم ينفذ فيه 
الكم الى أن انسلخ الشهر وجاء الميد فقطموا رأسه بمحضر من جم لاتحصى من 
الأعالى 0 . 

فكان لمَدْه الحادثة صدى بعيد وثارت من أجلبا المواطر » وكان المسيحيون 
.كثيرى العدد فى الأندلس وف نفس قرطبة مسكن السلطنة وكان المسلمون تركوا لحم 
كثير امن كنائسهم وأديارثم » وكانت لهم أديار للرهبان وأخرى للراهبات » وكان من 
السيحيين كثير من المستخدمين فى القصر اللي لاسا ان القصر كان يحتوى عدداً 
عظها من الصقالبة . فكثرت من أجل ذلك المنازعات الدينية وصارت تتقدم الشكايات. 
على بعض المسيحيين بأنهم قذفوا بالرسول فيؤتي مهم إلى الفاضى فيسألهم فلا ينكرون 
فكع القاضى علهم بالقتل » ولأجل ألمب لايأخذ السيحيون أجسادهم ومحنطوها 
ذخائر كان الحسكام يحرقون أجساد الحسكوم عليهم,القتل ويرمون رمادهافى النهر وقيل 
انهم كانوا يطرحون بعضها الكلاب 

وقد كان تأثير هذه الشدة بمكس ما أمل رجال الحكم فانه وجد من السيحيين 
من كان ينهافت على القذف بلرسول ( صل الله عليه وس ) ليقتلوه وبصير شهيدا ٠‏ 
وقتل بهذا الشسكل أناس كثيرون ومن جنلهم رجل سمه « سانشو » من فرنسة 
كان مستخدما فى القصر » واثنان من الحصيان فى القصر أيضا » وأ كثر من نبافت 
على القذف بالرسول لنيل الشهادة التحمسات من النساء السيحيات © 
(0) .ان الكنيستجات ببارقكاس هذا قديدا وله يذل سلة ق 14 اريق : 

(؟) سنذاكر هذه الحوادث ونستوفى هذا الموضوع فى الأجزاء التالية إذ ليس له تعلق بما تحن 

وصدده الآن » وإما ذكرنا ما قاله رينو بطريق الاستطراد لأن فيه شيثا ما يتعلق ملك فرلسة فى 
علاقاته مم ملك الأنداس . 
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وأخيرا عقد اساقفة السيحبين مما قرزوا فيه ان التحرش ببذا الوضؤع أى 
القذف بنى الاسلام عمد » حبا بالقتل ونيل الشهادة » هو مخالف اروح الانجيل .لم 
ان املك شارل الأصلع تدخل فى هذه المسألة » بناء على القّاس المسيحيين منه» لأنه قد 
أصابهم فى البلدان الثمالية من إسبانية ماأصابهم فى قرطبة 

ولا تفاقم هذا :الأمس اشتد غضب عبد الرحمن الثانى على السيحيين » وطرد من 

قصره حميع الذين كانوا مستخدمين فيه منوم . ثم مات عبد الرحمن سنة 868 وخلفه 
ابنه تمد » وفى أول أمره شددٍ أيضا فى معاملة السيحيين حتى فسكر فى اخراجيم جيعاً 
من مملكته » ولكنه عاد فعدل عن فكره بسببتوال الثورات وعدم مؤاةة لوقت 

له :وكانت الحرب لا تزال مشتعلة فى كتلونية » وكان موسى أمير سرقسطة قد ظفر 
بالسيخيين فى بعض الوقائع إلاأنه انكس فى آخر الأعس وتغلب عليه ملك اشتورية. 
فمزله الأمير تمد من إمارة ل » فاستشاط غضبا وامحاز الى السيحيين » وذوج 
ابئته بفرسية ملك نااره » وثارت فى أثناء ذلك مدينة طليطلة 

تمان الكتاوكروا أبس عور وصرياقة وكورسيكة » واشتدت الفوضى وانتشر 
الحبل في بلاد فرنسة » كنت ترى الكنائين مهدمة والدن خرَاي والسوض انيرا 
والناس ير يتركون' ديارثم ويضرون قى الأرض طلا للامان ) ومنهم من فضل 0 
ترك أرضه » ومن الأعالل منكان ينشم الى الفزاة طمما فى السلب . ظ 

وبيها الجال.هكذا فى فرنشة لم تكن الاندلس بأسعدمنهاج:اذ ثار فيها جل يقال 
له عمر بن .حفصون ب كان مسيحيا. فأظير الاسنلام ب واعضتوصك وله جيش من 
الليوص. وقطاع الطرق. فئاز على الأمي رمد وجاذبه ابلبل وضارت الأندلن فى أمر. 
مريج .م واضطر الامير “الى مسالة ملك .فؤنمنة شارل الأصلع ليتفرغ لامر ابن 
حفصون » وخاءت رسسل شارل ان قرطبة وكان ذلك سنة 855 وتقرر ان نبق 
كتاو نية بيدالفر نسيس »وعاد رس لشارل بهدايا ثمينةمن قرطب ةومعهمابل جدائج مزينة . 
وعكذا تقفئ حو أدث الرمن على الملوك عصافاة “ذوى الشحناء ومهاداة الأعذاء 

وى سنة حخة جاء غرّاة العرب فنزلوًا فى بروفانس فى محل يقال له كأمرع . 
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4 وهو جزيرة مشكلة من عبر الرون » اوقا أملاك للمطران رولان رئيس, 
التاففة ا ول . فلماءزل السلمون فى هذه الجزيرة صادفوا الطران هناك بتعهد مزارعه. 
فقبضوا عليه وقتاوا ثلاعاثة من رجله وساقوه الى أحد مرا كهم ان المعيوة 
لجل ديه بفدية » فطلب المسامون به مئة وحمسين ذهناً و١6٠1‏ نويا وا٠6٠١‏ 
سيفاً و 168 عبداً » فرضى السيحيون بتقدم هذه الفدية» فجمعوها وقدموها لأجل 
انقاذ الطران » وكان هذا فى أثناء جمعها قد فازق الحياة بما أصابه من الرعب فكمم 
السامون موته حتى يقبضوا الال . ولا تساموا جميع الأشياء التى اشتزطوها أخرحوا 
حثة اللطران إلى البر » وألبسوها الثياب ال ىكانت عليه عند ما كان حيا » وانصرفوا 
وكان السيحيون قد جاءوا جما عفلما 2 لممنئة المطران ,احلاص » كاوامرف عه 
هامدة » وتحول فرحهم ماع 

ومات شارل لأسلم ئسنة “لم وكان ناويا أن يذهب بجيش الى ايطالية الى كان 
السامون قد استولوا على نواحيها الجنوبية وأصبح بسبب ذلك البالافى رومة_نحت. 
الخطر ٠‏ : درغم #والى غزوات اللسامين والنرمنديين كان الشقاق بين أصراء فرئسة 
ا الا يلراه سق إلا أمل ضعيف يسك 
بحشاشتها . وبلغ اختلاف التكلمة وتشغلى المصا أقصى مايتصور المقل ظ 
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القسم الثالث 
تزولالعرب فى بروفانس وغارامهم من هناك 
على سافواى و همونت وسويسرة 
الى دور اجلامهم عن فرئسة 

قال رينو: ان الدور الأخير الذى سنتكلم عنه يشابه الدور الذى تقدمه فى شدة 
الباجات وفى آثار السلب والعيث » جد الشاءبة . وانما الفرق هو فى كورت 
الحوادث السايقة م تصب الا سواحل فرنسة خاصة » على حين أن الحوادث التى 
نحن بسبيلها الآآن ستمتد إلى بلاد دوفينى » إلى دود ألانية , وان الحوادث 
اد ارد مين الحو إلى مسكز ثابت مستقر » 
وكانت “تنذربأن تستمر 

وقد د هدا الدور فى سئة 8ه إذ كان متولياً على روفنس ودوفينى رجحل يقال | 
له وزون وقد بعى نفسه ملك أرل ٠‏ ولا كان وزون الذ كور غير منتسب 
إلى بيت شار لان الامبراطورى ثقلت امارته على الناس » وتعلهم القنوط » فسكان 
المكان والزمان مساعدين على نزول غراة العرب فى تلك الديار 

واليك تحرير خير نزولهم واستقرارهم فى بروفنس بحسب تاريخ ليوتبرائد 
لعوءمانآ فى مجموعة موراتورى وحسب تار يم در توفاليز 6و2/0:216 و نحسب 
موعة الدون بوكه وار يخ بروفنس تأليف بوش وطاعءده8 قالوا : 
ان عشرين ملاحاً عريياً ركبوا مركا خفيف القلم من سواحل اسبانية » 

الاصدين سواحل بروفنس » فأخنتهم الري الماصفة وألقت مهم فى خليج غرعو 
لمحستن الذى بقال1أيشاخليج سار وبيز وعره1 521 قصعدواأ الىالبر 2 يبصر مم 
تأحد » وكان حول هذا الخليج أججة أشبة بلغ من اشتباك سرحبا أن الانسان م بكن 
يرق أن يداخل فيها ٠‏ وإلى الثمال من الخلي كانت سلسلة جبال » بعضها أعلى من 
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57 ات _ 00 وو شال امو كاد نك 7 
بعض » فاذا وصل:الانسان إلى قنتها أشرف على قم كبر من بروفنس السفلى ٠‏ 
فأغار العرب على أقرب قرية من البحر وذبحوا أهلبا اعدو روؤرة فى الوا 
ولاوصلوا إلى اله تقمم التىكانت تشرف من جبة على البخر وتناوح من جبة أخرى 
حال الأب 3 فبموا حالا ملاءمة هذا الكان اعتراد فيه » بصورة دائمة » فالبحر 
كان لم ابا لتلق الامدادات التى قد يحتاجون إليما فى بعض الأحيان » والب ركان لم 
منندا إل النواعى التق ترؤمرة الدازة علنها » والغابة الشتكة التى ذ كرناها تصلح 
طم معقلا يالحأون إليه عند الاضطرار . 
فل يطأ هؤلاء القرصان ال كالأرضحتى أرساوا إلى اسبانية وافريقية ؛يستمدون 
من إخواهم الانضام إلييم» وبداوا 3 بالعمل فمكامهم 5 ا مصت عدة سنواتحتى 
املا تتلك الأرض,الحصونوالعاقل ٠‏ وكان أَثم تلك الحصون المسمى فركسيناتو30© 
)١( .‏ اختلف المؤرخون فىموقع فركسينانوم النى شغلا المسامون مدة طويلة » فمؤرخو الفرسيس 
يضعون ف ركسيناتومفى خليج سائتروبيز ممم 1-10 توك وهو مكان فيه معبر بين فرنسة وايطاليا 
ويقربه جبل يفال لهجبل اللورو . ومؤرخو الطليان يخالفونهم فىتعيين هذا الوقع » فالمؤرخ بونياو 
20 1و8 يضبع فر كسيناتومى بروفس يقرب آرلو هنالمؤر خ آخر اسه مو عيريز يو وإينلرط م310 
ابضع فركسينا توم وراء جبال الألب البحرية . ومنهم من جءل هذا الكان يقرب آرل وقالوا ان 
العرب نزلوا هناك وفى فريجوس وأنطيب ( الت جدلها العرب عين الايب ) وامتدوا إلى قصر ئيسة 
3( اج هزاف نري بق والفرنين بدمويا لب ) إلا م شازةو دقرت وور اذ زر 
هذه كانت رحلتهم الأولى ٠‏ وأما الثائية فبي أنهم ذهبوا من انبرون إلى جيوفنى دمورتانة 
هماه 23 أسصودوزل ومنبها تقدموا الى الداخل ونهبوا وأحرقوا دير نوفاليز دوءل2/0:0 
ودير ساموريس فى ثاليزية . 
والؤرخون الطليان الذين تكاموا عن نزول العرب في تلك السواحل وثم : بينغونى ع دمع اط 
ودى بدى عطعطءطل ودلا شيزا و5و116ع12!ء2 ودور ندى 1205201 وسيغيرةو 51861060 
يتقواون فى أُصّل يجىء السامين إلى هناك انه سنة 891١‏ جاء قرصان من اسبانية فاتتهم زوععة إلى 
سوال بروفنس فنزلوا الى البر ووجدوا غابة | سمما “ف رأسيئيتو وهو اسم مشتق من أسماء النيات 
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سه ستحد الذى يشتق من اسم شجر الدردار الكثير فى تلك الجحبات ٠‏ والمظنون 
أنف ركسيناتو م كانت فالقرية الحاضرة التى يقال لماغاردفرينه أ 0316-1 الواقعة 
الغالب علىتلك الأرض ‏ ثمقاموا هناك وتحصنوا فىجبل تسمى باسمهم فيقال له اليوم جبل «مورو» 
ثمالنحق بهم آخرون وتكائروا وصاروا قوة مذ كورةوصار أمراءالبلاد يستعينون بهم فى قال بعضهم 
. بعضاً » وانتصر المسامون فى السقواى ودالقينيتيو وثاليزيا وليغورية الى جنوة . ومن حكام الطليان 

الذين دعواالسلمين لمساعدتهم ووعدوم بامغائم للمبرتوديسنو ليتو وادالبرتو مركيز طوسكانة .اعت 
على ذلك فى خزانةكتب عمومية بعديئة جنوة . ش 

ومن أغرب الأمور أن جيم المؤرخين تكلموا ءن نزول العرب فى فركسينيت عدا مؤرخى 
العرب أنفسهم » فتوجد عن هذه الحادثة تواريخ بالأفرنسية والألماذة والايطالية ولكنه لا يوجد 
تيبا عىء بالعريية واعا جاء فى المسالك والمالك لألى الفاسم بن حوقل الذى كتب رحلته على أثر 
سفره من بغداد سنة 90١‏ للبجرة وذلك قوله : وجبل القلال حبل قدت على مر الزمان فيه مياه 
وأراض وعمارة وحرث يفوت من ا إليه فوقم إليه قوم من المسامين فع.روه » وصاروا فى وجوه 
الأف رنخة لا يقدر عليبم لامتناع مواضعهم ومقداره فى الطول نحو ميلين ٠‏ 

ذكر ابن حوقل هذا ف ىكلامه على بحر الروم . وذكر فى حل آخر جزيرة ميورقة وقال . 
وميورقة جزيرة لصاحب الأندلس وكذلك جبل القلال يضاف إلى ذلك العمل ٠‏ 

وورد ذ كر جبل الفلال فى معجم البلدان لياقوت أثناء كلامه على انكبردة قال : بلاد واسعة 
من بلاد الافرنج بين القسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القلال » 
وتمر على محاذاة ساحل المغرب مشرقا إلى أن تتصل يلاد قلورية . 

قلت : يعنى بهابلاد إيطاليا اليومالتق تبتدىء من محاذاة جبال الألب وتنتهى بشبه جزير ةكلابرة 

وفى صبح الأعشىيقول : قلفرية تقلا ععنتفويم البلدان قال : ويقال لها قلورية بابدال الفاء واوا 

قلت : وكنت أفكر أن جب لالفلال هذا بالأوصافالق وصفه بها ابنحوقل وياقوت لاتنطبق 
إلا على الجبل المدرف فى سواحل فرنسة على حدود إيطالية ولكنى لم أ كن أرضى عجردالتخمين 
وكنت أود لو وقفت على كلام استهرق الافرنج فى هذا الموضوع وكنت أمحدئت فى هذه المسألة 
مع الغاب الأجل الفاضلالمدقق السيد تمد الفاسى من] ل الجدالفبريين بفاس ومن جالية الأنداى ‏ 
وتقدمت إليه فى أن يبحث لى فى المكتبة الوطنية فى باريز لعله يهتدى إلى نس أو نسوص تكثف 
لنا الغامش وتقدر أن نعين بها مابريد هكتاب العرب يقولهم جيل القلال فأجابنى حفظه الله بالتكتاب 
الآنى نصه .بتاريخ 4 ذى الحجة سنة ١٠‏ قال : أخذت كتاب الحزانة العربية المقلية تأليت 
آمارى زدوسرخ وهى كا لا من جموعة نصوص تتعلق بعقلية منقولة عما يقرب من مئة كتاب عربى 
فوجدته ينقل كلام بن حوقل الوارد فى جبل الفلال فأخذت ترجة الحزانة الصقايةإلى الايطالية ومن . 
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فى ذيل الحبل إلى جبة الألب ٠‏ ومما لاجدال فيه أن مركز هذه القربة كان بغابة 
الأهمية » لها الطريق الوحيد من الخليج إلى الثمال . وإلى الا ن يحد الناس فى أعلى 
مفيدة جدا بالتعاليق التى جعلها عليها آمارى ويوجد فيها طبعتان كلناهها فى سنة ١48٠‏ واحدة فى 
جزئين من الحجم الصغير والأخرى فى جزء واحد من الحجم الكبير وجبل الفلال ورد فى الصفحة 
السابءة من الطبعة الكيرة أما فى الترجمة فان آمارى اكتنى يكتابة جبل الفلال بالحمروف اللاتينية 
وجعل بين هلالين ترجة للفظة قلاليمنى رؤؤوس الجبال جع قلة وذ كرها بالأفرنسية هكذا وع د01 
وجعل على هذا تعليقا مضمونه تلخي ص كلام المستهرق رينو الذى سأتقلهاك بالمرف» وأحال عليه: 
نهر المستشرق جوين بو لكتاب مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع فى ثلاثة أجزاء ع 
أحزاء ثلائة أخرى للتماليق باللاتينية وقد ورد فيهجبل الفلال فى صفحة 8؟ منالحزء الأول وعلق 
جوين بول فى صفحة ه؟ من الجزء الخامس قائلا انه كتب إل رين العبير ى هذا الياب لأجابه 
عا يلى ساحا له بنصره . وقد تقل لى ولدنا السيد عمد الفاسى كتابة رينو بنصها الافرنسى : فاثرت 
بر ججتها بالعربى وهى هذه : 

« ف تأليف نهرته سنة ألف وتماهائة وستة وثلاثين نحت عنوان غارة العرب على فرنسة ومن 
فرنسة على سفواى ويديمونت وسويسرة فى الفرون الثامن والتاسع والعاشر هن التاريخ المسيحى 
قد ذكرت انه فى سنة 448 دخل بعض قرصان من الأنداس فى أرض فرنسة فى خليج غريمنو 
الذى يقال له سانتروييز وأنشأوا لأنفسهم فى آخز الليج على قلة جبل معقلا هائلا وهذا المعقل 
يسميه العاصرون ذلك الوقت فركسيناتوم والآن تسمى الفرية المبنية على سفح الجبل غاردفريئه 
أعستد1 0206 والغابة الق مميط بالحبل اسمها الآن غابة الموراى العرب . كليا استقر هؤلاء 
الفرصان فى ذلك الموقم المتناهى فى المناعة استدعوا اليهم أفاقين آخرين جاءومم من سواحل الأندلس 
وافريقية ثم انفم اليم بعض الجباع من أهل البلاد . وساعدتهم الفوضى الى كانت 'ضاربة أطناءها 
فيها فتقدموا فالبلاد وقطعوا حبال الالب وانتشروا فى السقواى وثمالى ايطالية وسويسرة. وعندما 
نشرت هذا اللسكتاب لم تكن النسخة المخطوطة .هن كتاب الاصطخرى قد نهرت وكنت أظن 
أن وجود هذا المعقل الاسلاى فى قلب النصرانية كان لم يزل مجهولا عند كتابالمسامين فى الاندلس 
وأفريقية وآسية فأما الآن فقد حقق عندى ان الاصطخرى وابن حوقل قد همعا فى أثناء اسفارهما 
عخبر فركسينانوم من سواحل بروفنس وان كلا منهما لم يبمل ذ كر ذلك فى كتابه 

وأعظم من هذا ان خبر هذا المعقل الاسلاتى فى قلب اوربة وصل الى أقاصئ بلاد العجم 

فالاصطخرى فى صفحة 55 من طبعة كتابه الخطوط يذ كر بعض الجزائر مشل 
صقلية واقريطش وقبرص ثم يذاكر جبل القلالء فقد يظن الفارىء أن مراده به احدى الحزر الى 
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الحبل آثار خراب وبقايا تمران : جدرانا متيدمة + وبثاناً متحويا فى المتخر ويارا 
منحوتة فى الصخر يض 
حيط .با البحر وفى الاطلس الذى نحت ءرة ١١‏ مذاكور هذا الجبل وموضوع فى وسط البحر 
الى الغرب من صيقيلية يقابله المهدية وتونس هن جبة وارطوشة ءن الاخرى وكذلك الخال فى 
الخارطة الى نحت غرة ه ولا فرق ببنهما سوى ان الحبل فى الهارطة الثانية موضو ع على مسافة 
أبعد الى الغرب على علو «القة والجزائر ومن المعلوم أن الخرائط الملحقة بكتاب الاصطخرى هى 
ناقصة جداً وفيها خطأ كثير نظير الاطالس العر ببة على وجه الاججال 

ولا وز أن ننسى أن أسم حزيرة وشبه حزيرة هو واحد عند العرب كما عند اليونان وترى 
الاصطخرى يقول عن جيل الفلال مايطابق موقم فركسيناتوم واليِككلامه : وأما جبل الفلال فانه 
كان جبلا خراباً وفيه ماء وأرض فوقع اليه قوم من المسادين فعمروه وثاروا فى وجوه الافريجة 
لايقبر عليهم لامتناع مواضعبم ومقداره الطول يومان . ثم على ترججة هذا الفصل بالفارسية : 
جبل القلالكوهى بوده است خراب ودر انها اب وزمين بسار قوى از مسامانان اا مقام 
كرفتند وآبادان كردنك وثغر فرنك إست وفرنك برايشان دست زابدودرازى ابن كوه دو روزه 
راه باشد 

ومن عادة ابن حوقل فى رحلته أن يعلق بعض الشرح على كلام الاصطخرى الا أنه فى هذا المقام 
كانت عبارته مختصرة جداً والملاحظة المهمة الى «لاحظبا الفارىء فى كلامه ان جبل الفلال هذا 
تابع للاأندلس وذلك ان عاماء العرب يطلقون لفظة الأنداس على جدم بلدان المنوب الغربى من 
اوربة الق دخلت فى طاعة الساهين ١‏ انظر الى ترجتنا لمغرافية أبى الفداء صفحة ١*4‏ وصفحة 
24 ) وهكذا كانت بلاد بروفنس فى الفرن الثامن وفيا بعده فى الفرن الذى 'محن الآن بصدده 
معدودة من الأنداس اا 

وهكذا أمكنهم أن يبملوا جبل الفلال من الأندلس وفيه كان السامون واقفين فى وجه الافرنج. 
فالمكان الذى وصفوه لاينطيق الا على ف ركسيناتوم اذ لو أردنا أنتقول ان ابن حوقل والاصطخرى 
أرادا بجبل الفلال جزيرة صغيرة غفلا من الاسم واقعة بازاء سواحل نونس أو سواحل طراباس 
لكان الوصف الذى وصفه هذان الرحالتان لهذا المكان خالياً من كل معنى ( ثم ذ كر رين و كلام 
ابن حوقل بنصه ) 

بق علينا أن تفسر كامة قلال الت أضيف لما ذلك الجبل فهذه الافظة تحتمل تأويلات مختلفة فى 
الاطالس الى وجذناها فى مخطوط الخزانة الامبراطورية الحاوى للرواية الفارسية من كتاب 
الاصطخرى جد لهذا الجبل شكلا هرمياً وأما فى الاطالس الى فى الخطوط العربى فائنا جد هذا 
الجبل يرتفم تدرياً.فيكون اسم جبل الفلال مطابقاً له 
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ول سق شى' من شحر الاردار إلى هذا الوقت » ولكن المسيو حرمون 
هد كاتب العدل الحالى فى سانترويز الذى بحث بحثا دقيقاً فى هذه المسألة 
أقول ان أخبار وقائم العرب الذين احدلوا هذا المهلى قد رات فى أتامى آسية فكتاب العجم 
سموه كولاتلالكلءة تقيد معنى حل القلال واتنا مهد تحت كرة 844 من الخطوطات الفارسية من 
الخزانة الاءبراظورية هذه الكايات : 
كولا قلال جزيرة است ودر كوهى است ودر روزكار قديم خراب بوده است ونامسكون 
جون اسلام قوت كرفت ازن مسامانان انا افادنداءا عقام ساءتند وساكن شدند واكنون 
در روى فرنك باشند وميان 'يشان وكافران يبوسته حنك باشند 
ومعناه جبل القلال جزيرة اوشيه جزيرة واقعة فى وسط سادلة حبال كان «ذا الىلى فى الماضى 
جملا غير مسكون فا انتشر الاسلام جاء بعض الماهين الى هذا الحل واستوطنوه وثم الآن هناك 
واتفون فى وجه الافزة الذين .يطون بهم ولا يزالون معهم فى جلاد مستمر 
ثم قد وجه فىكتاب فارسى من قبل عجائب المخلوقات للقزويق واسمه كاسيه و٠وضوعه‏ 
كموضوعه اججملة الآتية : قلال كوهى است ميان دريان روم +راب بودا بادان كردند ودر وجه 
«صالح افره نهادند واكراين كولا نبودى اسلام برنج أ.دى 
أنى جبل القلال جبل واتع فى وسطعر الروم وكان خرابا واقد سكن فيه اناس وأووا الى هذا 
الجبل فى حهادمم للافرنج ولولا هذا اليل لكان على الاسلام خطر عظيم 
هذا كلام رينو بنصه ويتخاص منه ان جبل الفلال ليس بمزيرة بل شبه جزيرة واذا رجعنا الى 
جزيرة مقاطعة الفار م«ج]؟ ور على حدود ايطالية وجدنا أن الحل الذى عل فيه هذا العالم جبل 
القلال شبه جزيرة . ثم الى قد راجعت ماقاله رينو فى كتابه فتوحالمداهين بفرنسة من صفحة ١١1‏ 
الى صففحة ٠٠١‏ فرأيت ان ودف .جل القلال فى كتاب ابن حوقل »هن حيث امتناعه ينطبق أماماً 
على فركسيناتوم وأما قوله ان العرب #علون «ذا الجبل هن ذم نالانداس لانهم يسمون بهذا الاسم 
كل البلاد الواقعة في جنوبى اوربة الى الغفرب فأظن انه غير مصيب بل السبب فى ذلك هو ان جبل 
القلال كان نحت حماية خفاء قرطية وقد ذ كر هذا رينو نفسه فى كتابه الآنف الذكر صفحة 141 
قفال : ان أونون كان أنثأ علاقات هم أعظم ملوك عصره لاسها خليفة قرطبة الذى كان هو لحني 
لنستعمرة العربية فى فركسينانوم ويظهر من كتاب رينو ان فركسينة كانت عاصمة الممتلكات 
الاسلامية فى فرسةوسويسرةوايطالة العمالية. وهذه الأهمية التى أشاراليها ا/نحوقل والاصطخرى 
الم تكن ل+زيرة سردانة وعلىكل ل فانى أظن الآن ان جبل الفلال هو فركنيناتوم وبيق هم 
هذا مجال للبحث للوصول الى الاقتناع العلمى الى على الحجج القاطعة. اتتبى كتاب مد الفاسى 
رئيس جعية طلبة ثمالى افريقية فى باريز . 
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يظن أنهكان توجد غابة دردار فى قمر الخليج على شاطى' البحر » وأنه كان توجد 
قرة رومائية اسمها فركسينيتو احتلها العرب ثم هدموها واختاروا قة من الحسل 
لانشاء معقل لمم سعوه تداق ادع وين راق البيو سجرمون: أن ذلك" 
المعقل كان أشبه بمخفر يقصدون منه الاشراف على سهول بروفنس السفلى وذلك 
لأن الكان لابزيد محيطه على ثلاثمائة قدم ولا يتسع كترهن ماه ريل لاغير ٠‏ 
ويظن السيو جرمون أن العقل الأصلى الذىكان العرب يعولون عليه هو على نصف 
فرسخ من هناك » يقرب اللحر » فوق حبل يقال له اليوم « سيدة ميرمار » 
ل وجو نو سحت توصد | لاسن سادق غيقية #اوانا المي 
وش صاحب تار بيخ روفنس فيظن أن العرب قد أطلقوا اسم ف ركسينيتعلى حصون 
كثيرة شادوها فى دوفيتى وسافواى وبسيمونت . واننا زى رأى بوش هذا صواياً 
لكثرة وحود هذا الاسم فى هذه التواحى 
ولا اتتبى العرب من بناء حصنهم بدأوا بشن الغارات فى النواحى القريبة 
منهم وصادف ذلك تلك الحاربات الداخلية الى كان حامياً وطيسها بين زعماء البلاد 
فضازت كل فئة تجتهد أن تجذبهم الى نفسها » م عند مائغت ش وكتهع عدوا أ نقسهم 
سادة لتلك الأرض واستولى الرعب على قاوب اميم من عاديتهم وأصبح لابرتفع 
فى وجههم رأس ولا ترتق الى مصارعتهم همة . ومن جلة الآدلة على ذلك أنه وجدت 
فى قير القديسة مادلينه فى فنزلاى ترداءد7 من ورغونية كتابة تفيل أن لحف 
القديسة تقل من مدينة | كس ف بروفنس الى هناك » خوفاً من العرب ٠‏ وكات 
وجود هذهالكتابة قد انكشف سنة 15/9 . راجم فى ذلك تار يخ هينو انها 
٠‏ تأليف جاك دوغويز 266356 وتار بي بروفنس تأليت وس 
وكان العرب يتقدمون نوما فيوماً نحو جبال الأاب تعلقاً وتسلقاً حتى وقفوا فى 
أعلاها . وكانت مملكة آرل خاضعة للويس بن بوزون التقدم الذكر . وكان لويس 
هذا سار يحيش الى ايطالية لقاتلة ببراحة ملك لونباردية فترك بلاده بدون حامية تقريبا 


وصارت ثفوره عورة وكان النزمنديون بعيئون فى قلب فرنسة وكادوا احدى الرار 
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يستولون على باريز ٠‏ وجاءت فرقة من البرابرة الوثنيين من الشرق وهم الجر فعانت 
وخربت جانباً من ألانية ثم من ايطالية وأوشكت أنتدخل إلى فرنسة 

وفى سنة 6*5 احتاز العرب مضايق دوفينى 4هذطم28 وقطموا جبل سنيس 
ند 31006 حتى |تتهوا الى دير نوفاليز على حدود ببيمونت » فى وادي سوزة .وكان 
رهبان الدير قد تمكنوا منالفرار الى مدينة 'وزينو ومعهم ذخار القديسين ومافى الدر 
من أشياء مينة » ومن حملتها خزانة كتب نفيسة فلها وصل العرب لم يجدوا فى الدبر 
الا راهبين بقياكحراس فيه » فنبب العرب الدير والقرية » واحرقوا الكنائس 

جاء ذلك فى لت دير توفالز الوارد فى جموعة موزا ور : وفيه أنه كانت هناك 

كنيسة صغيرة باسم القديس هلدراد 11610:24 من رجال اوائل القرن التاسع فأحرقوها 
وف كيل من الاهالى الى الحمال بين سوزة وبريانسون 8 واعتصموا «دير 
أولكس 01 فاقتص المر ب .نارهم وقتلوا منهم عدداًكبيراً حتى سمى ذلك المكان 
بساحة الشهداء (راجع مجموعة دير اولكس الى نشرها ريفانتلا فى ورينو سنة*178) 
وكان الاهالى قد احتمعوا وثاروا بإلعرب» وقبضوا على أناس منهم وساقوثم الى 0 
واعتقاوهم فى دير القديس اندراوس . ولكن هؤلاء الاسرى حطموا الأصفاد التى 
كائوا مقيدين مها واحرقوا الدير وافلتوا وكادوا تحرقون جانبا من الدينة . “مان العرب 
قطموا الواصلات بين فرنسة وايطالية » واحتلوا جميع مضايق جبال الالب » فصار 
مرور الناس عائداً الى اذنهم ٠‏ وسنة ١‏ كان رئيس اساقفة اربونة بريد السفر الى 
رومة لهم متيل و جتر ع السدرعوةا من العرب . وكانوا لاسمحون لاحد 
انير بدون ان يأخذوامنه رسماً معلوماً. كم شرعوا يشنون الغاراتعللسهول بسيمونت 
ومونفرات 310214)62:86 . وى سنة 94048 تزل بعض قرصان العرب فى سواحل 
لنفدوق بقرب أايغمورط ومببوا دير الترتيل الذى كانوا هدموه فى زمان شارل مارتل 
نم اعيد بناؤه 

وكان صعد على عرش قرطبة سنه عبد الرحمن الثالث الملقب بالكبير والذى 
تولى الملك حمسينسنة وجمع حت حكله بلاد الاندلس قاطبة وكان من ايمن ماوك الدهر 


وك 


نقية اوصل الانداس الى اعلى ذرى البناء والسعادة والمجد » وهو اول من تلقب من 
امس آثبا بالخليفة امير الؤمنين 

وكان حنشو غرسية ملك نايار واوؤزدونة ملك لمن مالقا مع ابن حفصون الثائر 
على السادين » وبالاتحاد مع مقاتلة الفرنسيس وقفوافى وحه جيوش عبد الرمن 
أن عبد الرحمن سنة 45٠‏ ازسل عمه السمى ايضاً عند الرحمن » واللقب بالظفر » فهزم. 
جيوش الاعداء وقطع جبال البيرانة واكتسح جانباً عظيماً من غشقونية ووصل الى. 
ابواب مدينة طلوزةثم اقبي فق عه امتراميم 6 غرسية ة نحنشو أو سانجه 
ول العرب واسيرجع منه ججيع الغنام التى 0 


)١(‏ جاء فى تقح الطيب : وأخبار الناصر طويلة جداً وقد منح الظفر على الثوار واستازهم من 
معاقلهم حق صفا له الوقت وكانت له فى جباد العدو اليد البيضاء فن غزواته أن غزا سنة مان 
وثلاثمائة الى جليقية وملكها اوردون ابن اذفونش فاستنجد بالبشكنس فبزمهم ووطىء بلادم 
ودوخ أرضهم وفتح معاقليم وخرب ‏ حصوئهم ثم غزا بنبلونة سنة اثثق عهرة ودخل دار الحرب 
ودوخ السائط وفتح المعاتل وخرب الحصون وأفسد الهائر وجال فيبا وتوغل فى قاصيتها والندو 
يحاذيه فى الجبال والأوعار ولم يظفر منه بعىء ثم بعد مدة ظفر ببعض الثوار عليه وكان استمد 
بالتصارى فقتل الناصر من كان هم الثائر من النصارى أهل ألبة وفتح ثلاثين من حصونهم 

وبلغه انتقاض طوداة (مدكة الباشكنس ) فنزاها فى بنباونة ودوخ أرضها واستباحها ورجع الى 
قرطبة . ثم غزا غزوة الندق سنة سبع وعشرين الى جليقية فانهزم وأصيب فيها السامون . وقعد 
بعدها عن الغزو بنفسه » وصار يردد البعوث والطواءف الى الحهاد . وبعث جيوشه الى الذرب » 
فلك سبتة وفاساً وغيرهها من بلاد اللغرب وطار صيته وانتشر ذ كره 

ولما هلك ساءة بن فرويلة ملك الباشكنس قامت بأمرثم بعده أمه « طوطة » وكفلت ولده » 
ثم انتقضت على الناصر سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحى بنبلونة ورد عايها 
الغزوات وكان قبل ذلك سنة ائثين وعشربن غزا الى خشتءة ثم رحل الى بنلونة » فجاءته طوطة 
بطاعتها » وعقد لابنها غرسية على بنبلونة ثم عدل الى ألبة وبائطها فدوخبا وخرب حصوما ثم 
اقتحم جليقية وملكبا بوءئذ ردهير بن اردون فتحاى عن لفائه ودخل حشتة فنازله الناصر فيها 
وهدم برغش وكثيراً من معاقلهم وهزمهم مراراً ورجع الخ . 

وجاء فىكتاب أخبار #وعة : وأما عبد الرحن بن محمد الأهير فانه ولى الملافة والفتنة قد طبقت 
آفاق الأندلس والخلاف فاش فيكل ناحية منيا » فاستقبل الملك سعدء لم يقابل به أحداً من خالفه 
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فامتد الصريم فى بروفنس ودوفيق وبلاد الالب » من اعمال غزاة العرب 04 
وحاول بهضهم ان يقاوموثم بالسلاع فبلكاوا لعدم اجتاع كلتهم . وكانتمرسيليةايضأً 
قد نالها عيثهم ؛ وخر بالعرب كنيستها العظمى » وكذلك أغاروا على | كس . ودوى. 
بوش فى تاريخ بروفنس وغوير فى تاريخ هيبو انالعرب سلخوا حاود بعض من وقعواأ 
فى ايديهم احما +207؛وفر مطران اسمه «اودول ريكوس» الى.مدينة «رنس» ف الشال. 
وكان العرب يسبون نساء البلاد ويمنون بمبن عا نشر سلا انهم فيها » ولاشك أنه قد 
انضم الي أناس من ابناء البلاد من لا يبالونعلى اي جنبيه وقع الامر 

وبلغ من شدة الذعرآن الاغنياء صاروا يجلون الى جبة الشمال فرارا من بطش العربه 
وجاء فى سيرة القديس ميول 84830601 فى مموعة البولنديين ان القديس الذى كان 
أهله اغنياء من ابنيون فر من وجه العرب الى برغونية ٠‏ واحرق العرب كناس. 
سيسترون اك وغاب دره6 وقتلوا ف انرون 11 القديس بنديبكتوس. 
رئيس الاساقفة ومطرانا آخر معه . وجاء فىتاريخ خطط الالب العليا تأليف المسيو 
أو خرج عليه الاغلبه » واستولى على مافى يديه » فافتتح الأندلس مديئة مدينة » وقتل «اتها 
واستذل رجلنها وهدم معاقلها » وضرب المغارم الثقيلة على من استبق من أهلها » وأذهم بسف. 
العال غاية الاذلال » حي دانت له اللاد واتقاد له أل المناد » فهات ابن حفصون فى حصاره » 
وقتل سليان ابنه محارباً له » واستتزل سائر بنيّه وأعله وأمنهم » وساروا فى جنده 

وملك « سثتر » وناعا 6 و<صنها 3 وهدم كل حصن غيرها 3 وذكر أنه أعا استبقاها عدة. 
لنفسه واولده » ليلج ليها » لما كانوا يمحدثون فى الآثار من أن فتناً تبيج فى الاندلس يوارج 
يخرجون على أهلها يخربون البلاد ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد حت يعم الفساد جيم 
أقطارها فلا يرق فيها الا من اعتصم بالمعاقل أو لأ الى البحور » وهو عندثم الفساد التصل بالبلاء 
الأعظم الذي لاصلاح بده ولا بقاء معه والله أعلم . وهو الستعان . واتصل ملك عبد الرمن 
سين سنة فى عن منيم وسلطان قاهر . وافتتاح البلدان شرقاً وغرباً الخ . 

قلت : وستأتى خبر الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى على أبْم وجه ان شاء الله فى الأجزاء 
التالية التي فيها اكلام عن نفس الاندلس 

)١(‏ محن نتقل روايات مؤرخى الافرنج فى الفرون الوسطى على علاتها وان كنا نعلم ما فيها من. 
المبالغات ولاسيا ما كان منها مكتوباً بأقلام الفسيسين الذين مخلطون التاري بالدعاية 
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لادوسيت 12006616 خبر ثلاثة أبراج حصنة انيرو نكن العربتزلوابها وبواسطتها 
ملاوا تلك الناحية خوقاً وكان القديسليرال قداتخب خلفا للقديس بندكتس فاراد 
ان يدخل انبرون ولكنه لم يحروٌ على ذلك سبب وجود المرب هناك ورجع 
من حيث الى 

وكان من عادة اهالى فرنسة واسبانية واتكلترا ان يذهبوا الى رومة » وأو مرة فى 
العمر » لزيارة قبور الرسل . ولم يكن بد من :علاقات الاساقفة والقسيسين بروبة م لا 
يح » ولكن معابر الالب شار كلها الى أيدى العرب » وصار هؤلاء يمتدون على 
السابلينوبرغم ان الناسكانت تجتمع قوافل وتسير بالاسلحة لمتنكن عفى سنة بدون 
ان محصل فى تلك العابر وقائع دموية حسما جاء فى #وعة مؤرخى فرنسة 

وفى تلك الايام وصل المجار الى فرنسة » وملأوا البلاد عيشا وتدميراء ورأى 
الاهالى فيهم تصديق نبوةحزقيال ع .ياجو ج وماجو ج٠‏ ولا كانت سنةالالفالمسيح 
ظن الناس انها قد ازفت الساعة » وسأل مطران فردن 765815 احد القسيسين عن 
ححة هذه امسألة وهل الجارثم ياجو ج وماجو ج أم لا ؟ فطمأن القسيس خاطر المطران 
قائلا له : إن من اشراط الساعة أن يأنى ياجوج وما جوج ومعهم شعوب اخرى » 
والحال ان الجار جاءوا وحدثم » فلا تنطبق هذه النبوة عليهم ؛ على انه من الحقق انهم 
فى العيث والتدمير بذوا الاولين والآخررين ْ 

© انا ولآة سفونت ومونقرات كانت يدانا لثارات العرب» رو مورع دن 
توفاازه أن أحد أعمامه ؛ وكان من قواد الجند »)ذهب من « مويين » الى «فارسل» 
خداصته عصابةعربية فى احدى الحراج بر بالبلدة فتقاتل الفريقان وجرح عدد منهما 
ووقع بعض المسيحيين أسرى فاخلى العرب سبيل بعضهم واستبقوا القادرين منهم على 
الفدية » وبق عم الراوى وخادمه فى اديهم ٠‏ وكان والد الاسير المذ كور مارا من هناك 
ملم بالجير والتزم انيجول فى الدينة وان يقترض مبلغا من المال ليفك به ابنه مع 
خادمه ٠‏ وروى هذا الؤرخ ان العرب كانوا وصلوا الى حدود ليغورية (على خايج 
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جنوة) وذكر الؤرخ الشهير ليوتيراند ”22 الذى عاش فى الثلث الاول من القرن العاشس 
ان العرب اغاروا على مدينة 1 كى 401 احدى مدن موتتفرات المشهورة بحامامها 
العدنية ولكنهم امهزموا فى تلك الواقمة » ويقول الؤرخ نفسه ان بعض قرصان 
العرب دخلوا مدينة جنوة وقتاوا ونهبوا وسبوا حكثيرا من النساء والاولاد 

وكان الاساقفة الذين فروا من وجه العرب فى بروفنس والرهبان وغيرجم قد للأوا 
إلى بلاد فاليه 18/815 من سويسرة لخاء العرب كر هذا الوادى وا كتسحوه 

وكان هناك دير على اسم الشهيد القديس موريس”2”9 كان الامبراطور شارلان 
وغيره من اللوك اولوه مزه المناية هله المرب 5كء على مالى ناج الي كرستيانية 
قسوتاك ةط 081115 وذهب بعض ١‏ اؤّرخين الى ان المسامين كانوا هدموا هذا الدبر 


سئهة ٠.٠ة‏ 


وجاء فى مموعة الدون بوكه ان العرب استولوا على ناحية تأرنتيس وان قافلة 
كانت ذاهبة من فرنسة الى ايطالية » فوقمت فى يدثم واضطرت الى الرجوع بعد ان 
قتل عدد منها 
ونا استولى العرب على فاليه تقدموا الى أواسط كورة غريزون 7" وكان هناك 
دير شبير امه دير دى زانتيسقناصءواط بنآه أحد تلاميد القديس كولومبان فنيبه 
() لبوترائد 4صودماد1؟ مؤرخ المانى من أشهر الؤرخين ولد سنة 4177 وهو من أسرة 
شريفة فى لونباردية نثأ فى معية اللك هوغ فى بافية وسنة 44 بعد خلم املك هوغ دخل فى 
خدمة خلفه برنغار وتوق سنة 917١‏ وكتب كتابين باللاتينية أولما يسمى معالى الامبراطور 
'اوثون الكبير 
(؟) سان موريس بلدة فى وادى الفاله على السكة الحديدية المؤدية الى نفق السيملون الى ايطالية 
1 :تعد عن جنيف بالسكة الحديدية تحواً من ساعتين.تنسب هذه الفصبة الى دير القديس موريس 
:الذى فيبا وهذا الدير قد بنأه سجيسموند دوق بورغوية فى الفرن السادس المسيح حسبا روى لى 
الفسيس القم على مكتبة الدير وذلك عندما زرت هذا الدير مؤخراً منقباً عن آثار العرب هناك كما 
سيان اكلام عليه : 
(*) ووووث6 من مقاطمات سويسرة مركزها كوار 


9/اا سس 


العرب وحردوه من كل حلاه ٠‏ وكذلك فعاوا بكنيسة )0 حوار . روى ذلك الؤرخ. 
اشير عر 50266267 .وقيلان الطر ان فالدو 7102100 شكا سنة 95٠‏ منغار ات الغر ب 
المتواصلة وان ! نار تلك الغارات كانت باقية الى سنة 485 وان الاميراطور اوتوناقطم 
الطران الذ كور املا كا على سبيل التعويض عوحب مرسوم مؤرخ فى سنة 985«ورد. 
ذلك فى مموغة تارمخية المانية طعت فى كوار ٠‏ وكانت سو يسرة يومئد تابعة. 
لملكة بورغونية 
وكانت الحرب فىتلك الايام مشتعلة بينماوك اشتورية وناباره من حبة » وخليفة: 
قرطبة من جبة اخرى » وتواقف الفريتقان عند زمورة » فامهزم اللسامون فى تلك. 
الواقعة وقتل منهم نحو من مائة الف77©ولكن عبد الرحهن الناص كات يقدر أن. 
6 هذه الوقعة شهيرة ويقول ان خلدون ان عدك الرحمءن الناصر كان كثير الجباد بنئفسه والغزو 
الى دار الحرب الى أن هزم عام الخندق سنة +7" وأما ابن الاثير فيجمل هذه الواقعة سنة 1* م 
ويفول انه فى تلك السنة عصى أمية بن اسحق دينة شنترى على عبد الرحمن الأموى لأنه قتل. 
أخاه فالتجأ الى رودمير ملك الملائفة وغزا عبد الرعن بلاد الجلالفة فامهزمت الجلالفة وقتل منهم خلق 
كثير ثم خر ج الجلالفة وظفروا بالمسامين وقتلوا منهم مفتلة عظيمة وأراد رودمير انباعهم فمنعه أمية. ' 
وخوفه ورغبه فى الغنيمة وعاد عبد الرحمن خبز الجيوش الى بلاد الجلالقة فألحوا عليهم بالغارات. 
وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا من المسامين . اننهى 
أما فى أخبار جموعة فانه يقول : ان عبد الرحمن الناصر في آخر أمره مال الى اللبو واستولى. 
عليه العجب واستمد بغير الكفاة وغاظ الأحرار باقامة الأنذال كنجدة اليرى وأصحابه الأوغاد. 
فقلده عسكره وفوض اليه جليل أموره والجأ أكابر الأجناد ووجوه الفواد والوزراء من العرب. 
وغيرمٌ الى الخضو ع له والوقوف عند أمره ومبية وال جدة حال مثله ف غيه واستذفافه وركاكة. 
عقله فتواطأ أهل الحفاظ من رجله ووجوه أجناده على ما كان من البزامهم فى الغزوة الى غزاها. 
عام ستة وعشرين وثلاعائة وسماها غزاة الفدرة لاحتفاله فيها وعظيم .مشهدها فهزم فيها أقبح هزعة. 
واتبعهم المدو أياما وأسرونهم ويقتلونهم فىكل محلة فلم كد ينجو منهم الا قوم ججعوا أصحابهم على. 
ألويتيم وتخلصوا إلى بلدانهم فلم تكن له بعدها غزوة بنفسه اه . وذكر السعودى في مروج الذهب 
هذه الغزاة فقال : وكان عبد الرحمن فى مائة ألف أو بزيدون فكانت وقعة بينه وبين ردمير ملك 
الجلالقة فى شوال سنة سبع وعشربن وثلاتمائة بعد الكسوف الذى كان فى هذا الشبر وكانت. 
. للاسامين عليهم ثم أنايوا بعد أن حوصرو! واولجوا الى المدينة فقتلوا من اللسامين بعد عبورثمٌ الحندق. 
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يجمع جنيع قوى السامين فى الاداس فلم تكن هزيعة كبذه لتكسسن من شوكته » وكان 
ى استطاعته وقكذ ان يفحش التكاية بالسيحيين لولا اشتغاله بالفتوحات فى افريقية 
واولا ظبور الدولة الفاطمية التى اخذت تاذب الدولة الاموية الحبل » فكان هذا 
من حسن حظ السيحيين ش 

وكانت مادينة فر حوس فى مقاطعة الفاربلدة عامرة ومرء.ى عفلما للسةن ؛ فأغار 
عليها العرب واحتاحوها اجتياحاً شديداً حتىلاذأهلها بالفرار وتركوها كجوفحمار » 
واخذ السيحيون الذين فى السواح ل كلها ينسحبون الى الحبال » وكان فىذلك الوقت 
الكنت هوغ 5»ناقن1 ملكا على بروفنس فأعان عزمه على طرد السامين من تلك 
الاطراف » ولا كان اثم معقل لهم هناك هو حصن فراسينت الذى منه كانت تنبعث 
غاراتمهم الى داخل البلاد » اججع هوغ ان باجم هذا الحصن . ولاكان معيافرا 
لخياط ل القبيط ينية أريدل البه يطلب منه أصحاده . باسطوله » وكان الروم يملسكون 
نفاطات يقال لما النار الاغريقية » فكانت حرق الرا كب بمجرد ما تصييها. ففسنة 
47 زحف هو غعلى حصن فركسينت بحيش جرار من البر. وجاء الاسطول الرومى 
من البحر فاحرق مركب العرب ااتى فى الخايج كا ان جيش هوغ تمكن من الحدن 
والتجأ العرب الى الحبال الجاورة ولكن جاء امير الى هوغ وهو فى هذه الحرب مع 
العرسبان بير احة85د86:6الذىكان ينازعه مملكة ايطالية » وكان قد فر الى المانية » 
رجم الى ايطالية حاول أن يتنسم ربج الدولة ثانية فنسى هوغ الحطر الواقع على بلاده 


ورغبه فى ماكان فى معمكر المدامين من الأموال والعدد والخزائن ولولا ذلك لأتى على جيم المسلدين 
ثم ان أمية بعد ذلك استأمن الى عبد الرحمن وتخلص من رودمير فقبله عبد الرحمن أحسن قبول وقد 
كان عبدالرحمن بعدهذه الوقعة جبز عساكر مع عدة من قواده الى الجلالفة وكانت لحم معهم حروب 
هلك فيها من الجلائفة ضعف ما قتل من المسامين فى الوقعةالأولى وكانت للمسامين عليهم الى هذهالغاية 
وردمير ملك الملائفه الى هذا الوقتٌ وهو سنة اثنين وثلاثين وثلامائة انتبى كلام المسعودى المعاصر 
لتلك الوقائم . 
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من العرب وأسرع الى مهادتهم بشرطان يقطعوا الطريق فى معبر سان برنار وسائر 
معابر الالب على بيرائجة . روى ذلك الؤرخ لوتيراندٍ الذى بهذه المناسية فش الطمن 
فى هوغ وقال أنه جاء بها صلعاء لاسبيل للعذر فيهاء وبلغ من حدته أنه أخذ حاطب 
معبر سان برئار فيقول له شعراً معناه : انك تسبل هلاك الاتقياء وتحمل نفسك 
حصنا واقيا للطناة الذين يقال لهم الورو افلا مخجل ايها التعس من أن تبسط 
ظلك على أناس سكرزام البشرى ويعيشون من قطم الطريق ؟ وماذا أقول لك » 
لعمرى جدير بك أن تنقض عليك صاعقة أو أن تكسر تكسيراً أو أن تفنى فناء 

أبديا ! الخ 
1 ومن بعد هذه الحادثة الداوت عجراة العرانية ونفحوا عرفهم واستقر ستقرت قدمهم 
فى البلاد وأصبحواكاهم سيبثون أبديا فى قلب أورية فأخذوا رو حون امن 
الاهالى وحرثون ويزرعون كسائر الفلاحين وكان امرآء النواحى يكتفون 27 | 
منهم إتاوة خفيفة » وربما اعتضدوا بهم فى بعض الأحايين . أما الذين كانوا فى أعالل 
الجبال فقدكانوا يتقاضون المارين الاموال الفادحة » ويقتلون من عتنع عن دفع 
مايطلب منه » وأما معبر سان برنار الكبير الذى كان يسمى من قبل بحبل الشترى 
فقدكان من قدي الدهر بموقعه بين فاله 721815 ووادى أوسط 40506 هو واسطة 
الاتصال يين سويسرة وايطالية. ولا استولى عليه العرب وعلى غيره من المعابر عكنوا 
من سائر النواحى الجاورة 

وكانت مدينة نيس (أونيقة) تابمة للملكة آرل وكانت أيضا نحت طائلة العرب 
ويظهر أن ججاعة. من المسلمين كانوا يسكنون فى نيس » لأن دورانت يذ كر فى تاريخ 
| لسن انك فيها ناحية للمسانين كمتتفعمدة وء2 سماسهه0 

وقد احتل العرب أيضا مدينة غرانويل 65820616 مع الوادى المريع السمى وادى 
غرازيفودان 672151981488 وزهب مطران غرانوبل ومعه ذخائر القديسين وكنوز 
الكنيسة والتجأ الهدير دونات 20081 فىفلانس الىالثمال. ولايع تماماىايةسنة دخلوا 


 ١ا/لهو‎ 


عرانوبل وانما من الحقق أن المربفىسنة 0 كانوا استواواعلىهذه البلدة لأنهدوجدت 

أكتابة منقوشة على ححر تار ها سنة 484 تدل على وجود السامين فى غرانوبل ٠‏ 
والغالب على الفلن ان مسللى بيمونت كانوا قد امحدوا لانفسهم عدة معاقل كانوا 
يعتصمون بها عندالحاحة . وقد ذكر مؤرخ دير أوفاليزة حصنا من هذا اننط كان 
يحتله العرب باسم فراسنيداوم ضننلاء1:55606 وهو مكان بقرب كازال على 
البو 2 وكان هذا الحل يسمى أيضاً فركسيناتوم » وقيل 0 
تنعن الأن فنستز ان عالوناوعدع"آ1 

وعلى كل حال فلينظر القارىء الى مؤرخ معاصر شاهد الحموادث بعينه وهو مؤرخ 
دير نوفاليزه» فقد قال٠‏ ان العرب كانوا يسبون النساء والاولاد والميل وغير ذلك وكان 
قد دخل معوم أفاق م نأهلالبلاد اسه اعون ههتزة طمعاً ف الغنالم فوقمستق يديهم 
مرة امرأة بارعة فى الال فاستأثر بها اتمون لنفسه خاء أحد زعماء العصابة العربية 
واننزع تلك الحسناء من يد ايمون بالقوة فغات مراحل الغضب فى صدر اعون وثاز 
للانتقام فذهب الى الكنت روتبلدس 27 الذىكان صاحب السيادة فى بروفنس 
العليا وكاله بالسر امن فى قضية طرد العرب من البلاد.وكان للعرب سعاة وجواسيس 
كل محل فاجتهد ايكون أن يكم مسعاه بكل ماأمكنه حتى تمكنوا من استنفار 
الناس بدون أن يشعر العرب » واجتمع الامراء والزعماء وقادوا الأهالى وهاجموا 
العرب وأخحمدوا جرتهم ورفموا نيرهم عن اعناق الاهلين . قال هذا الؤرخ وإن 
عائلة اعون هذا كان لايزال منها بقايا الى زمانه 

وفى سنة 4081 كان الجار قد | كتسحوا الالزاس » وصارت جميع بلاد جبل جوراه 
اناق كدت خطر احتلالهم » ففك ركو نراد الذى كان اميرا على بورغونية وسويسزة 
وفرنشكونق ودوفينى فىتدبير حيلة للتخلص من لجار والعرب معاء فكتب الى العربه 
كتايا ! يقول لحم فيه ان لسوص امار قد سمموا بمخصب الاراضى التى فى أيديع ومم 


)١(‏ وسةلوط)ه8 يقول ريو انه قد يكون روتدلدس الثانى كونت سه الذى كات 
يءيش فى نواحى سنة ه84 على ما فى تازيخ بروفنس للسسيو بوش . 
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كفن ال الجار قائلا لهم : : للاذا ينازع بعضنا 58 ان اي هم الذين 
أكسن البقاع » فتعالوا إلى" لتزحف اليهم ونطردهم وكين أنا اجملكم ف مكانهم 
قال هذا وعين للفريقين مكانا لاقاء فضر الفريقان وألتحمت الحرب 0 
نفسها وكان الكنت قد حشد عساكره وكن لمم جبيعا فلما اشتبكوا فى اللحمة انتقض 
عليهم بجيشه فذبحهم و ول ينج منهم الا القليل فارسل بقية السيف الى آرل وبيعوا فى 
أسواقها أرقاء 1 

جاء هذا الخير فى مجموعة الدون بوكه ول نعل عاما ى ا مان حملت هده 
العركة . وكان مركز العرب الاصلى فى بروفنس وكان الجار فى الالزاس وفر نشكونتى 
'فالظنون ان هذه الوقمة حصات فى نقطة متوسطة كئن تكون مثلا فى السفواى 2 
وقد ثست إن العرب اف طن يلافى السفواى انك تسمى موريين م11 
حتى ذهب بعضهم ال أن عدم الاففلة متفعقة + ن لفظة الورو التى تطلق على السلمين 
المغارية نا اع أن هذه الافظة مفروقة عند القرن الننادضن 
المسيح . وكيف كان امال فقند أقام العرب طويلا بسفواى ٠‏ وقد عامنا أن الطران 
:سملية لالت 5 سان حان دومورين قام عباحث دقيقة فم يتعلق بتاريخ بلاد 
سفواي فعثر على أسماء كثيرة تدل على وجود العرب هناك لا سها فى جوار مودان 
21002 أذ يوحد واد يقال له وادى السرازين وقرية اسمها فريناي إعص»17 وقد 
ذكر بوش مؤرخ بروففس ما يؤيد هذا القول ٠‏ 

وكان السامون ي>ولون فى جبيع أتحاء سويسرة بلا معارض كا مهم فى دياراتهم وقد 
'تقدموا الى أن صاروا على أبواب مدينة سانفال وعلى ضفاف بحيرة كونستئز وكانوا 
.يعتدوزعل الرهبان الذينكانوا هناك فلايخرج منه أحدإلا رشقوه بسهمءوكانوا قدألفوا 
سكنى الجبال والسير فى الأوعار » حتى قال أحد الكتاب المعاصرين امه وصاروا أشبه 
بالعزى فى خفة أقدامهم وسهولة سيرهم فى حروف المبال . وكانوا قد بنوا أأراجا فى.. 
أما كن متعددة يقال ان آثارها لارّال موحودة 1 وكانوا قد ألحقوا أضرارا لا تحمى 


اا 


بالسيحيين. وذ كر مؤرخ دير سانغال !681 - 1دنه5 فى كتاب داخل فى مموغة بير 
أنة كان بوجد رئيس الدبر المذ كور اسمه «فالتون» قد جع عصابة من الرجال الأشداء 
وسلحهم بالمراب والفؤوس وهاجم هؤلاء البرابرة بفتة » فقتل أ كترجم ومن نجا 
منهم قيض عليه » وساقوا الاسرى الى الددر » فأى هؤلاء أنبأ كلوا أويشربوا» 
فهانوا حوعا ! 

وفى أثناء ذلك تغلب الآتاذ عل لجار > وكمروا هري احفقت مربيزة 
نسم الفرج . ولكن الروفانس والدوفينى وجانبامن جبال الالب بقيت نح تطائلة 
العرب الذبن كانت ترد اليهم الامدادات منالبحر . وكانت هذه البلدان لاتستريح . 
ماداموا فيها . وكان الرجل العامل المدبر اذ ذاك » ين موك أوربة » أوتون ملك 
عوفاتة الذى لقب فبا بعد بالامبراطور والذى استحقت له خللله الجيدة لقب 
«الكبير» فدخل اوتون فى علاقات مع خليفة قرطبة الذى كان أشبه بالحانى لمستعمرة 
فرأ كسينيه العربية» فعزم اوتون لأجل الدفاع عن حقوق النصرانية أن يبعث بسفارة 
الى الحليفة عبد الرحمن الناصر . وكان قدجاء الى اوتون كتاب من عبدالرحمن لاخلى 
من عبارات فيها غض من الدن المسيحى » بحيث اعتمد أوتون بخاصة أن يجمل فى 
سفارته الى قرطبة عالاً لموتياً بمكنه الاعتاد عليه ف الأخذ والرد مع علماء السابين » 
فوقع الاختيار على راهب من دير غورز »60:5 بقرب متس كان يقال له جان وكان 
بلغ من تضلعه فى عل اللاهوت أن حاول اقناع الخليفة عبد الرحمن بالتنصر . 
وقد كانت هذه السفارة فى سنة والؤرخون من المسامين ومن النصارى 
متفقون على ما بلفته قرطبة لذلك العبد من العظمة والججد فقد كانت فيها العلوم 
والعارف والصنائع والفنون والسياسة » والكياسة قد أدركت الأمد الأقمى فى 
وقتها » وكانت أورية السيحية مدهوشة بعظمة قزطبة وكان عبد ارحمن مقصداً لميع 
ماوك العصر : وكان براسله البابا وامبراطور القسطنطينية وملوك اسبانية وفرنسة 
والمانية وبلاد الصقالبة» وكان ماوك المسيحيين- بحسبقول مؤرخى العرب ‏ يسطون 

زم -؟١)‏ 
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أيدى الحضوع للخليفة » ويمدون شرفا عظها لم اسل الخليفة بده لسفرائهم 
ياوها وذك لا سدره فى أيهم ولف ماه أقسهم وكان عبد خرن 
ويتكلف الكلف الثقال ويأمر باستقبالحم بالمسا كر والأعوان وباظبار جميع عظمة 
الحلافة فكانوا يفرشون لمم الشو ا الى يمرونءها بفاخر البسط والديباج وكانت 
الأأوف من حرثن الحليفة |الاص وأمامهم الأمراء 00 الدولة يصطفون على 
ا حيط بعرش ل 5 
القصائد الطنانة 0 تزيد من ابتهاج الحاضرين 0 5 بلك 
)١(‏ وصف ابن خلدون كيفية استقبال عبد الرحن لرسل صاحب الفسطنطينية » قال : ركبت 
فى ذلك اليوم الساكر بالسلاح فى أكل شكة وزين الفصر بأنواع الزينة وأصناف. الستور 
وجل سرير الخلافة بين مقاعد الابناء والاخوة والأعمام والفرابة 6 ورتب الوزراء والحندمة فى 5 
مواقفيم » ودخل الرسل فبالهم مارأوه وقروا حت أدوا رسالتهم » وأمر بوذ الأعلام أن 
مخطيوا فى ذلك الحفل ويعظموا من أمر الاسلام والحلانة ويشكروا نعمة الله على ظهور دينسه 
واعزازه وذلة عدوه » فاستعدوا لذلك » ثم بيرم هول المجلس فوجوا وشرعوا فى الفول فأرتج 
علييم . وكان فبهم أبو على القالى وافد العراق كان فى جلة المكم ولى العبد ويديه لذلك اسكثارا. 
فاما وجموا كلهم قام منذر إن سعيد الللوطى » من غير استعداد ولاروية ولاتقدم له أحد بشى » 
من ذلك فخطب واستحضر وجل فى ذلك الفصد ء وأنشد شعراً طويلا ارتجله فى الغرض . ففاز 
بفخر ذلك الهلس » وعجب الناس من شأنه أ كثرم نكل ما وقم» وأعجب به الناصر ء وولاه 
الفضاء بعدها وأصبح من رجالات العالم . وأخبارهمغهورة . وخطبته فذلك اليوم متقولة فى كتب 
ابن حيان وغيره ٠‏ 
ثم اضرف هؤلاء الرسل» وبعث الناصر معهم هشام بن هديل بهدية حافلة لِيوُ كد المودة ويحسن 
الاحابة . ورجع بعد سنتين » وقد أحم من ذلك ماشاء » وجاءت معه رسل قسطنعاين , 0 
رسول من ملك الصقالبة » وهو يومكذ دفوه » ورسول آخر من .لك الالان ورسول آخر من 
ملك الاثرنجة وراء البرتء, وهو يومد أوفوه » ورسول آخر منملك الاف ر#ة بقاصية المعرق ». 
وهو يوءثئ ذكلدة م واحتفل الناصر بقدوههم وبعث مع رسول الصقالة ريعاً الأسقف:الى ملكوم 
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أما سفارة الراهب غورز من قبل ملك فرنسة » فامها وان لم تسكن عحفوفة بجميع 
تلك الاعمية فلم تسكن خالية من ن الاحتفاء والاحتفال . ولقد بق لنا عنها رحلة بقل , 
أحد تلاميذ الرامب ري أن تلخص منبها مايل : 

سافر الراهب جان ومعه راهب ثان لاغير ٠‏ وكانت الهدايا التىلابدمن استصحابها 
هى من مال الدبر الذى ينتسب اليه الراهب . فسار الراهب ماشياً على قدميه الى 
«فيين» 716526 على مبر الرون » ومنها ركب ف النهر الى البحر » وركب فيه الى 
برشاونة التى كانت اذ ذاك تابمة امالكة فرنسة ٠‏ وانما كانت أول مدينة مخص 
المليفة من الثغور هى طرطوشة 2١7‏ فاما وصل سفراء ملك افرنجة الى طرطوشة 
وأذن لهم عاملها بالسير الى قرطبة تقدموا فى البلاد » وقطموا جانبا عظها من جزيرة 
دوفوه » ورجم بعد سنتين . 

وفى سنة أربع وأربعين وثلاأهائة جاء رسول أوردون » يطلب السلم » فعقد له » م بعث فى سنة 
خمس وأربعين يطلب ادخال فردالند قومس قشتيلة فى عبده فأذن لهفى ذلك » وأدخل فى عبده . 
وكان غرسية بن شائجة قد استولى على «ليقية بعد أببه شائجة بن فرويلة » ثم انتقض عليه أهل 
جليقية وتولى كبرهم قومس قشتيلة فردلندالمذ كور ومال الى أوردون بن رودميرء وكان غرسية بن 
شانجة حافداً لطوطة مللكة البشكينس ء فامتعضت لافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع ' 
وأربعين ملفية بنفسها فى عقد السلم لها ولولدها شانجة بن رودمير الملك واعانة حافدها غرسية بن 
شانجة على ملكه ونصره من عدوه . وحاء الملكان معها فاحتفل الناصر لفدومهم- وعقد الملح . 
لشائجة وأمه » وبعث العساكر مع غرسية ملك جليقية فرد عليه ملك » وخلم الجلالقة طاعة: 
أوردون >. وبعث الى الناصر شكره على فعلته وكتب الى الأمم فىالنواحى بذلكويا ارتكبه فردلند 
(قومس ققتيلة) فى نكثه ووثوبهة ويعيره بذلك عند الأمم و ييزل الناصر على موالاته واعاتته 
الى أن هلك . ولما وصل رسول كلدة ملك الافرنجة بالشرق؟ تقدم وصل معه رسول ملك 
برشلونة وطركونة راغباً فى الصلج فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة مخطب المودة: 
فأجيب . انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار . وسنستوفى ان.شاء الله وصف الناصر وأبوة 
خلافته وعظمة قرطة. فى ايامه فى الاجزاء التالية المتعثقة بالاندلس فان حل ذلك هناك لاهنا واتما. 
قلنا هذا الفصل عن ابن خلدون تأييداً لما ذكره المستشرق رينو من هذا البابه 

)١(‏ وهكذا ذكر المسعودى فى مروج الذهب وكان اللسعودى من معاصرى أيام الناصر عبد 
الرجمن. 1 
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. الأندلس » وثم فى ضيافة العرب بالعهود من كرمهم . فوصاوا الرقرطبة لم يتسكافوا 
انفاق درهم واحد . وهناك استقلوا برآ وترحيياً وانزلوا فى محل على مسافة ميلين 
من قصر الخلافة 

ثم ان الخليفة على بمبمة الراهمب وما هو مكلف شليقه من قبل .ملك فرنمة ؛ 
فأراد أن يتجنب الباحثات الدينية ٠‏ وقال انه لم يكن لاثقا بعقام اثنين مثل الخليفة 
واللك أن يدخلا فى مجادلات كبذه وانه لايسع المليفة أن يسم عكلاما فيه نيل من 
الرسول (علق) ولايجوز له ذلك بحسب الشريعة 5) واقترح الخليفة أن يمد كتلبه 
الى اللك أوتون كأنه لم يكن ٠‏ ولكن جيم هذه الملاحظات لم يقبلها ذلك الراهب » 
وأصر على رأيه » وجاء مطران قرطبة ينصحه بترك هذا العناد » فأخشن له الحواب 
وأخذيقرعه على هواده وتساهله وتساهل جاعته فىأمر الدين السيحى » وكيف انهم 
قدرضوا يختان أولادثم وإلامتناع عن أ كل المتزير مسابرة للمسامين . ولاعم 
المليفة بتصلب هذا الراهب وانه راكب رأسه لايتثئى عن عزمه أبى أن يقبله وأرسل 
اليه فائلا انه كان قد بمث الى الملك أوتون أحد الأساقفة سفيرا عنه فانظره ثلاث 
سنوات ولذلك هو بريد أن يمسك سفير أوتون لديه لا ثلاث سنوات فقط بل نسع 
سنواتلأنة برى نفسه أ كبر من أوتون بثلاث مرات.فأنجاب الراهب أنه لا يقدر 
أن يحرج عن الأوامر التى فى بده من أوتون وتقرر عند ذلك أن برسل الخليفة رسولا 
لتر يسأله عما اذا كاب لازال مصما على رأيه فى كيفية سفارة الراهب وأخذ 
الخليفة ينتدب للرسالة الى أوتون من عنده من يصلح لذلك » فكانالسامون يستعفون 
من تلك السفارة لأنه من العاوم أن على السامين واجبات دينية يصعب عليهم القيام 
بها ف بلاد النصارى ومن أجل ذلك كان أ كثر سفراء ملوك الاسلام الى ماوك . 
. النصارى مسيحيين » وكثيرا ما كانوا أساقفة أو قسيسين » ففى تلك النوبة انتدب 
هذه السفارة رجل مسبحى اسمه «رسيموندس»كوفء فما بعد على المهمة التى قام بها 


)١(‏ قال رينو نحت هذه الجلة انه ورد فى قانون الدولة العانية أنكل منيقذف بالل وصفاته أو 
بنبيه الكريم أو بكتايه العزيز يعاقب بالفتل ولايستتاب ولا يمبل 
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حعله اسقفاً وكان بحسن الانينية والعربية معاً.ويظن بعضهم أن الأ سك سيو ندم 
هذا هو نفس رمندس الذىكانا مطراتاً اسبانيولياً وكانت بينه وبين الؤرخ ليوتبريد 
علاقة ومودة وقد جمل هذا تاريخه باسعه 

وفىتلك الدة كانأوتون مشغولا باطفاء فتنة أثارها لاه ور لا ان 
الاسبانيوى من قبل الليفة أجابه اللك الى كل مااقترحه » وقفل الرسول الى قرطبة 
وقد در الأموركاشاء الخليفة . ورضى الخليفة من بعدها أن يستقبل الراهب » وكان 
المليفة يمل تقشف الراهب ومذهبه فى لبس الحشن وبعده عن مظاهر الأبهة » فبعث 
اليه بأنه بريد أن يستقبله كسفير من قل الملاث » وأنه لابد له اجلالا لقدر مرسله من 
قبول حالة السفارة وأنه ينبنى له أن .دخل على الخليفة بملابس لائقة ثقة تأجابه الرأهب 
> لاجد نما أمبى ولاخ رمن وبي رعبانته » سن اليف أنه قد يكوق الراهب 
عاجرا عن شراء الملابس اللازمة » فبعث اليه بعشر أقات فضة » وكانت الآقة اثنق 
عشرة أوقية » ولكن الراهب تصدق ببذه الفضة على الفقراء . فأرسل اللايفة اليه 
قائلاً انه يقبله ويحتفل به ولو جاءه فى كيس خيش 

وفى اليوم العين للاستقبال اصطفت العسا كر على الجانبين » ووقف العبيد 
الصقالبة قابضين على الحراب » ووقف آخرون بالقسى ٠‏ وكانت هناك الفرسان تلمب 
فى اليدان وفى هذه الحالة دخل الراهب السفير » وقد فرشت أمامه مداخل القمر 
بالبسط والديياج» فا زال يتقدم الى أن وصل الى البهو الذى فيه الخليفة» فوجدالخليفة 
جالسأعل سريرالحلافة معربما على عادة الشرقيين ٠‏ فعند وصوله اليه أعطاه باطن يده 
تمبيزا له عنغيره فقبلها الراهب»ثم أمر له بالجاوس وبعد الراسم المعتاذة فى المجاملة شرع 
المليفةيتتكلمعن اللك اتون ومابلفه من الام السلى ين اللو وأ عليه مزيد الثناء. 

. م انه لما كان عبد الرحمن نه كران الك أوتون نار على أبيه أنحى يل 
من اللائمة على الملك قاثلا : انه لاينبنى للماوك أن تقبل أقل انتقاص من سلطتبا ول” 
ترعى فى ذلك عاطفة اشارة الى ثى' كان وقع مع عبد الرحآن نفسه » فانه عصى عليه 
أحد أولاده ذانتهى الأمس بأن أمر بقتله 
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ثم دار الكلام على موضوعع الرسالة التى جاء مها الراهب سفيراً ؛ فؤْرخو العرب 
أو الأقل الؤرخون الذبن عرفناهم » لم يكونوا يذ كرون شيئا عن قضية احتلال العرب 
لسواحة بروفنس ويم الغارات الى الداخل » ممايدل على أمهم ل يكونوا ِأَميوَن 
لمذه الحادئة 29 على أن المؤرخ ليوتيرند الذى عاش فى ذلك العصر يو كد أن تلك 
الستعمرة العربية فى جبال الألب كانت تحت حماية الخليفة نفسه » وصاحب الرسالة 
التى تحن بصددها عن رحلة الراهب سفيراً من قبل اللك اوون الى الخليفة عبدال رحمن 
هو نفس ه يول ان موضوع تلك السفارة لم يكن سوى التوسط لدى المليفة 
وضع د ناراك القون فق رننة واطالية > وين انك أن الزسالة ثاقئية 
والكلامم منقطع فى أمم نقطه من الوضوع ول يمثر الى الآن على نسخة تامة لتلك 
الرسالة, ” ش( 

هذا.وق سنة 945٠‏ ثم طرد العرب من جبل سانيرنار وليس عندنا معلومات 
عن تفاصيل الوقعة . ويظهر أن القديس برنار دومنتون عههطاهعسء2 الذى ببنى 
هلجأ فى أعلى هذا البل » حتى نسبت الى اسمه سلسلة تلك الحبالكلها » كانهو نفسه 
فى عله الشف ش 

ومات عبد الرحمن الثالث (أى الناصر ) سنة 451١‏ تقلفه ابنه الحكم الثانى » 
وكان مانكاً يحبا لاعلوم والعارف جاتحا الى الم ؛ فق أيامه ازداد عكوف الناس فى 


الاندنس على العلوم والصناءات وبلغوا منها شأواً مدهشا وغلبت الكياسة والرقة . 


ودماثة الدنية على أولئك الأقوام. الذين كانوا فى مبدأ أمرثم على جانب عظيم من 
الحشونة والحفاء فأما فى زمن الحكم فقد صارت الدولة للعمر وترق به حتى النساء 
اللا ىكان منين العالات والفاشلات وصاحبات الكانة فى دار الخلافة . وكا 
الحسكم فى أوائل أيامه » استجلاب! لثقة السامين به ؛ قد غزا جليقية واشتورية 
)١1( 1‏ هد تقدم لنا في <واشى هذا الكتاب. ترجة رسالة من قلم رونو يقول فيها : انه للا حرر 
هذا التأليف لم يكن اطلع على ر<لق الاصطخرى وابن حوقل فاما اطلع عليهما علم أن العرب لم 
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وكتلونية ودوخها ولكن اللسيحيين طللوا منه الصلح تأجابهم الف ول اخند 
وزراؤه وقواده يحثونه على نقض هذا الصلح لما عند السامين من حب الحباد » 
أجابهم بهذه الآية البديمة من القرآن : ( وأوفوا بالعبد ان المبدكان مسؤلا) نعم 

أنه اث شترطع كات برشاونة وسار أمراء الكتلان دك حصونهم اقرية من نوو 


وأخذ منهم موثقا بأمهم لن عالتوا أحداً من ملوك السيحبين الذين يِدَحَلَونَ ممه فى 
رق 


)١(‏ قال ابن خلدون : ولاول وفاة لاسرع الجلالفة فى الثغور فنزا لحني الستتصر بنفسه 
واقتحم بلد فردئرد بن غنتقاب فنازل ث شنت اشتاين 15516978212 5312 وفتحباعنوة واستباحها 
وقفلفبادروا إلىءقد السام معه واتقفطبوا عا كانوا فيه » م أغزى غالياً مولاه بلاد حليقية وسار الى 
مدينة سالم لدخول دار الحرب » فجمع له الجلالقة » ولفيهم فوزمهم واستباحهم » واوا العساكر 
بلد فرداند ودوخبا . وكان شاءة بن رومير ماك البشكنس قد انتقض فأغزاه الحكم التجبى 
صاحب سرقسطة فى العسا كر » وحاء هلك الحلالقة لنصره فرزههم » وامتنعوا بقورية وعاثوا فى 
تواحم! » وتفل . ثم أغزى الحكم أ<د بن يعلى وي بن د التجبى الى بلاد برشلونة » فعانت 
الساكر فى نواحيها . وأغزى هذيل بن هاشم ومولاه غالباً الى نلاد القوس فعاثا فيبا وقفلا 
وعظمت فتوءات الحكم وقواد التغور فى كل ناحية . وكان من أعظمها فتح قاموية من بلاد 
البشكتم ى » على يد غالب » فعمرها الحسكم واعتتى بها . ثم فتح قطوبية على يدقائد وشتة وغنم 
فيها من الأموال والسلاح والاقوات والأئات وفى سيطها من الفم والبقر والرمك والأطعمة 
والسى مالا محصى . 

قال : وفى سنة أربع وخحسين سار غالب الى بلد ألبه» ومعه يحي بن عمد التجبى وقاسم بن 
مطرف إن ذى النون » فابتى حصن عرماج ودوخ بلادهم وانصرف . وظهرت فى هذه السنة 
مراكب الجوس ف البحر الكبير وأفسدوا سائط اشبونة » وناشبهم الناس الفتال » فرجعوا الى 
مرا كبهم . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد البحر عبد الرحمن رماحس 
بتعجيل حركة الاسطول » ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت منهم م نكل جبة من السواحل . 
ثم كانت وفادة اردون بن اذفونش ملك الجلالقة وذلك أن الناصر لا أعازعليه شاجة بن ردمير» 
وهو ابن ©ه » وهو المماك هن قلى اردون وحمل النصرانية على طاعته واستظبر اردون بصهره 
فردلند قومس قكتيلة توقع مظاهرة الحكم لشائجة ما ظاهره ابوه الناصر » فبادر الى الوفادة على ش 
الحكم مستجيراً به فاحتفل لقدومه وعى العسا كر ليوم وفادته وكان فوماً مشهوداً » وصفه ابن 
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وكان العرب لايزال منبى جماعات محتلة لبروفنس ودوفينى ولاتزال الناس هناك 
تنشى عاديهم » وكان الاوك فى منازعانهم يستعينون بهم فيكون الترجيح بواسطتهم + 
خيان كا وصف أيام الوفادات قبله » ووصل الى الكم وأجلسه ووعده بالنصر من عدوه » وخلم 
عليه » وَكتب بوصوله ملقياً بنفسه وعاقده على موالاة الاسلام ومقاطعة فرذلند القومس > وأعطى 
على ذلك صفقة ينه ورهن وده غرسية» ودعت الصلات والجلات له ولأحابه وانصرف معهوجوه 
نصارى الذمة ليوطدوا له الطاعة عند رعيته ويقبضوا رهنه ٠.‏ وعند ذلك بعث ابن عمه شاامجة بن 
ردي ينه وطاضة مع فوا أهل جابنيا وسمورة وأساقفتوم » يرغب فى قبوله وعت عا فعل 
أبوه الناصر ممه » فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من 
ثغور المسلمين . 
ثم بعث. ملكا برشلونة وطوكونية وغيرها يسألان ديد الصلح واقرارعا على ما كاناعليه وبيثا 
بهدية وهى عشرون صَبياً من الاصيان الصقالبة * وعشرون قتطاراً من صوف السمور » وخحسة 
قناطير م زالفصدير » وعشرة أذرع صقلبية ومائتاسيف فر نجية . فتقبل الحدية وعقد علىأن يودموا 
الحصون الى تضر بالتغور » وأن لا يظاهروا عليه أهل ملتهم » وأن ينذروا بما يكون من النصارى 
فى الاجلاب على السلمين . 

ثم وصلت رسل غرسية ابن شامجة ملك اليمكنس فى جاعة من الأساقفة والفوامس سألون 
الصلح » بعد أنكان 'نوقف وأظهر المكر » فعقد لهم الحكم . فاغتبطوا ورجعوا . 

ثم وفدتعلى الحكم أم لذريق الفومسبالفرب من جليقية » وهوالفومسالأ كبر فأخرج الحكم 
لتلفيها أهل دولته واحتفل لفدومها فى يوم مشهود مشهور » فوصلت وأسعفت » وعقد السلم لابنها 
كا رغبت » ودفم لها مالا تفسمه بين وفدها دون ماوصلت به هى ولت على بغلة فارهة بسررج 
ولام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج » ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالصلات سفرها 
وانطلقت . 

ثم أوطأ عساكره أرض العدوة»من المغر بالأقصى والاوسطءوتلق دعوته ملوك زناتة من مغراوة 
ومكناسة فبثوها فى أحمالهم وخطبوا بها على منابرهم وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يبنهم . ووفد 
عليه من بن الحرز وبنى الى العافعية » فأجزل صلتهم وأ كرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستازل 
بن ادريس من ملكهم بااعدوة فى ناحية الريف وأجازهم ارحر الى قرطبة ثم جلام الى الاسكندرية. 

وكان تحبا للعلوم مكرماً لأهلها جامعاً للكتب فى أنواعها عالم بيجببعه أحد من الملوك قبله . قال ألو 
تمد بن حزم أخيرتى تليد الخصى » وكان على خزانة العلوم والكتب بدار بنى مروان » أن عدد 
الفبارس التق فيها تسمية الكتب أربعة واربعون فبرسة و ىكل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها 
الا ذكر أسماء الدواوين لاغير . وأقام للءلم والعاماء سوقاً نافقاً حلبت اليه بضائعه م نكل قطر 


هس 


وكان أوتون ملك الألمان بعد أن قبر الجار واستصق ميم ألمانيا اجبر البابا على تتويجه 
بتاج الامبراطورية وتغلب على برانجة ملك لونباردية » وخرج هذامن مملكته شريدا 
فقام ابنه اداليبرت للمطالبة بعلك أبيه . وروى بعض ااؤرخين مثل البريك المنقول. 
تاريخه فى مموعة لاينبتز أن اداليرت استعان يعسلى فركسينت ٠‏ 

وفى سنة 481 تم اجلاء العرب عن غرينوبل . وقد تقدم أن أساقفة هذه الدينة 
كانوا هجروها الى سادوناث من جبة فالانس » فقام أحدم ايزاردن وجع أ كابر 
البلاد وقوادها واستنف رهم لقتال السامين ٠‏ وكان هؤلاء يملكون اخصب النواح. 
وأجود الأراضى فتقرر أن كل انسان يكون نصيبه من هذه الأراضى بقدر بسالته 
واقدامه . فاما تمكن الأهالى من اجلاء العرب عن غرينويل ووادى غرازيفودان 
تقاسم القاتلون للعرب تلك البقاع التى كانت بيدهم بحسب درحة انفماسهم فد 
الحرب . ومن ذلك جاءت روة بءض العائلات القديعة فىمقاطعة دوفينى ومن جاتها 
عائلة اينارد 433858 الى يقال ان أصل ثروتها من تلك الحرب الصليبية ٠‏ وبمد أن 
استصق الأسقف إيزورن تلك البلاد ومحا آثار العرب فيها أعلن عن نفسه أميراً على 


قال أبو تمد بن خلدون : ولا وفد على أبيه أبو على الفالى » صاحب كتاب الأمالى » من ا 
أكرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث أهل الأنداس عامه » واختص بالحكم المستتصر 
واستفاد علمه . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويرسل الهم الأمواله 
بسرائها حت جلب منها الى الأندلس مالم يمبدوه . وبعث فى كتاب الأغاتى الى مصنفه أبى الفرج, 
الاصفباتى » وكان نسبه فى بنى أمية » وأرسل اليه فيه بألف دينار من الذهب العين » فبعث 
اليه بنسخة منه قبل أن رجه الى العراق . وكذلك فعل مع القاضى أبى بكر الابهرى اللمالكى فى 
شرحه تختصر ابن عبد الحكم وأمثال ذلك . 

وجع بداره الحذاق فى صناعة النسخ والمهرة فى الضبطوالاادة فى التجليد » فأوعى من ذلك كله 
واجتمعت بالاندلس زائن منالسكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعدهءالا مايذكر عن الناصر 
العباسى ابن الممستضىء .وم نزل هذه السكتب بقصرقرطبة الى أن بيع أ كرها فيحمنار البدير وأمر 
باخراجها وييعبآ الماجب واضح من موالى المنصور ابن أبى امنا واو اماي باجا عادط اقول 
البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوه . 

انتب ى كلام ابن خلدون يبعش اختصار . 
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ل ع خلفاؤه تلك الامارة مدة طويلة وبق جنب من ايانم 
الى زمن الثورة الافرنسية . 

فالقارى يرى أن أمور المسامين فى تلك الاصقاع كانت قد أخذت تتراجع الى 
الوواء » وأن ذلك التقهق ركان يزيد طمع الأهاى فى التخلص منهم نهم تماماً > فق سنة 
حكة نادى الأقواطؤو ونون بهذه العزعة وأجمع أن ستاصا اللي 
النواحى» الا انه مات قبل أن يحقق وعده . وكان فى ذلك العصر رجل لأبذ كر 
اسمه الا مقروتاً بالتجلة والاأكرام سواء عند الملوك أوبين الشعوب وهو القديس 
ماول!318361 الذىكان قسيساً فى بإدة كلونى 'اظنا!6 فى بورغونية» وكان قد بلغ من 
شهرته بالفضائل أن تحدث الناس بانتخابه للقام البابوية » وكان هذا القديس ذهب 
إلى رومة ازيارة كنائسها وف ايابه من زونة" جارت ظازهه عل اذه السعوت ناصدا 
الرجوع الى ديره من جبة جبل جنيفر 668:28 وأودية دوفينى » وكان السامون اذ 
ذاك محتلينالبلاد الواقعة بينغاب630واميرون 02ا#طهاظ ومركزثم فى الأعالى الشرفة . 
على وادى دراك 2526 بازاء حسر أورسيير (ولايزال هذا المكان معروفا الى اليوم). 

ذاما وصل القديس مانول الى ذيل الالب وجد هناك عدداً كبيراً من الزوار 
القافلين من رومة والسافرين قد علموا بحيئه فانتظروه ليسيروا معه اذل يكونوا 
يرجون أن تنتدح لهم فرصة خير من هذه لاجتياز جبال الالب . فتقدمت قافلة 
القديس . وفيبا هذا الحم الثفير . وما وصلاوا الى ضفاف الوادي سائرن فى طريق 
جعير ور اكن ادير » حتى امهال عليهم العرب ب برشق من السهام من عل ٠‏ وكان 
العرب نحواً من الف مقاتل ولم يكن للمسيحيين مفر » فأحيط . بهم ووقع أ كترم 
فى الاسر . وكان من جلة الاسرى القديس مايول» وقد جرح فى يده وهو يدب عن 
أحد رفاقه ؟ فسيق الاسرى الى مكان على حدة » وكان أ كثرهم فقراء لايطمع 
الانسان من ورامهم فى - فدنا العرب من القديس وسألوه عن درحة يساره 
خأجابهم القديس بأنه من قوم أغنياء ولكنه خرج من جميع أملا كه ووقف نفسه 
على عبادة ربه وهو الآن رامي فى دير ذى أملاك وأراض واسعةفتساوموا معه 7 


حدرا؟ د 

خدية تبلغ مايساوى ألف_ليرة من الفضه أو ثمانين ألف فرنك من المابلة الحاضرة. 
.وطلب العرب من القديس أن ينفذ رفيقه الى دي ركلونى ليحمل اليهم امال وضربوا 
له موعدا قالوا لدان فات هذا الوعد ول يروا امال فانهم يقتلون القديس وسار الأسرى 
فكتب القديس الى الدير قائلا : الى آباء كلونى والاخوان الذين فيه مايول 
السكين أسير مكبل بالقيود الخ ٠‏ فلها وصل هذا الكتاب ارتفع البكاء والعويل 
.م نكل جانب وأسرعوا بجمع الأموال واستجادوا أ كف ذوي الجية وجردوا 
الكسةمق تخرنياة وارسلوا كل ماوقع فى أيدمهم من المال لفكاك القديس 
.ومن معه من الأسرى ٠‏ فوصل امال قبل انقضاء الأجل وأطلق السامون سراحهم 

وكان القديس فى أثناء وقوعه فى الاسر قد حاول أن يرشد السامين قائلا لهم : ان 
الذى دوو نه لتقدر أن يخلصهم من العذاب ولاينفعهم بشىء. فعند ماتععوأ منه 
هذا الكلام هاجت حفيظتهم وفوا وثاقه وسار واه إل اعد الكروق ووه 
افيه ثم امهم عادوا فسكنوا ورجعوا الى معاملته بالحسنى ٠‏ وكان اذا اشتهى الطعام جاء 
أحدهم وغسل يديه وأصاح له عا ووضعه بين بديه بكل د : وكان مع 
القديس نسخة من التوراة » ؤاء أحد اأسهين ومد بده اليها بدون احترام » فلامه 
ارفاقه وقالواله : ان هذا كتاب مقدس وين معاشر السلين تقدس جيع الكتب 
«السماوءة . ومهذه المناسبة قال أحد كتاب ذلك العدسر : ان الس4ين يحترمون مثلنا 
انبياء العبد القديم ويرون المسيح نبي كيرا وا يجملونه علىكل حال أصغر من مد 
بقولم نمدا كان خاتمالرسل وهم يقولون ان ممداً هو منسلالة اسعاعيل ابن ابراهم ٠‏ 

وقد وقعمت حادثة القديس مايول هله فى سنة »لاه فصار لمادوى عظيم 6 
الاقطار وضج لما المسيحيون الصغار والكبار وهبوا طالبين الآخ_ذ بالثاذ وكان فى 
نواحى سيستر ون 51516708 فى قرية يقال لما نو به 2101675 رجل نبيل يقال له بو بون 
و86 كان قد استنفر الناس مراراً لتخليص هذه البلاد من العرب فأتتون هذه 
الفرصة التى كان فيها الناس غضاباً من أجل حادئة مادول فمعكمة الفلاحين والأعيان 
وسكان البوادئ والحواضر تمن يفضبون للدين والوطن ثم بنى حصنا فى نواحى 
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ممارؤن ازان حسمن كن ينزله السامون بردد بذلك مراقبة خ ركانهم حتى ينقض, 
عليهم فى أول غرة و يتقحم أول ثلمة .وحاول المسامون أن يعرقلوا مساعى يوون هذاا 
فلم يفلحوا وكان الحصن الذى فيه السابون على رأس حبل يقال له « بيترة أنه ». ' 
أمظ - 2ماء2 و يما الفر يقان بداو ركل منهما الآخر اذ اغتصب قابد 00 8 
أمواة كرسي الوك ل اليه بات الحصن فانتقم البؤاب المذ كور عن هذه الفماة بإن. 
عرض عل ب اح اي ا ا عن فيه : 
وهكذا تم وجاء بوبون ومعه رجاله فوجدوا الباب مفتوحاً فدخاوا وذبحوا السامين. 
وهم غارون ومنهم منعرض على السيحيين أن يتنضر فبؤلاء عفوا عنهم واستحيوهم 
محا قاد رد بلحي بور بوبون هذافى مصاف القديسين 6 يستفاد. 
من المجموعة البولندية 7 

وق القت تقس ه كان أعاق 'غات0© نازوا بالعرب ووشو | علهم واستأصلو هم ٠‏ 

وعجاء فى كتانت قديم يتعلق بهذه البلدة أن الذى ججع كل الاهلين وثار بهم على العرب 
هو رجل يقال له غليوم فكيسوا العرب بيانا فى حميع المواقع التى كانوا يحتاونها ». 
واستأصلوا عرقاتهم وكانت مكافأة الذين قاموا بهذه الحرب أن أخذوا نصف البلدة: 
ونصف الأراضى وتركوا النصف الآخر للمطران والكنائس . وهكذا تحررت. 
بلاد الدوفينى وأصبح خلاص مملكة بروفنس بعد ذلك قرييا ٠‏ 

وان من الؤسف أن لاتكون لديناعلى هذا الحادث الهم معلومات مفصلة » وغاية: 
ما عامناه أن غليوم كونت بروفنس هو الذى تولى كبر تلك الحرب . ومن يدرى فقد.. 
يكون هو نفسه غليوم الذى عنى آنار العرب فى «غاب» فان غاب كانت.من توابع 
برؤفنس . وكان غليوم كونت بروفنس محما للعدل محافظا على الديانة برا برعيته فأحبه. 
رعاياه حباً جا . ولا استنفر أهالى بروفنس ودوفينى السفلى ونيس لقتال العرب لبوا 

)١(‏ هى جموعة حياة القديسين منسوبة الى راهب يسوعى اسمهبولاند. وقد بدأ هو بها وأ كلب 
غيره فصارت تسمى جموعة البولندين . 

(؟) قصبة هى كز مقاطعة الألب العليا كان العرب استولوا عليها طويلا . 
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دان كنا اجتمع, اليه الجم الغفير منهم قصد أن ينهد الى العرب ى. ف ركسينت » 

وعند ما علم العرب أن 7 البلاد. ضيقوا علييم من كل حاتت زرا من جبالهم 
محتمعين وداذمواعن أنفسهم صفاً وأذل معر رك وقعت معهم وقءمت فى تواحى دراغيفان 
7 قق مكان يقال له تورتور 10020008 حيث يوجد الى الآن برج مبنى 
منذ ذلك اليوم » تذكارا لتلك المركة > فانهزم السامون والتجأوا الى حصن منيع ٠‏ 
ولكن المسيحيين أخذوا بمخنقهم حتى حتى اضطروهم أن يغادروا الحصن ليلا ويلجأوا 
الى احرج الجاورة قار اعال البلاد وتغلبوا عليهم » فقتل أ كارم » واخد 
الباقؤن أسرى” '“ وجميع من وقع فىالاسر أو استسل من السلمين عفوا عنه ك أنهم لم 


: تقلرينو هذا البر عن تموعةمؤرخى فرنة وقال من الجائز أنيكون بعضالمسامين فروا الى‎ )١( 
البحر وذهبوا إلى الأندلس أوإلى صقلية أو إلى سواحل افريقية . وقد قال دربلو 6واءط19'116‎ 
فى «المكتة الشرقية» تحت اسم المعز وكذلك كاردون عدده08:0 فى تاريخ مغاربة افريقية أنه‎ 
ا المسامونمالكين لحزيرة سردانية وأن الليفةالعز قبلأن فتح‎ ٠ ذلك الوقت أى نواحى سنة‎ 
مصر كان أقام سردانية مدة نة وقد وافق على هذه الرواية ميمو 231128:04 صاحب تاريخ‎ 
شردانية وزعم «دلبين» عوعطاءع2 أن المسلمين كانوا استولوا على كور سكة أيضًا وهى الى يقول‎ 
. لا العرب قرسقة‎ 

ويقول دلبين انه كان لهم أمير و دين جرد عليه كونت بروةنس حيشاً انم 
اليه الجنويون . ولاشك أن دلبين يريد أن يتكلمعن الأمير مجاهد الذى كان أغار على سرادنية وكا 
البيزانيون أو البيازنة (كا تقول العرب) ولكن قصة مجاهد هذا وغارته على سردائية متأخرة عن 
هذا التاريخ بنحو من ثلاثين سنة . أننهى كلام رينو , ش 

قل تمجاهدالعامرى من ماليك الملكالفازى الشهيرالمنصور بن أبىعامر» كان بعد ذهابدولة النصورقد 
تقلبت به الأحوال» فاستولى على دائية وشن الغارة على سردانية . ترجه ابن عميرة فى بغية اللتمس | 
فقال :. مجاهد بن عبدالله :العامرى . أبو الجيش الموفق » مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصو رمد 
كان من أهل الأدب والشجاءة والعلوم وأهلها . نشأ يقرطبة وكانت له همة وجلادة وجرأة » فلها. 
جاءت أيام الفتنة وتغلبت الما كر على النواحى بذهاب دولة ابن أبى عامر قصد هبو فى من تبعه 
الجزائر الى فى شرق الاندلس » وهى جزائر خصب واسعة ء فغلب عليها وحماها (يريد. بهذه 
الجزائر ميورقة ومينورقة ويابسة ) ثم قصد منها فى المرا كب,الى سردائيه (جزيرة من جزائر الروم 
كبيرة) فيسنة ست أو سبع واربعيائة فغلب على أ كارها وافتتح معاقلها .. 
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يقتلوا المسامين الذي نكانوا سا كنين وادعين فى القرى الجاورة . ومن هؤلاء من تنصر 
واندمج فى الأهالى , ومنهم من بق مساما ولكنه أصبح رقيقا مستخدماً إما فى : 
ثم اختلفت عليهاهواء المند وجاءت امداد الروم » وقد عزم على الخرو ج منها طمعاً فى تفرق من 
يشغب عليه » فعاجلته الروم وغلبت على أ كثر مراكبه » فأخيرتى أبو الحسن تجبة بن يحي قال : 
أنبأنا عر بح بن تمد عن أبى عمد بن حزم قال ان أبا الفتورح ثابت بن 6د الجرجانى قال : كنتمم 
أبى الجيش مجاهد فى سردانية فدخل بالمرا كب في المرسى نهاه عنه ابو خروب رئيس البحريين » فلم 
يسنمع كلامه » فهبت ريح ملت تقذف مركب المسلبين مركباً مركياً الى الريف » والروم وقوف 
لاشفل لهم الا القتل والاءر لامسابين » فكلا سقط مركب بين أيديهم مل مجاهد يبي بأعلى 
صوته » لايقدر هو ولاغيره على أ كثر من ذلك » لارتجاج البحر وزيادة الريح 
الى أن يقول : قدكنت حذرته من الدخول ههنا فلم يقبل » قال فبجريعة الذقن ما#لصنا فى 
يسير من الراحكب .. هذا آخر خبر ثابت بن عمد . 
ثم عاد مجاهد الى الجزائر الأندلسية التى كانت في طاعته واختلفت به الأحوال حت غلب علىدانية 
ومايليها » واستقرت اقامته فيبا . وكان منالكرماء على العلماء » ياذلا للرغائب فى استّلة الأدباء» 
وهو الذى بذل لأبى غالب النذوى تمام بن غالب ألف دينار على أن يزيد فى ترجة الكتاب الذى 
ألفه في اللغة ما ألفه لأنى الميش مجاهد على ماذكرنا فى باب التاء . وفيه يقول أبو العلاه صاعد 
الحسن اللغوى وقد اسماله على البعد بخريطة مال ومركب أهداهما اليه قصيدة أونها : 
أتتنى الخريطة والركب كا اقترن السعد والكوكب 
وحط يبمينائه قلعة ا وضعت سملها المقرب 
على ساعة قام فيها الثناء على هامة المفترى مخطب 


ابن 


الى أن قال 
مجاهد رضت إباء الشبوس فأصحب مالم يكن يصحب 
فقل واحتكم فسمم الزمان مصيخ اليك ا برغب 
وقدألفف العروض كتاباً يدل على قوته فيه.وم نأعظم فضائله تقديمه للوزير الكانبأبى العباس 
أحمد بن رشيق وتءويله عليه » وبسط بده فى العدل وحسن السياسة . وكان موته بدانية فى 
سلة 45 . 5 : 1 
وجاء فى «عجم البلدان لياقوت ان السامين غزوا مردانية فى سنة 51 فى عسكر موسى إن نصير 
والذى قرأته فى التواريخ أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذى فتح مب رقة واخواما والله . 


غزا سردانية ٠‏ 
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أرافى الأذباز أوق أراضئ الزعماء . وقد بقيت لهذه الأمة بقايا معروفة مدة طويلة 
كا سيأنى الكلام عليه 

أها ميقو ا ققد وقع فى سنة 90/8 وكانت مدة بقاء هذا الحصن 
فى أندى السامين أ كثر من انين سنة . ولا كان هو الركز الأسلى لمي العرفت 
النتشر ين فى داخل فرنسة وثمالى انطالية وق سوسرة » فلا بد من أن ذلك الحصن. 
كان ملا ن.بالأموال والنفائس » فوزع الكونت غليوم صاحب بروفنس تللته 
الأموال على الذين امتازوا يقتال العرب ؟ وأشهر هم « جيبلين غريها لدى » الذىكان 

من أهل جنوة : فانه "كوف * على اقدامه بالاراضى التىكانت فى منتهبى خليج سالت. 
تروبيز . وممن بذكر بين الشاهير الذين جالدوا حق اللاد بهذه الحرب مسيحى 
آلت اليه السيادة على مدينة كاستلان 0351211826 فى مقاطمة الالب السفل . ورا . 


وجاء فى تاريخ ابن عذارى الرا كثى المسسى بابيان لغرب » أن المسلدين غزوا سردانية فى سنة 
وعليبم عمد بن عبد الله التسيمى فأصابوا وأصيب منهم ثم قفلوا . 

وقد اطلمت فىمديئة جنوة على تاريخ بالطليائىهورية جنوة لمؤاف يقال له «فريدرسى دونافر» 
8 126 حاء فيه انه فى سنة ٠١1‏ ذهب أسطول جنوى إلى سردانية وتغاب على قوة مجاهد 
الأمير المربى الذى كان استولى عليها ء وانه فى س_نة ٠١4‏ وصل الأسطول الجنوى الى افريقية. 
واحتل الجنوية عنابة . وانه فى سنة ٠ ٠41‏ ذهبت الأساطيل الجنوية والييزانية » ومعها اسطوله 
.اماق (بقرب نابولى) بأمر البابا فتكتور الثالث » واجتاحت سواحل نونس وطرايلس واضطر أمير 
افريقية أن يدفعهم عنها بفدية تبلغ نصف ملرون بحسب المعاملة فى زمن صاحب التاريخ وسلم اليهم 
الأسرى المسيحين الذي نكانوا عنده 

م رت و لاا ل بل 1 شماتى غزوات فى بلاد الاسلام > 
وان فتح الصليسين لطرا بلس الشام كان على أبدى الجنوية فى ١1"‏ وز سلة ا5ء ٠‏ وان أمير 
ياتعى قائد الجنوية تولى مدينة جيل ثم انه فى سنة ١١1١‏ كانت له اليد الطولى فى حصار بيروته 
وفتح الصليبيين لما . قال : واشترك الجنوبون مع غودفروا دو بوبون فى فتح القدس وقتحوا 
صور وقيسارية . 

هذا وجاء في تاريخ الخلفاء للامام السبوطى أن الوليد بن عبد الملك تو الحلافة فى شوال سنة. 
ست وتمانين وانه فى سنة 1م فتح سردانية من جملة فتوحات عدها وإنه فى سنة 45 فتح 


جزيرى ميورقة ومينورقة . 
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كانت ثروة آل كاسثلان الحاضرة راشحة عن تلك الفتوحات . ولا ينبنى أن ننسى 
أنْ العر ب كانوا أنضا قد أحلوا عن مدينة رييز فى 0 الاب السفل ) فانه فى كل سننة 
حتفل أهالى هذه البلدة بميد خلاصهم منهم الذي يصادف يوم العنصرة ٠‏ 

وقد استولت الكنيسة أيضاً على كثير من الأراضى الى كانت بأيدى السامين . 
وذلك لأن رجال الدين البحي أءا قد امير ١‏ كردن لواف بهذه الثارات 
العربية وتهدم كثير من أديارهم فإذل ككانوا ت#دائماً فى طليعة المركة لاجلاء العرب » 
غنال أساقفة فريحس ونس نصيياً كيرا من الأراضى الى كانت بأيدئى السامين . 
وفى طولؤن وقم نزاع بين الأهالى على الأراضى الى كانت للمسامين لآنه كان قد طال 
حكم العرب لتلك البلدة فدثرت آثار المِّك القديم واصبحت الحدود محهولة . لخاء 
1 غليوم من و وأحرفق التقسمم بين الاديار والأهالل والامراء » 
اد ضى ابيع ل اسم كبير فى التاريخ » وأطلقوا عليه لقب أبى 
الوطن . 

فقد تقرر اذا أن سقوط حصن فركسينت فى أبدى السيحيين وقم فى سنة 1/8 
ؤانه من ذلك الوقت لم يرق للمسامين شىء فى أرض فرنسة ٠‏ نعم ان بمض الؤرخين 
ومنوم داليين امار الذكر. يزعم بقاء امسامين فى حبال الالب مستمراً الى مابعد سنة 
5 بل الى مابعد سنة الألف » ولكننا لانئق بهذه الرواءة » ونظن أنه ان كانت قد 
بقيت عصابات عربية فى جبال الالب من بعد تاريخ سقوط فركسينت فلا تكون 
عصائب محاربة بل تكون عصائب مستسامة وقد اردت عن الاسلام الى النصرانية 
أو صار جلها فى حكم الرقيق ٠‏ وبالاختصار من بعد ذلك العهد ليبق على أتباع 
الاتجيل خطر من أتباع القرآن الاا نكان من قبيل وقائع قرصانية كان لايد لأجل 
التخلص منبها من مطاردة البرابرة الى نفس بلادهم ٠‏ 

و “1ه مات الخليفة الحكم الثاق ى قرطة وكان ابنه بليدا فتقلد الامؤر 

الحاحب اللقب بالنصور وكان آية باهرة فى البسالة والاقدام وحسن التدبير يل منه 
النصارى يباقمة لا نظير لما فاعاد للاسلام رونقه الأول وبث الغارات فى أطراف بلاد 


- 


النصرانية حت أوقع الذعر فى ججيعها وعادت النصرانية على شفا خطر عظيم ٠‏ وكان 
اللنصور عندما تسل الرمام قد يدأ بترتيس أمور الولايات الافر يقية » حيث أدخل فى 
الطاعة جميع أهلها وجند منهم المدوش الجرارة واستنفر أيضا أهل الأمدلس منتخياً 
متهم أشجع الثشبان وأخذ يشوقهم الى القتال و يرهم عليه . وكانت غزوات النصور 
كلبا فى فصل الصيف » ما عدا غزاة واحدة » وذلك لأن رجال افريقية كانوا لا 
يتحماون برد الاصقاع الثمالية ٠‏ وبلغ عدد غزواته فى مدة سبع وعشر ين سنة ستا 
وحمسين غزوة » ل تنهزم له فيها راية ولا ولى حيشه مدرا 9 | | 

وكان السلمون فى الغالب فرسانا فاذا قصدوا الى بلاد التصارى وهزموا لهم جيشاً 
ذيحوا ارجال وسبوا النساء والأولاد وباعوهم رقيقا » فكنت ترى بعد كل غزاة من 
غزوات النصور أسواق قرطبة واشبيلية واشبونة وغرناطة مكتظة بالرقيق من ذ كور 
واناث » وكان تجار الرقيق يأتون مبذه الحلائق الى افريقية ومصر وسار يلاد الاسلام 


فتنتشر فيها ٠‏ وكان النصور يرى جباده فى .بلاد النصرانية أفضل قرباته الى الله ' 


تعالى » وكان يستصحب فى جيع اسفاره التاوت الذى يريد أن يوضع فيه عند موته . 
وكان من عادته أن ينفض الغبار الذى يعلق بثيابه فى أثناء غزواته ويجعله فى ذلك 
التاوت » ليصنع منه لبنة يضمها نحت رأسه عند الوت . فجال غرَاة السابين حت 
راياته النصورة فى قشتالة وليون وناباره وآراغون وكتاونية الى أن وصاوا الى غاشقونية 
وجنولى فرنسة 
وجاست خيل النصور فى أما كن لم يكن خفق فيها عل اسلانى من قبل » وسقططت 
مدينة شانتياقب من جليقية وهى أقدس معبد مسيحى فى اسبانية فىأيدى السادين » 
واحرقكا تلك الدنة . وأعلدت أجزاين التكسية" لكر المروقة كتسية 
)١1(‏ لى من قصيدتى الأندلسية التق نظمتها بعد وصولى الى قرطبة : 
وسائل عن المنصور نجل ابن عامر. .يجاوبك عنه كل قوس مور 
غزا فى العدى. ستاً وين غزوة فب بها طراً بنصر مؤزر 


)١؟-م(‎ 
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:القديس يعقوب الى قرطبة خيث عمل منها قناديل وعلقت فى الجامع الأعظم . ولأجل . 
أن يزيد النضور من اذلال السيحيين أجبرهم على حمل الاجراس المذ كورة على 


علبوزعم من شاتقياقب الىقرطمة وهى مسافة تماعاثة كيلو مير ولا ينكر أنالسيحيين 


عادوا عند ما دخاوا قرطبة فاسيرجعوا هذه الأجراسن وحملوها على ظهورهم من. 
قرطبة الى شاتتياقب » وتلك الايام. 'نداوطا: بين الناس .. 


وفى أام النصور. 9 كاد الأمل ينقطم من بقاء اراد فى اسبانية » فاتحد 
)١(‏ ستأئى'قى الأجزاء الثالية 00 مايتضل بنا من أخبار المنصور بن أبى عامر الذى يقدر أن 
أيضعه اللؤرخون فى الصف الأول من رجال العام » لأن محل هذه الترجمة هو فى تاريخ الاندلس 
لإنى تاريخ فرنسة » ولكن من حيث ان المستعرق رينو أشار الى غزوات المنصور الشبيرة ل 
نيأ أن مخلى هذا الجزء أيضاً من.شىء من ترجته » فتقول : : 
جاء فىتفح الطيب مايلى: رين ستو رة حور و لحك إق ا كلية فبة زاليا افد 
التصارى الكائنة ببلاد الاندلس وما يتصل بها من الأرض الكيرة » وكانت كننستها عندم عتزلة 
الكمبة عدن .« واشكنية المثل الأعلى » فيها يحلفون والببا يجمعون من أقصى بلاد زومة وما 
وراءهاء ويزعمون أن القبر اللزور فيها قبر ياقب أجد الحوارين الاثنى عشر وكان أخصيمبعيسى على 


مبيناوغليه' الصلاة والسلام 6 وثم. يسمونه أخاه لازومه إياه وياقب بلسالهم يعقوب » وكان أشقفاً ببيت 


القدس فجعل يستقرى الأرطين :داعياً لمن فيها حت انتبى الى هذه: الفاصية » ثم عاد الى أرض الثام 
0 ا الس فدفنوها مهذه السكيينة الى 
من. جادق: 0 بع نرم الثامنة 0 9 على 
هدينة هورية#فاما وصل الى. مديئة. غليسبة وافاه عدد عظيم من القوامس. . المتمسكين بالطاعة + فى 
رجالهم وعلى ألم احتفالهم » فصاروا فى عسكر المسلمين وركبوا فى المغاورة سبيلهم » وكان المنصور 


٠‏ تقدم فى انشاء أسطول كبير فى الموضم' المعروف بقصر أبى.وانس منساحل غرب الانداس وجبزه 


يرجالة البحربين وصنوف التزجلين وبل الأقوات والأطعمة والعدة:والأسلحة استظهاراً على تفوذ 
العزعة 3 الى أن مرج خوضع برتمال عل عبر دويره ة فدخلبفى. النرر الى المكان الذى عمل المنصور 
على العبوبر مه » فعقد عنالك من هذه الاسطول جسراً يقرب الحصن الذى هنالك » ووجه المنصور 
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ملوك النصارى بأجعم أحاب ليون ونابار وقشتالة وسائر القاطمات السيحية » ونبذوا 
كلما كان بينهم من خلاف ٠‏ وصاروا عصبة واحدة » وتسلح الأساقفة والقسنسون 
ما كان فيه من الميرة الى الجند فتوسعوا فى التزود منه الى أرض العدو » ثم مهض منه .يريد شانت 
ياقب ففطم أرضين متباعدة الأقطار وقطم بالعبور عدة أنهار كبار لجان يمدها البحر الاخضر » 
م أفضى المسكر بعد ذلك الى بسائط جليلة من بلاد توطارني ونا مانا 2 أشن الى حل 
شامخ شديد الوعر لامسلك فيه ولا طريق ل يبتد الادلاء الى سواه » فقدم المنصور الفملة بالحديد 
لتوسعة شعابه وتسبيل مسالكه فقطعه العسكر وعبروا بعده وادى منية وانبسط المسامون. بعد ذلك 
فى بسائط عريضة وأرضين » وائنبت مغيرتهم الى دير قثان وبسبيط يلنبو على البحر الحيط » 
وفتحوا حصن شنت بلايه وغنموه وعبروا بساحته الى جزيرة من البحر الحبط لجأ اليها خلق عظم 
من أهل تلك النواحى » فسبوا من فيها ممن لأ اليها . وائنهى العسكر الى جل مراسية المتصل من 
أكثر جباته بالبحر الحبط فتخللوا أقطاره واستخرجوا من كان فيه وحازوا غناتمه » ثم أجاز 
اللسامون بعد هنذا خليجاً فى معبرين أرشد الأدلاء اليهما ثم نهر ابلة ثم أفضوا الى بسائط واسعة 
الهارة كثيرة الفائدة » ثم اتنهوا الى موضع من مشاهد ياقب صاحب الفير تلو مشهد قبره عند 
التصارى .فى الفطبل يقعيد نسا كيم له من أقاصى بلادم ومن بلاد القبط والنوبة وغيرهما فغادره 
المسامون قاعاً » وكان النزول بعد على مدينة شانت اقب البائسة » وذلك يوم الأريعاء لليلتيف خلتا 
من شعبان » فوجدها المسامون خالية من أهلها فحاز المسامون غنائمها وهدموا.مصانعها وأسوارها 
.وكنيستها وعفوا آثارها » ووكل النصور بقبر ياقب من يحفظه ويدفم الأذى عنه . وكانت 
مصائعها بديعة محكمة فغودرت هشييا كان لم تفن بالامس وانتسفت بعد ذلك سائر.البسائط . وانتبت 
الجبوشن الى هدينة شنت مانكش متقطع هذا الصقغ على :البحر الحيط » وهى غاية ل يبلغها قبليم 
مسم' ولا وطتها لغير أعلها قدم » فلم يكن بعدها للخيل مجال ولا وراءها انتقال » وانكفاً النصار 
عن باب بشنت خنت يانب وقد بلغ غاية ل يلغها مسلم قبله » فجمل في طريقه القصد على عمل برمند إن 
اردون يستفريه عاثثاً ومفسداً حق وقع فى عمل الفواس المعاهدين الذين فى غسكره فأمر بالكف 
عنها ومر مجتازاً حق خرج على حصن بليقية من افتتاحه » فأجاز هنالك الفوامس بجملتهم غلى 
.أقدارع » وكسامم وكسا رجالمم وصرفهم الى بلادم وكتب بالفتح من بليقية . 

وان باع يا لباق غزاته. هذه للوك الروم ولن حسن غناؤه من السلمين الفين ومائتين وخباً 
ومانين شقة من صنوف الخز الطرازى وواحداً وعشري نكساء منصوف البحر وكسائين عنيرين 
وأحد عمر سقلاطونا وخخسة عصر مزيقاً وسبعة أقاط.ديناج وثوبى ذيباج روى وفروى فنك » 


0 


وسازوا فى مقدمة الحيوش بحسب رواية مؤرخى النصارى على ماى جموعة 
النون 24 و المت سوق ارقيؤ الحيسان فل دود كفنا القدعة :+ 
وحشد النصور جميع ما عنده من قوة وكانت الوقمة هى الى ستكون الفاصلة بين 
الفريقين » وتلاق الجمان على نهر دويره فكانت الممركة من أهول ما يتصور العقل 
ويقيت طول النهار وسالت الدماء كالأسهار ول ترجح فئة على الاخرى » ولكن. 
السيحيين كان | أ كثرهم فى زره الديد فكان القاف منهم أقل ٠‏ ولاخم الظلام 
رحع تكلفئة ألى مخيمها واننظر النصور يحىء قواده وأعوانه لتشاور معهم فل ان 
منهم أحد فسأل عن سبب تأخرهم فقيل له الهم سقطوا صرعى فى الصاف ٠‏ فعم 
المنصور أن العاقبة وبملة والتاث 0 عن أخذ أى علاج » ومات بعد 


أيام قلاثل ؛ فدفنوه فى الثياب التى كانت عليه دم المعركة وفى التإوت الذى كان محمله 


معه ليدفن فيه . ولايزال قره معروفاً فى مدينة د 


واف جبع المسكر قرطبة غاناً وعظت النعمة والنة على السبين وم يجديدنت ياقب إلا شيخاً من 
الرهبانجالساً على القبر فسأله عن مقامه » ققال : اونس يعقوب . فأمر بالكف عنه . قال : وحدث 
شعلةقال: قلت للمنصور ليلة أطال سهره فيبا : قد أذ فرط مولانا فى السهر و بدنه يحتاج الى أ كثر من 
هذا النوم وهو أعلم با يحركه عدم النوم من علة العصبء فقال : ياشعلة الملك لاينام اذا نامت 
الرعية ولو استوفيت وى لما كان فى دور هذا اللد العظم عين نائمة . انتبى ما قلته من 
الكتاب المذ كو 

6 ل ع اطفي يشل فنا اسه لوو اق فى غزاته للافرنج سنة 
اثنتين وتسعين وثلاامائة وحمل فى سريره على أعناق الرجال وعسكره محف به وبين يديه الى أن 
وصل الى مدينة سام أنتهى 
٠‏ وحاء فى النفح من جملة مناقيه أنه خط بيده فصحفا كان محمله معه فى أسفاره وغزواته يدرس 
فيه ويرك به » ومن ثوة رحائه انه اعتنى ببجمع ماعلق يوجبه من الغبسار فى غزواته ومواطن 
جباده فكان الخدم يأخذونه عنه بالمناديل فى كل زل من منازله حدق امنتيع يله عله اصرة ضخمة 
عبد بتصييرها فى حنوطه » وكان ,يحملها حيث سار مع أ كفانه » توقعاً لحاول منيته » وقدا كان 
امخذ الاكنان هن أطبب مكسبه من الضيعة الوروثة عن أيه وغزل بناته . وكان يسأل الله أن 
يتوفاه فى طريق الجباد فكان كذلك] أتتهى 
قلت : وقبره ممروف فى مديئة سألم والاسيانيول يففظونها مدينة سال أو الى بالثاء 
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. وكان المنصور طول استيلائه على الدؤلة جامعاً ييف محمد السيف ومجد القل » 
تازدفر كاف أيامه العلوم والصتائع وتقدمت الزراعة وازداد العمران وبلفت الاندلس 
لعبده من السعادة مبلغاً لم تعرفه من قبل ٠‏ وفى أيام النصور انتشرت مبادى” الفروسية | 
«6060511616» والمبالغة فى حفظ الشرف والرفق بالرأة وبأى ضعيف ونحدة املبوفه 
ايا كان . وهذا أمر لانزاع فيه الا ان السو فياردو 71 فى كتابه السمى, 
« مشاهد الاخلاق العربية فى اسبانية فى القرت العاشر » قد تحاوز الحد فى زعمه. 
أن الثرب لبيك النصور» ثم الذين قرروا نظام الفروسية كا كان معروفاً عند فرسان. . 
السيحبين فما بعد » وقد كان واجبا على السيو فياردو أن يأتى بالبرهان على ماقاله 
لأن الذى بأيدينا من تواريخ الذين عاشوا فى ذلك العصر ليس فيه شىء مما قرره. 
ال 0 

وكانت وفاة النصور سنة ٠٠١*‏ فقام بالأمر بعده ابنه عبد اللك ولكنه ماته 
سنة ٠٠١4‏ وبموته انقضت أيام الاسلام الزاهرة فى اسبانية 7" 

ثم نشبت الحرب الداخلية فى قرطبة وأخنت الحكومات هدم بعضها بعضا 
وفترت الجية الاولى وبدأ الاسلام يتقبفر ويستسر بدره منذ ذلك الوقت . وقد كان. 
فى استطاعة السيحيين من ثهالى الاندلس أن يسترجموا بلاد آبائهم وأجدادهم من. 
ذلك الحين الااعهم هم أنفسهم بض كانوا منقسمين وكانت المداوة بين تأبار وغاليسية 
كا كانت بيهم وبين السامين » وكان السيحيون «دخاون فى حروب السامين بعضهم. 

)١(‏ ذهب كثير منالمؤر<ين الى أننظام الفروسية الذى كانمعروفاً فىاوربة فى الفرون الوسلى. 
رشح الى الاوريين هن عرب الاندلس ولاجيب بك غالى من أفاضل اللصريين الأقباط كتاب نفيس, 
فى هذا الملوضوع معزز بالأدلة والشواهد 

(؟) جاء فى التفح : ولا توفى النصور قام بالأمر بعده ابنه عبد اللك الظفر أبو ءروان فجرى. 
على سان أببه فى السياسة والغزو وكانت أيامه أعاداً دامت مدة سبع سنين وكانت تسمى بالسايم 
تشبيباً سابع العروس ولم يزل مثل أسمه مظفراً الى أن مات سنة تسع وتسعين وثلاكائة فى الحرم 
وثارت الطوائف فىجمالكهم وتحركت الجلالفة لاسترجاع معاقلهم وحصونهم انتهى 
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مع بعض متحازين الى احدى الفثتين التقاتلتين حسمائقتضى مصلحتهم » وزا كان مع 

كل من الفتتين فئة من المسيحبين ؟ وكان الاساقفة بأنفسهم مخوضون ثمرات هذه 
المروب . وق سنة هة١٠1‏ انفم النيحيون ف الفتنة النتى وقمت فى قرطبة الى 
احدى الفتتين ونصروها على الفئة الا"خرى فاستعانت الفئة التى دارت عليها الداارة 
سيحى كتاونية الذين زحفوا الى قلب الاندلس » ولكنهم ققدوا فى أثناء الحرب 
ثلاثة من اساقفتهم ورجلا من أبطالهم دا 0 

(1) بعد وفاة عبد اللك الظفر بن النصور قام بالأمر أخوه عبد الرحمن وتلقب بالناصر لدين الله 
وجرى على سنن أبيه وأخيه » فى الحجر على الليفة هثام الأموى والاستبداد والاستقلال بالملك 
دونه » ثم بداله الاستئثار بما بق من رسوم الملانة فطلب من هثام أننيوليه عبده » ولالم . 
يكن لهشام أدنى ارادة معه أجابه الى ماطلب وأحضروا لذلك اللا" من أرياب الشورى وأعل الحل 
والتقد » فكان يوماً مشهوداً » فكتب عبده من انثاء أبى حفص بن برد » وذلك فى شهر ربيع 
الأول سنة “تان وتسمين وثلامائة » وكتب الوزراء والفضاة وسائر الناض شهاداتهم بخطوط 
أيدييم »:وتسمى عبد الرحمن بن المنصور بولى العبد 

وكانت هذه: هى الغلطة الكبرى الى .بدأ بها اتقراض دولة المنصور ودولة بق أمية ودولة 
الاسلام كلها فى الأندلس لأن هذا الاعتداء أغضب الكثيرين » وبدأت به الحرب الأهلية الى 
شغلت المساين بعضهم ببعض وتركت الثغور عورة » واوجدت ملوك الطوائف يقتتلون ليلا ونباراً 
بمشهد من عدو الآمة . 

وجاء فى النفح ان أهل الدولة تممواعلى عبدالرجن (ولى العهد) مافعله ما كاذفيه حتفه واتقراض 
دولته ودولة قومه وكان أسرع الناس كراهة اذلك الأموبون والقرشيون » فغصوا بأمره وأسفوا 

١‏ من مويل الأمر جلة من الضرية الى الينبة » فاجتسعوا لشأنهم تمشت من بعش الى بعش رجالاتهم 
وأجعوا أمرمٌ فى غيبة من المذكور » فى غزاة من صوائفه ببلاد الجلالقة » ووثيوا بصباحبالشرطة 
بقرطية فقتلوه عقعده من باب قصر الخلافة » وخلموا هثاماً المؤيد الذى ولى عبده عبد الرحن بن 
امنصور , ويايعوا تمد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير الؤمنين عبد الزحمن الناصر ولفبوه بللبدى 
يالنه » وطارالخبر الى عبد الرحمن بمكانه من الثغر فاتفض جعه وقفل الى الحضرة وقد تسل عنه 
جنده ووجوه البرير ولخقوا بقرطبة وبايعوا المبدى وأغروه بعبد الرجمن لسوء سيرته فاعترضه من 
قبش عليه واحتز رأسه وجله الى المبدى . وذهبت دولة المامرين كان لم تكن 


- 199 - 


. والاصل أن مسلى اسبانية كانوا قد أخذوا ينكصون وتنحص أجنحتهم ول 
يق أدلى خطر منهم عل فرنسة » وأخنت هذه الملكة تتقوى وتتقدم الى الا مام - 

قال : وكان رؤساء البربر وزناتة قد لخقوا بالمبدى الليفة الجديد لما رأوا من سوء تدبير 
عبد الرحمن » إلا أن الامويين كانوا حاقدين عليهم لما كان من مظاهرتهم. للعامريين » قلم يلبثوا 
أن سخطتهم القلوب وخزرتهم العيونونهبت العامة دورثم وشكوا أُمرمٌ الىالمبدى فلم تنفع شكوام م 
فتمشت رجالاتهم وأسروا مجوام » وبايعوا هشام بن سلبان ابن أميرالمؤمنين الناصر » فموجلوا عن 
مرامهم ذلك وثار بهم السواد الأعظم وأزعجوم عن المدينة » وتفبضوا على هشام وأخيه أبى بكر 
وأحضروها بين يدى المبدى » وضربت أعناقهما | 

وفر سليان ابن أخيهما واجتمع فى البرير فى ظاهر قرطبة » فبأيعوه ولقبوه المستعين بالله ونوضوا 
به الى طليطلة فاستجاشوا بالنصارى » وزحف ابن اذفونش فى جيش انغم الى البربر ووصاوا الى 
قرطبة وهزموا المبدى ومن معه » وقثل فى ذلك اليوم مايزيد على عشرين الفا . ودخل المستمين 
قرطبة ختام سنة أربمائة » ولحق المبدى بطليطلة واستجاش هو أيضأ بابن اذفونش فزحف معه 
الى قرطبة وهزموا المستعين والبرير أصحابهم » ودخل المبدى قرطبة وملكها ثانية 

وخرج المستعين مع البربر وتفرقوا فى البسائط ينهبون ولا يبقون على أحد ء ثم ارتحلوا الى 
الجزيرة الحضراء » فخرج المبدى ومعه ابن اذفونش لفتالهم فكروا عليهم والهزم المبدي وابن 
اذفونش ومن معهما من المسامين والنصارى » ودخل المستعين قرطبة ثانى مرة » ولكنه لم يدخلها 
هذه المرة خليفة بل الخرج حشاماً الخليفة القديم وبايع له وقام بأمر حجابته » ظناً منه أن ذلك يحسم 
الفتنة » وقام أهل قرطبة وأغروا أهل الفصر بالمبدى وقتلوه » ظنا بأن قتله يحسم التزاع » وصار 
هثام هو الخليفة » وقام واضح العامرى بحجابته . فعند ذلك بعث المتين الى التضارى يستعديهم 
أظاهرته فبعث اليهم الخليفة هشام وحاجبه واضح يكفونهم عن ذلك أن يساموا اليهم الحصون والقلاع 
الت كان المنصور قد افتتحها من بلادثم وهكذا وقف الاذفونش عن مساعدة المستعين . ولكن 

المستمين والبرير تغلبوا على أهل قرطبة ودخلوها عنوة ونهبوها وأنزلوا الممرات فى أعلها » وتولى . 

البربر الأتمال واستقلوا بالبلاد مثل باديس بن حيوس فى غرناطة » والبرزالى فى قرمونة وااغرنى فى 
روندة » وهزرون فى شرش . . 

وافترق ثمل الماعة بالأندلس وسقطت هيبة الخلافة وبدأ دور الامخطاط بخمس دول صغيرة كبنى 
عباد باشبيلية » وى الافطس ببطليوس + وبنى ذى النون بطليطاة » وبنى هود بسرقسطة » وابن 
أنى عامر ببلنسية » ومجاهد العامرى بدانية والجزائر . !ثنهى تقلا عن نفح الطيب 


لدااءةثو" لد 


وسنة 940 انتقل املك الى آل كابت ؛6طة0 فكانوا أجدر به من التأخرين 
من سلالة شارلان » ثم تنصر النورمنديون وصاروا عاملا عظيا من عوامل 


وقال ابن عذارى فى كتابه « البيان الغرب فى أخبار ملوك الأندلس والغرب » ان عبد اللكه 
المظفر بن المنصور عند وفاة أبيه كتب الى أقطار اللملكة بالأندلس والعدوة » فاستوئق له الأمر 
و يرد أحد طاعته » واجتمع الناس على حبه . وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فى لذاته 
مراقباً لربه باكياً على ذنبه . وكان من فرط الحياء مع الشجاعة فى غاية بعيدة . وله فى بلاد الروم 
آثار عظيمة » غزا سبع غزوات فى مدته وفى السابعة توفى » قبل مات مسموما وقبل مات من علة 
. الذيححة . وكان موته يمنزل أم هاتى عقربة من أرملاط لاربع خلون من صفر سنة 55 فكانت 
مدته فى الملك ست سنين وأربعة أشهر وسيعة أيام . وكانت أول غزواته الى :يلاد الافرنج سنة 
+5 ودوخ سائط برشلونة وفتح حصن مقصر عنوة وأسكنه المسامين 

وقال ابن عذارى انه لما ذهب عبد الملك الى مدينة سام وافاه هنالك عدة زجماء من وجوم 
النصارى وفرسانهم » أرسل بهم ملك الفوط يوذ اذفونش بن اردن المعروف بابن البربرية » 
ومعهم آخرون ممن أرسل بهم خاله شائجة بن غرسية زعم الجلالقة وصاحب قشتيلة وألبة » وحضر 
هؤلاء الأرهاط للغزو بين يدي عبد الملك على ماتضمنه شرط سامهم المتعقد صدر هذه الدولة » 
وافين بالعيد حافظين للحرمة» فأحسن عبد الملك قبولهم وأصعد عن مدينة سام نحو الثفير الاعلى ٠‏ 
قال قلا عن حيان بن لف انه فى غزاته لأرض برشلونة افتتح ستة حصون . ولكن الحصون 
الي دمرها للعدو خجسة وتعانون حصنا . 

قال : وفى سنة 8ة* غزا حليقية » وكان مظفراً » وسنة 55 غزا بنبلونة وسار الى. سرقسطة 
ثم الى وشقة ثم الى بربشتر » ومنها دخل أرض العدو ودمرها تدميراً » وسنة 99" غزا بلاد 
قشتيلة من عمل الطاغية شانجة بن غرسية بن فرلند » وهى غزاة قلونية الخامسة من غزواته 
امعروفة بغزاة النصر التى لق فيها شامجة ميم النصرانية على اختلانها » فبزمه عبد الملك هزعة 
عظيمة » رزق الله المساين فيها النصر البين . وعلى أثرها تسمى عبد الملك بالمظفر » وصدر له 
بذلك منشور من الخليفة هشام » وأضاف الى لقب المظفر لقب سيف الدولة . وسنة 554 غزا 
عبد المك بالثاتية » وهى السادسة من غزواته » واحتل شنت مرتين . ثم غزا غزاته الدابعة سنة 
8 وقال فيها تفلا عن ابن حيان : وم نكبار علل عبد الملك ومنكراتها على الاسلام ومؤذناتية 
بها جرى عليه بعد من الاتلام » علته الشديدة عدينة سالم » مخرجه اليها سنة مان وتسعين ». #تغلا 
لفصد عدو الله شاجة بن غرسية بن فرلند » فصدته عن الدخول اليه مجموع السامين واشتدت به 


لفت ال 2 
القوة النصرانية وسكنوا وركنوا وتركوا العيث والدعارة . وكذلك تنص الجار 


وأصعفك أو ا . وف ذلك الوق تبدأت الناس تطالب اللوك بحقوقها” 


وك الجاعاتٍ ولعت السلطة ا وتأسس مايسجى بالخرية ال النلدية 


التمدن» واورق من اي ا 0 


واي سرون ارات المساءين الى مابعد ذلك عدة طويلة او س1 ل مود 
ابدلسيون فى أرض أنطيب أوعين الطيب وعطتاصة واخدذا بعضص رهبان اف 
وفى سنة ٠١19‏ غزا منهم أناس مدينة أربونة فاجتمع عليهم الأهالى وكشفوم ثم 
قتلوهم وأسروا منهم عشرين رجلاكانوا فيغاية الطول والمظم » فارساوثم الى دير سان 
مدة تفرق عنه فيا أ كثر المطوعة » وصارت على الاسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضدم 
ونقصت من حفيل عدده » ورام مع ذلك كاه الاقتحام على أعداء الله فى دل تقوهه طمعاً فى أعام. 
غزوه فكانت 1 آخر صائفة نفذت من الحضرة » اذ هاك عبد الاك وااقت يركها الفتنة 

قال : لما دفن المظفر رجه الله تأهب أخوه عبد الرحمن الملقب بشنجول ( اسم غلب عليه من قبل. 
امه بنت شالجة ال ال ا 1 
الام و ل يا الت ير 
دولى عبد المسامين . تفعل ذلك هثام لضعفه وسوء نظره وتفصان فطرته » فولاه عبده » فكان. 
ذلك سبب اتحراف أكابر الأندلس عن عبد الرحمن » لما تبين لحم من سخف عقله وسرعته الى 
قل المملكة عن خلفائها اليه دون غزاة ولا نصرة فى حرب 

وقد شرح ابن عذارى فتنة قرطبة ال أدث م لى امهيار انون الاسل م لاني انا 
عا لم يشرحه مؤرخ قبله ولا بعده . وستأنى على ذلك فى الأجزاء التالية . وقد ذكر فى عرض 
كلامه على استجاشة مسلمى قرطبة بالاسبانيول بعضهم على بعض أن رجلا نصرانياً وقف فى أعظم 
شوارع قرطبة فقال قولا نال منه صلى الله عليه وسلم » فلم يكلمه أحد كامة » فقال رجحل من 
المسامين غيرة للنى : ألا تتكرون ماتسمعون أما أنتم مسامون ؟ فقال له ججاعة هن أهل قرظبة : 
أمض لشغلك . وكان الافرنج الااحدبوا الأذان للصلاة قلوا قولا لايذكر فلا يعترض عليهم أحد 

3 
بشىء ادبي 


حا ا ند 


مارسيال فى ليوج » فاستخدم منهم رئيس الدير اثنين وفرق الباقين على أصحابه ٠‏ وجاء 
فى مجوعة الدون بوكه خبر يفيد أن هؤلاء م تكن لننهم عربية . 

وفىسنة 1١417‏ نزل مسامون اندلسيون فىجزبرة لارين 05 ع1 21 واستاقوا عدداً. 
من الرهبان أسرى فذهب رئيس دير سالتف فكتور فى مرسيلية الى الأدلس | 
لانتكا كبم . وكان بعض أمراء الأندلس شرعوا يشنون الغارات البحرية على بلدان 
السيحيين واثهر هؤلاء مجاهد العامرى الذى. استولى على دانية وحزر الباليار 
والافر نج يسمونهموجيت 31161 أو موز كتوس 15601115ا]3 وكان سمه يلقى الرعب 
فى سكان كورسكة وسردانية وبيزة وجنوه. وبقيت غارات السامين علرسواحلفرنسة 
تتوالى ولاتغيبطويلا الىأن اشتدت قوة فرنسة البحرية ولإتنته تماماً الا بفتح فرنسة 
لجار الغرب 29 وكانت مدينة ماغلوتف مقصدا لغزاة السامين حتى أطلق عليها 
لقب بورسارازين مأع 52 - ألرمط ومن هذا القبيل مدينة مارتيخ عند مصاب مير 
الرون التى فيها ابنية يقال انها من أيام العرب ومثلها جزر هييار 1196565 التى قبالة 
ساحل الفار وقد جاء فى احصاء لقاطعة مصاب الرون بقل السو تولوزان انه وجدت ' 
أوراق قدعة فى مارتيغ تتعلق بإقامة السلدين فىتلك البلاد وكذلك وجد تأوراق قدرعة 
فى فوس يظور منها أن السامين سكنوا فى جزائر هييار المارة الذ كر . على أن السامين 
بدأوا بالتقيقر البحرى فى أواسط القرن الحادى عشر » فَفى سنة 451 كان الروم 
استردوا جزيرة اقريطش عوفى سنة ٠١5٠‏ أحلى المسلمون عن جنوبى ايطالية وفقدوا 
ملكبم فى صقلية » وتجاوز السيحيون البحر ونزلوا فى بعض سواحل افريفية 
فحنت لمر أعلام مدة طويلة » ثم لم يلبث الاسبانيول أن استرجعوا طليطلة 
وقرطبة واشبيلية وغيرها . ثم زحف من أوربة الى آسيا الصليبيون بجيوش لاتحصى 
فوقفوا السامين عند حدودثم بل غزوثم فى عقر دارم وققد السامون كل أمل فى 
)١( .‏ أمام سواحل فرنسة الجنوبية عدة جزر بهذا الاسم أشهرها سانت مارغريت وسان اونورا 

(؟) ان هذا الفتح وقع قبل نصر رينو كتابه بخمس سنوات 


التتحاوز على فرنسة والجنوب الغربى من أورية .وق سنة 950 كان الكاتب الغربى 
ابن حوقل صف مسلى الأندلس بالجين والطنش وققد الصلابة والحزم . وكذلك 
ابن سعيد الذى كان يكتب .فى القرن الثانى عشر قد تمجب كيف أن السيحيين لم . 
يطردوا مسلى الأندلس تماماً فى ذلك الوقت 0© 

)١(‏ قال ابن حوقل ف المسالك والمالك : وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر » وطولها 
دون الشبر فى عرض نيف وعهرين مرحلة » وتغلب عليها الياه الجارية والشجر والمْر والرخس 
والمعة فى الاحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر » الى أسباب الملك الفاشية فى أ كارمم 
ولام به من رغد العيش وسعته وكثرته علك ذلك أهل مهنهم وأرباب صنائعهم لقفلة مؤنهم 
وصلاح بلادم » ويسار ملكبم بقلة شغله وسقوط تكلفه بغىء. محثره وحال يحافه » اذ لاخوف 
عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزيرته » مع عظم مراقفه وجباياته ووفور خزائنه وأمواله . وما 
.يدل بالقليل منه على كثيره ان سكة دار ضربه على الدنانير والدراتم ضرييتها فىكل سنة مائتا الف 
دينار » يكون عن صرف سبعة عشر بدينار ثلاثئةآلاف الف درثم وأربمائة الف درثم . هذا الى 
صدقات اللد وجباياته وخراجاته وأعشاره وضاناته ومراصده والأموال المرسومة على المرا كب 
الواردة والصادرة والجوالى والرسوم على ببوع الأسواق 

ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على من هى فى يده » مع صغر أحلام أهلها وضعة 
تفوسهم وتفص عقولهم وبعدمم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء.الرجال ومراس 
الأمجاد والأبطال انتبى 

وجاء فى امسالك والمالك لابن حوقل عند الكلام على بحر الروم مايؤيد قول رينو من ادبار أمر 
'المسامين منذ أوائل الفرن الرابع للبجرة » وذهاب ما كان فيهم من حماسة فى الفرون الثلاثئة الاولى » 
واستيلاء الرخاوة عليهم حت أصبحوا لاعنعون ذمارمم ولا يقدرون أن يحموا حارم 

قال ابن حوقل : وليس فى البحار أمر حاشية من هذا البحر » لأن الهارات فى الجانين ممتدة 
غير متقطعة ولا ممتنعة وسائر البحار تعترض فى شطوطها الفاوز والقاطع . وقد ألح الروم فى 
وقتنا هذا على المسامين الذين على سواحله بالغارات واختطاف مرا كبهم م نكل جبة ولا غياث 
الحم ولا ناصر » والملك فيهم حقير ذليل وهو جامع.مانم والعالم يسرق ولا يشبع » ويفق بالتأويل 
:على مايختار ولا يخاف معاداً ولا مرجعاً » والتاجر فاجر لايعاف حراماً ولا مطمماً » والزاهد ذئب: 
أدرع ىكل بلية يشرع وبكل ريح يقلع » فالنغور والجزائر الى الأعداء مسامة » والأرض الى الله 
من أربابها «تظامة انتهى . 
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. وثما يدلك على ماوقع فى نفوس السامين من هذه الجبة الشاهدان الا تيان : روى. 
مؤرخو العرب أنه لوا قفل موسى بن نصير الى الشام بعد فتحه الأندلس » سأله 
المليفة عن الشعوب الختافة الى مارسها » فأجابه ان الافرنج فهم العدد والشدة 
. والاقدام والثبات٠‏ ويستغرب أن يكون مومى بن نصير وصف الافرنج بهذا الوصف 
ْ وهو لم يناشر معهم حرباً . وعلى فرض أنه وصل الى خجتؤين فرئسة كا بزع مؤرخو 
العرب » فانه لم يكن قد لتى الافرنج بل لتى القوط الذ نكانوا أسماب السك فى البلاد 
الجتوبية من فرنسة ولكن مسلى الاندلس عندما تلاقوا مع رجال شارل مارتل 
وشازلان عاموا من ثم الافرنج فى صلابة العود وعاما من هم الفرسيس فى حب 
المجد والاقدام على الأخطار .وقد روى الؤرخ الاسبانيول دكوندى كلام موسى 
ابن نصير هذا وأضاف اليه بزعمه قول مومى ان الافرنج اذا امهزموافليسوا بشىء"© 
قلت : كان هذاكلام ابن حوقل فى الثلث الأول من الفرن الرابع للبجرة ما يدل على أن المرض 
قديم . وانه لاعجب اذا 1 لت الحال الى ماآلت اليه فها بعد . لكن المسامين هت لهم ريح فى الفرن” 
التاسع للبجرة وعاد بحر الروم كا بدا نحت سلطتهم وذلك فى أيام السلطان سليان الاق وخير 
الدين بربروس وتمال السلطان على جزائر الغرب وبقفيت لهم تلك الصولة مدة طويلة الى أن اتكث 
حبلها فى الفرون الأخيرة . وما زالت الأيام مدا وجزراً مذ خلق الله العام 
)١(‏ قلت : انكلام مؤرخى العرب عن الافرنج هو ألهم مع شجاعتهم أقل صيراً فى الحروب. 
من الجلالفة » أى من الاسبانيول سكان ثمالى اسبانية » قال ابن حوقل : وثغور الجلالقة ماردة 
وتفزه ووادى الحجارة وطليطلة ومدينة الجلالقة ما يلى ثغور الاندلس يقال لما سمورة وعظيم. 
الجلالفة عدينة يقال لهاليون فيباسلطانهم وعدتهم بعدسموره ومدينة لهم يقال لها أوبيط ( 051600 ) 
وهى بعيدة عن بلد الاسلام وليس فى أصناف الكفر الذين يلون الأندلس أ كثر عدداً من 
الافرنج » غير أن الذين يلون السامين منهم فثة ضعيفة شوكتهم قليلة » وفيهم اذا ملكوا طاعة 
وحسن نصيحة ومحاسن كثيرة » واليهم يرغب أهل الأندلسعن الملالقة » والجلالفة أصدق محاسن 
وأقل طاعة وأشد قوة وأ كثر بأساً وسالة » وفيهم غدر » وثمفى عرض طريق الافريجة انتمى, 
وجاء فى صبح الأعفى عن الجلائقة انهم امة يغلب عليهم الجبل والجفاء » ومن زيهم أنهم لايضلون. 
ثيابهم بل يتركونها عليهم إلى أن تبلى » ويدخل أحدم دار غيره بغير اذن . وم أشد من الفرتج . 


اهء” ل 


مدينة أريونة معناها : ياأولاد اسماعيل لا تتجاوزوا هذا الكان انيم ارما 


فى النسخة المطية التى فى الكتبة املوكية (1© ظ 


2 الفشمتى دوية عور ونال نا قاعدة <ليقية وقال : ان السامين كانوا ملكوها ثم 
استرحعبا الجلالفة زمن الفتنة » أى زمن فتنة شنجول العامرى الذى باعتدائه على الخلافة مع عدم 
أهليته الشخصية جر على الاسلام من الفرقة ما اتنهى أخيراً بضباع الأندلس 

) الذي وجدناه فى نفح الطيب لامقرى هو هذا : وقيل أنه اوقل (بنو نوس بن شين‎ )١( 
فىأرض الف رجة حقانتبىالى مفازة كبيرة وأرضسهلة ذات آثار فأصاب فيها صما عظباقائما كالسارية‎ 
: مكتوباً فيه بالتق ركتاية عربية قرئت فاذا هى : ياينى اسماعيل انتهيتم فارجعوا . فباله ذلك » وقال‎ 
مكتب هذا الالمنى كبير فشاور أصحابه فى الاعراض عنه » وجوازه إلى ماوراءه . فاختلفوا‎ 
عليه فأخذ برأى هورم وانصرف بالناس وقد أشرفوا على قطم البلاد وتقصى الفاية اتتبى‎ 

قلت : وقد تقدم هذا الخبر وهو أشبه بالاساطير 


١‏ نسم الس_البع 


الصفة العامة لغارات العرب هذه والتتأتح التى ترتبت عليها 


مرادنا أن ننظر الى هذه الغارات العربية من حيث الجموع وأن نشير الى بعض 
حقائق لهيتسن لنا حتى الآن ان نتبسط فيها . 
وكذلك ريد أن 3 5 القيوت الختلفة التى ضربت بأسهم مذ كورة فى هذه 
الفارات . ولائزاع فى أن الهضة الأولى قد كانت العرب » وأن ججيع النزوات 
الكير ى كان يرأسها قواد من هذه الأمة ؛ وان الاسم المربى هو الذى كان غاباً فيهاء 
وانهكان بنزلة القطب من الرحى » وان الراد بلفظة « سارازين » عند كتاب 
الاوربيين هو العرب لاغير . 
فن أبن جاءت لفظة سارازين هذه ؟ الجواب جاءت من اللفظة اللاتينية 
« ساراسنوس » التى أصلها اللفظة اليونائية «.سرا كنوس » وهذه اللفظة معروفة 
منذ القرون الأولى من التاريخ السيحى » والناس تقصد بها العرب الرحل الذين فى 
جزيرة العرب وبين دجلة والفرات وسورية وبلاد العجم . قد ذهب الئاس مذاهب 
شتى فى مأخذ هذه اللفظة » وا كثر الآراء ايتفقت على انها مشتقة من « شرق » 
لاسيا ان بطلباوس المغرافى الفلى.اليونانى .الذى كان بمصر يتكلم فى جغرافيته عن 
.. شنعب يفطن فى بلاد جزائر الغرب يقال له مغارية #طءمتاطء32 من هنا ظبر أنه 
أريد بكلمة « شرقيين » التى جاءت مها كلة « سارا كينو » العرب الذين 
ْ شا 5 ان الذين حلوا. منهم الى افريقية تسموا بغاربة وذلك م هى الجأل 
اليوم : ٠‏ : 


/أء ”سم 


وقداذهب. بعض عاماء المسيحيين فى القرون الوسطى الى ان « سرازين » مشتقة 
من «سارة ». بنت ابراهم الخليل . وهدا غير وارذ» لآن سارة عى.ام اسحق لا أم 
|سعاعيل خد العرب ٠‏ 

ومن الأسماء التى يطلقها را اليم لاسعاملية 61 

)00 من الغريب أن لفظة اسماعيلية لم تتناول المرب وحدثم بل صارت تطلق فيا بعد على جيع 
السلاين . وقد كان فى بلاد الار طائفة من المسهين فى القرن الثاتى ءعمر والثالك عشر للمسيح 
اتقرضت الآن وكان يقال لها : الاسماعيلية » وهذه الطائفة مغروفة فى تاريخ المجار ويظهر انه لفلة 
عددها أخذت تذوب تدريباً فى سواد الامة المجرية م ان بعض ملوك المجار القدماء ضيقوا على, 
هؤلاء المسلمين مراراً ليحماوم على النصرانية وهكذا تلاشوا من هناك . 

وقد ذكر ياقوت الجوى هذه الطائفة فى معجم البلدان نحت لفظة باشغرت فقال : وأما أنا فاتى 
وجدت عدينة حلب طائفة كثيرة يقال لحم الباشغودرية شقر الشعور والوجوه جداً يتفقبون على 
مذهب ألى ننيفة رضى الله عنه فسألت رجلا منهم استعقلته » عن بلادم وحالهم » قفال : أما بلادنا 
فن وراء الفسطنظينية فى مملكة أمة من الفرنج يقال لحم المتكر » ونحن مسامون رعية لملكيم فى 
طرف من بلاده' نحو ثلاثين قرية »كل واحدة تكون بليدة » الا أن ملك المتكر لايمكننا أن 
نعمل على شىء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه » ونحن فى وسط لاد النصرانية » فهمالينا 
لاد المقالبة وقبلينا بلاد البابا وفى غريينا الأندلى وفى شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأتمالها . 
قال : ولسانتا لسان الافرئج وزينا زيهم وتخدم معهم فى الجندية ونغزو معه مكل طائفة » لأنهم 
لايقائلون الا مخالنى الاسلام . فسألته عن سيب اسلامهم مغ كونهم فى وسط بلادالكفر » ثقال:: 
'سمعت جناعة من أسلافنا ينحدثون انه قدم الى :بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من السامين من 
بلاه بلغار وسكنوا بيننا. وتلطفوا فى تعريفنا ما تحن عليه من الضلال وأرشدونا الى السواب من 
دين الاسلام: > فبدانا الله والحد لله فأسامنا جيعاً وشرح الله صدورنا للاعان » وحن تقدم الى 
هذه البلاذ وتفقه , فاذا رجننا الى بلادنا أكرمنا أعلها وولونا أمور دينهم . فسألته ل تحلفون 
لحاكم ما تفعل الافرنج ؟ ققال : يحلقها منا المتجندون ويلبسون ليسة السلاح «ثل الافرنج أما غيرم 
فلا .قلت : فت مسافة مابيننا وبين بلادم ؟ ققال : من هنا الى القسطنطينية نح و.شهر ونصفب > 
.ومن الفسطنطيئية. الى بلادنا يحو ذلك انتهى . 

.قلت : ان قوله الافرئج مبنى على كون الشرقبين يسمون جيع نصارى اوربة افرسجة » والا فالجار 
ليسوا من الافرنج فى ثىء ٠‏ ثم :الى قد سألت عاداء التاريخ من المجار عن قضية هؤلاء المسامانه 


حم الو ايش 

الى أيناء العاعيل » وهذه هى نسبة موافقة لاواقم » لآن قسما كبيراً من قبائل العرب 
متسلسل من اسعاعيل » و مد من هده السلالة ولكن العرب لا يعترفون بأن اعاعيل 
كان ابن أمة وان اسحق عتاز عليه » وثم ينسبون الى اسماعيل كل ماورد فى التوراة 
عن اسحق . وما استعماوه فى القرون الوسطى من الاسماء الى كانت تطلق على 
:العرب لفظة « هحارنة » أى سلالة هاحر . وهذا الاصطلاح » أى هجارنة » حبول 
عند العرب ٠‏ ثم ان أعظم شعب اشترك مع العرب فى هده الفزوات هو الشعب 
الذين وجدوا فى بلادم فى القرن السابع للبجرة » فأجابنى الجنرال « تيودور كلوك » معلم التاريخ 
.فى جامعة يودايست با خلاصته : انه كان يوجد مسامون أصلهم من البلغار فى بلاد المجار عاشوا فى 
'أيام الملوك المجار من عائلة اربارد من سنة 8457 للمسيح الىسنة ١١١‏ وكان يقال لهمالاساعيلية . 
وكانوا فى الفرن الحادى عشر يميشون جاعات في جنوبى بلاد الجار » وكان منهم حراس لقلمة 
ش ٠بست‏ » وكان منهم فى القرن الثالث عشر لافي مدينة بستفقط بل فى جيع ه كاريا » وكان أ كارم 
.من طبقة التجار 8 وف سنة لالا ٠١‏ صدر أمر المللك « لادسلاوس 4 بتنصير الاسماعياية 3 ولكن 
بق منهم كثيرون فى الباطن على دين آبائهم . وفى سنة ٠١80‏ صدر أمر الملك « كولومان » بأن 
الايكون فى الفرية من الاسماعيلية أ كثر من النصف » وبأن يزوجوا بنائهم من المسيحيين . وى 
أيام الملوك الذين بعده كان الاساعيلية يؤثرون الخدمة المسكرية . وكان الملك غيزه الرابع أرسل 
]لى الامبراطور الالمانى « فردريك بريروسة » سنة ١١51‏ جيشاً لمعونته فيه خسمائة من 
الاسباعيلية المذكورين . وفى سنة ١577‏ للمسيح كان اجّاع ياقوت الخوى بأناس من هؤلاء 
الاسماعيلية فى مدينة حلب . وفى سنة ١575‏ وقم اضطباد على الاساءيلية واليبود . وفى المدة 
“التق بين سنة ه١١‏ وسنة ١190‏ كان الاساعيلية صيارك يقرضون ملك الجار أموالا . وما 
زالوا الى سئة ١714‏ معروفين كسامين . ومن ذاك الوقت أخذوا ينديحون فى الشعب الجرى . 
وى سنة ١8555‏ كان لايزال منهم قرية اسمها مركن لاطعظ:16:26 وفى زمان لورفيك 
-الكبير كان لايزال بعض عائلات مسامة من بقايا الاسماعيلية 

وسنذكر شيعاً أوسع من هذا عن الاساعيلية. ( أى مسامى الجار ) فى رحلتنا الى بلاد اجر 
ويوسنة . واتماكان مرادنا هنا أن نذكر كون الافرنج لايقتصرون على العرب بلقب اسماعيلية بل 
قد يمنون بذاك كل المسامين من عرب وعجم فانه مها لاشك فيهأن المسامين الذين كانوا فى بلاد الجار 
م يكونوا عرباً بل كانوا من المجار أو الباشقرد وعلى كل حال من أصل تتارى 
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ألما كن فى جبل الأطلس ونواحيه المنتشر من مصر الى الأوقيانوس الاطلنطي . 
:ومن البحر التوسط الى السودان » والذى يقال له البربر ٠‏ يعرفهم الانسان بلومهم 
النحاسى وانوفهم الحادة وشفاههم الرقيقة ووجوههم الستديرة ٠‏ واللظنون ان هذءالأأقوام 
اال شاللا الرااقة ووفتى افرشة قبل أن وجد الفينيقيون فى قرطجنة .وم 
سردل قتيم الزمان معتتصمون جب الهم لا.مخضعون لسلطة أجندية ٠‏ وكان اليونان 
والرومان يقولون عمهم البرابرة فبقى علهم | سم بربرالى الآن ٠‏ وقد أدمج هؤلاء 
البربر مع غيرجم من الافريقيين ومع بقايا الشعب القرطجنى وبقايا الرومان والفاندال ) 
تالف امتهم شعب واحد يقال له الشعب الثربى عتننة]8 أو الشمب الافريقى 


3 01 11م 

وقد كان بين الأقوام الذين اشر كوا مع العرب فى غزو فرنسة بوه ونان 
جرمانية أو صقلبية . وذلك أنه فى القرنين الرابع والخامس للمسيح تقدم أسلاف الذين 
كاو سا “كترق ىقال البتل ١‏ الأنموى ؤدتر الدالوت: سين ال فل أووية وال ” 
جنوبيها» بأسماء مختلفة» كصقالبة وخرواطيين وسربيين ومورافيين وبوهيمبين وتديروا 
بولونية وبوهيمية وسربية ودالاسية » وقمما من بلاد اليونان . وكانوا فى أثناء زحفهم 
يفتتلون مع الأمم السكسونية والأمعالهونية الى منها الجار . وكان الفريقان ىرحروب 

دائمة مع شارل مارتل وأولاده وأحفاده » لأن تمالك هؤلاء كانت دائماً عرض ةلغارات 
هؤلاء البرابرة ٠‏ ول تنقطم هذه الحروب الصطفة إلا بمد أن دخل الجرمانيون 
والسلاف فى النصرانية . وقدكن البرائرة الذكورون يستعملون الأسرى الذين 
يقمون فى أبديهم كالحيوانات بلا فرق » وكان أهالى هولندة بيمون أسراممكالمبيد 5 

:وانتشرت هذه العادة فى فرنسة والملاد املو ٠‏ لماء و تنقطع ألا بعد أن دخل 

هؤلاء البرابرة فى النصرانية 27 ومهذبوا 

)١(‏ استشهد رينو على مسألة الرقيق وبيعه فى أوربة بمجموعة الدون بوكه ومغرافية ابن حوقل 
وبا فرى . وقد رأينا أن نتقل عبارة ابن حوقل عن « المسالك والمالك » قال : وبالأنداس سلاع . 


)١5-م(‎ 


كد لوادت 
ومن المعلوم أن تجارة الرقيق امتدت جد بعد أن افتتح السامون الشام ومصى . 
وافريقية والأندلس » لأن العرب كانوا يعرفون الرق ويحملون عبيدم على جميع 
الأشغال اليدوية وعلى الحرث والزرع » أما فىالشر.ع الاسلاى فلرقيق لايبان أصلا» 
وكلعبد تظه ركفايته فشغل من الأشغال يقدر أن برق إلىما يرق اليه الحر بدون فرق 
وكان التجار يذهبون الى بلاد الجرمانيين والسلاف وأحياتناً الى بواحى بحر الادريانيك 
والبحر الأسود ويأتون يأصناف الرقيق . ول بزل أهالى القوقاس يديعون من أولادهم 
الى اليوم » فكانت هذه الشموب تبيع من أولادها الى التجار » وكان يأنى منهم قسم 
الى فرنسة لابالبيع والشراء بل بواسطة السبى فى الحروب ٠‏ 
ولا كن المسلمون غيراً فى قضية الحرتم صاروا مخصون هؤلاء العبيد يكنم 
استخدامهم فى داخل الأحاريم بدون خوف فتنة ٠‏ ومكذا تولدت فى فرنسة مبنة 
كثيرة ترد إلى مصر والغرب وأ كثر جهازم الرقيق م نالجوارى والغائان من سبى افر»ة وجليقية 
والخدم الصقالبة وجيع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان من جلب الأندلس ء لأنهم يها 
يخصون » ويفعل ذلك بهم أتجار اليبود عند قرب البلد . وجميع مايسى الى خراسان من الصقالبة 
باق على حالته ومقر على صورنه » وذلك ان لد الصقالبة طويل فسيح ء والخليج الآخذ من بحر 
الروم ممنداً على الفسطنطينية وأترا بزوندة. يشق بلدثم بالعرض ء فنصف بلدثم بالطول يسبيه 
الحراسانيون والنصف الثمالى يسبيه الأندلسيون من جبة جليقية وافرمجة وانكيبردة (لونبارديه 
وانوابعها ) وقلورية ( كالابره ) وبهذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله انتبى 
وأما فى تفح الطيب فيقول عن الاسبانيول انهم : يحاربون بالافق الصرقي امة يقال لحم الفرجة » 
مم أشد عليهم من جيع من يخاربونه » اذ كانوا خلفا عظها فى بلاد واسعة جليلة متصلة الععارة آهلة 
تدعى الأرض الكبيرة , ثم أ كثر عدداً من الجليقيين وأشد بأساً وأعظم امداداً يحاربون أمة 
المقالبة التصلين بأرضهم غخالفتهم ايام فى الديانة » فيسبوتهمويديعون رقيقهم بأرض الأندلس » فلوم 
هنالك كثرة ومخصيهم الف رجة يبود ذمتهم الذين بأرضهم وف ثغر المسلمين المتصل يهم » فيحمل 
ويستحلون الثلة ٠.‏ انتبى 
قلت: والخصاء ممنوع شرعاً 


1 


جديدة هى مهنة الخصى ». وتأسس لذلك معمل كبير فى فاردون هسفمة” فى بلاد 
اللورين ٠‏ 

وكان الصبيان الذين ينجون من خطر هذه العملية القاسية يباعوات ف أسواق 
الأندلس يأمان عالية . وكانوا يهادون الخصيان من الصقالبة كا يتهادون الخيل أو الل 
الثينة. 

وقد روى أحد كتاب العرب أنه فىسنة 457 أراد أعساء كتاونية من الافرنح أن 

يتزلفوا الى خليفة قرطبة فقدموا له هدايا من جلتها عشرون خصيا صقلبباً . والعرب 

.يصفونجيع الرقيق الجرمانىوالصقلى والسلاق بلفظة صقلى :طداءه8 ونظن أنهمن 
هذه اللفظة جاءت كلة اسكلاف 06دا»55 عمنى عبد ٠‏ وكان أ كثر حرس خلفاء 
قرطبة وأمراء الأندلس من الصقالبة ٠‏ وكان منهم كثير فى صقلية » ولهم فى مدينة 
بلرم حارة منسوبة اليهم ٠‏ وكان منهم عدد كبير فى افريقية ٠‏ وقد يصل الصقالبة الى 
أعلى الناصب » ولذلك لايمكنك أن تقرأ تاريخاً لدولة عربية ليس فيه ذ كر للصقالبة» 
اذ بدون ذلك يكون التاريخ مغلا لا تتحصل فهمه 20٠‏ 

و يكن بين العرب والبربر أناس من الى أوربة ومن أصل وثنى فقط » بل وجد 
مم أنصار ويا للخجل قد ولدوا فى حجر النصرانية » من أهل أيطالية وأهلفرنسة . 
وقد كان الييود يستثمرون بؤس الأهالى ويشترون الأولاد من ذ كور واناث ويأنون 
بهم الى مراسى البحر حيث كانت ترد سفن اليونان والبنادقة وتحملهم الى بلاد 
الاسلام . وكانت هذه التجارة القبيحة قد وصلت الى قلب عاصمة النصرانية . وقد 
جاء فى مموعة موارثورى أنه فىسنة 70٠‏ اضطر البابا زخريا أن يشترىباله من أيدى 
البنادقة عدداً كبيراً من الأولاد ذ كورا واناثا كانوا بريدون الحروج مهم من رومة 
ثم ان البلا التي خلف زخريا اضطر أن يحرق مرا كب كثيرة لليونان 1ئية لجسل 


ا ا ْ 


- 707 - 


الرقبيق ٠‏ وقد جاء فى تاريخ الصليبيين للمسيو ميشو أن هذه 56 
أوربة حتّى القرن الثالث عشر » ولكن بشىء من الاحتياط ٠‏ وكان أسارى السيحيين 
والسى منهم يستخدمون فى جيوش السامين . وكان السى من أعظم مقاصد هؤلاء 
ق الو 0 حقلت مدرة رايت اسواق الألدلن وافريقية غاسنة بالأشر 
السيحيين » فأما الأطفال والاولاد فكانوا بربون فالاسلام وف اللغة العربية » وكانوا 
لا يقدرون أن برتدوا عن الاسلام اذا بلغوا . وأما الأرقاء لذين بلغوا سن الرشد فم 
يكونوا يجبرون على الاسلام ا ا د 
من النى » على أن كثيراً من النسيحبين البالنين كانوا .يخدمون فى جيوش السامين 
عن طيب خاطر 

وأضف الى هؤلاء قسما من أهالى البلاد الى افتتحها السامون» فان العرب والبربر 
عندما افتتحوا الاندلس وحدوا أعوانا لا محصى عددثم من السيحيين واليبود » ولا 
اع ري لماجي قن لتر 15 تار بلدة عبدوا إلى 
اليبود بحراستها''؟ ولا دل العرب الى أرض فرنسة وما جاورها من البلاد ل يخل 
الامر من نيم وجدوا من أهل البلاد رجالا ممن لايعرفون الجية الدينية ولاالوطنية» 
ويمن دأمهم أن يستفيدوا من الصائب العامة » فشوا بين أيدى العرب فى غزواتهم 
وفتوحهم وحطبوا فى حبالهم ٠‏ ولقدرأينا كيف أن « مورونت » دوق مرسيليةوغيره 
من سادة البلاد تمالأوا مع العرب على أبناء بلادهم . فاذا كان هذا شأن الكبار فا 
ظنك بالصغار ؟ ولا شك أن العرب فى فتوحاتهم فى مقاطمات دوفينى وبييمونت 
وسفواى وسويسرةكانوا قد وجدوا من الاهالى أعضاداً لموسراً وعلناءوكان مؤرخو 

)١(‏ جاء فى تفح الطيب ان مغيثاً مولى الوليد بن عبد اللك جع يبود قرطبة فضمهم الى مديتتها 
استنامة الييم دون النصارى للعداوة بينهم وقال ا نهم لما فتحوا غرناطة ضموا اليبود الى قصبتها 
وصار ذلك لهم شنثنة فىكل بلد يفتحونه أن يضيموا يبوده الى الفصبة مع. قطعة من المسامين لحفظها 
وعضى معظم الناس لغيرها واذا ل ييجدوا يهوداً وفروا عدد السامين الْخلفين لفظ مافتح . انتبى 


-؟- 


ذلك العصر لا يصرحون بذلكحياء » ويجتزثون بالاشارة الى خيانة بعض السيحيين ٠‏ 
ولكن الحقيقة أنه لولا تلك الميانة .يكن السلمون ليستقروا فى تلك البلاد القاصية 
النقطمة عن أوطانهم الاصلية ‏ وثم فى قلة من العدد ؛ فى زمن كانت فيه الواصلات 
غير ماهى الآن . 

نعم ان التري كوا دون به 50007" » وقد رأينا فى تاريخ دير 
توفاليس كيف أن السامين قاتلوا الاهالى بقرب فرسل 7650011 وتغلبوا عليهم وساقوا 
عدا منهم أسرى ثم دخلوا الدينة وعرضوا الاسرى للبيع »كا تعرض السلع » وصار 
كل من أراد يدهع فى الاسير متا الى آخر القصة . 

أما من جبة اليهود وسياستهم فى جنولى فرنسة » لذلك المهد » فقد قرأنا فى سيرة 
القديس تيودار 03:0ه16 رئيس أساقفة اربونة انه لما دخل السامون بلاد اللانندوق 
ان الود اليهم وفتحوا لهم أبواب مدينة طاوزة » وان شارلان دنا لليبود على. 
خياتتهم - أمر بأنه كل سنة فىالأعياد الَكبرى الثلاثة يو بيبودى ويصفع على بابه 
الكديسة العظمى . وقد بقيت هله العادة مدة طويلة نم تبدلوا بها دفم مبلغ من 
الدراثم . ولنا اعتراض على هذه الرواية من جبة أن العرب لم بدخاوا طاوزة فعلا فلمل 
هذه الحادثة وقمت فى فتح مدينة أخرى . واذا تركنا قضية أنساب الغزاة ورجمنا 
الى لغامهم فاننا حد أ: مهم م يكونوا بأجمعهم يتكلمون بالعربية » فقد روى ابن القوطية 
أن 0 تكلم بلزيرية » وأنه سنة ٠١١9‏ عندما غرا السامون اربونة كان. 
الفزاة ذلك اليوم من الذين لايعرفون العربية » وكذلك لم يكن جميع الغزاة مساهين » 
بل كان فيهم هود ووثنيون وأحيانًا مسيحيون . وقدكن فى البربر. عبدة أوثان 
ومجوس » وأ بدخلوا جيعاً فى الاسلام الابمد فتح افريقية عدة طويلة 99 .او 
روات السيحيين ن فى القرون الوسعلى كانوا 0 

ل هذه الأ م 0 لاسي بريدون أن 0 


يشبد كما ترى بأن 0 د الفضية لاتفتقر الى شهود 


]اك 


أنه لايوجد أيعد عن الوثنية من السامين 34 ومن شدة توحيدثم للنارى تعالى يكرهون 
جميع شعائر لوثنية ومحرمونتصور الخلوقات المية » نظير اليهود ؛ولكن شدة حرمة 
السامين لو سس ديانتهم جملت الموام فى أوربة يمتقدون أن السابينف لعبدونه 07 
أن السيحيين فى القرون الوسطى كانوا يطلقون لقب وثنى على كل من ليس مسيحيا 
وقدجاءق التاريخ المنسوب إلى المطران :وربين منطعه؟”' نيو عن فىأسبانية على شاطىء 
البحر تمثال من تحاس صنعه حمد نفسه وان المسامين يسجدون له ٠‏ وكذلك فياومين 
عسصحصه[تطط ى تارعه انبج شارلان بلاد لانفدوق يتكلم عن عثال لحمد من الفضة 
الذهبة حان اللمووق أدنوية فى أثناء استيلائهم عليها يعتقدون أنه ملحأ حم . 
وكذلك جاء فى رواية تمثيلية اسمها لمب القديس نقولا كان لما شهرة فى القرون 
الوسعلى أن أحد أمراء السامين فى افريقية كان يعبد صما امعه ترفاغنت أشههقهوو”ء1' 
وانه عند ما كان يحصل على مراده كان يغطى خدود الوئن بأوراق الذهب ٠‏ ثم ان 
فى ضيف افرنسية لل كز وقائع رولان الشهير أن مسلى سرقسطة كان عندهثم مغارة 
جماوها هبكلا لاليتهم 3 وكان فيها تماثيل من ذهب كل تمثال فى يده صولحان وعلى 
رأضه تاج » وان المسامين كانوا يجحتمعون فى تلك المغارة 600 

وكاناسم « ترفاغنت » ينقلب أحياتاً الى ترماغنت كيرد ممه أسمرابولين متادم م 
وأسعاء أخرى ما أنزل الله مها من سلطان » فتدور فى أقاصيصنا القديمة » مشل قصة 

)١(‏ عثل هذة الحرافات خدع رجال الكنيسة أهل أورية مدة تزيد على ألف سنة . وم يكن 
العوام فى الفرون الوسطى وحدم يصدقونهم بل كان أسيراً لمذه الأوهام أو لبعضها كثير من 
الحواص . ولا تزال الى ساعتنا هذه فى أوربة برغم ترقيتها وانتشار المعارف فيها أوهام وأفكار 
مخلوطة عن المسامين تضحك التكالى نسمع منها وتق را كل نوم بلكل ساعة 

وقد قلنا عن المسنيو درمتغيم الافرنسى فالسيرة النبوية فى الطبعة الثانية من حاضر العالم الاسلاى 
هذه الأقوال الضحكة الى بهزأ بها رينو هنا . وقد شدد درمنغهم نفسه عليها التكير ولكن رجال 
الكنائس لابزالون الى بوم الناس هذا ينثكون أبناء ملليم فى مثل هذه الترهات البساس ويقلبون 
هم جقائق الاسّلام عمداً تنفيراً لهم منه كأ فعل سلفهم فى القرون /١‏ اأوسطى 


ب ه88" سس 


لا فيوكت ( البنفسحة ) التى نشرها فرنسيسك ميشال » وزعموا أن هذه الأسماء. 
حى أحماء 1 لهة اسلامية ! 

وقد بلغ من تعصب أجدادنا وتحاملبم على السلمين أنه فى الرواية السماة بلسب ' 
القديس نيقولا كان يوحد عثال لذلك القديس كانوا يسمونه ممداً باعتبار أن لحمد 
تمثالا » وأنهم كانو ايسمون هيكل الأوثان عمدية تتدهطه]3 فانظر الى غرابة 
تصاريف الأقدار » وقابل بين هذه الحرافات وبين الحقيقة » وتأمل كيف صنع مود 
الغزنوى عند ما غزا الهند سنة ٠١6‏ م » واستولى على صم أصر على كسسره » وعرض 
عليه البنود مقدار وزنه ذهباً فأبى آلا أن يكسره وأن يضعه على أسكفة باب السحد 
فى عاصمته » حتى تدوسه الأقدام 232 ٠‏ وليست هذه الحادثة فذة فى بامها » فتأمل فى 
كتابنا السمى2 خلاصةالتواريخ العربية عن الحروب الصليبية » تجدمن أمثالها كثيراً 

ماذاكان السبب ياترى فى ذهاب آبائنا. فى الومم والخطأ الى هذا الحد ؟ الجواب ان 
بعض العلماء ذهبوا الى كون أسماء ترفاغنت وابولين وماأشبه ذل ككانت آنية من بلاد 
النورمانديين أهالىتعالى أوربة الذ ن كانه ! يعبدون الأصنام » فالمامة فى أوربة خلطوهم 
بالسلمين بزحمهم أن كل من ليسوا مسيحيين وثنيون ! وكذلك كان اليرير الذين جاءوا 
مع العرب متمسكين ببعض شعائر وثنية كانوا يمارسونها ظنت العامة أن هذه الشعار 
كان يعارسها العرب أيضاً . ولا يجوز أن ننسى انه فى هذه الكتب الى تنهم المسلمين 
«الوثنية ورعم هدا الزعم الغريب أنهم ينحتون عاثيل من حجر أو خق أو عدن 
ويمبدونباوقد ورد أنالسامين اذا وجدوا تلك الماثيل لم تنفمبمانقضوا عليها وحطموها 
وجعلوها جذاذاً 

على أن الاسم العرنىوالدين الاسلانىكانا ها السائدين فىهنه الفتوحات الاسلامية 
فى أوربة » فليس عندنا شىء من الآثار عن البرير أو الصقالبة الذي نكانوا مع العرب ى 
مغازمهم ٠‏ وكل ماعندنا عنهذه الفتوحات ااهو من رشحات أقلام العربالسامين. 


)١(‏ الصم المذ كور هو صمم سومانات وقصته شهيرة 


ع 5 
أما أسباب هذه الفتوحات العربية » والملل الأصلية فى اقتحام هذه الغمرات » فجى. . 
متعددة » فنها ما يرجع الوحب الغنائم وكسب الأموال » ومنها ذوق خاص بالضرب. 
فى الآفاق » ومنها ما هو مض تجرد لنشر الدين الاسلاتى ورجاء 'واب هذا العمل 
الموورعند شقان القرآن يحشعلى الجباد قامدة ال( اتفروا خنان وماك دوه 
بأموالم وأنفس ف سيل اله ذلك خير لك ان كم تعامون ) فالسامون الذين. 
كانوا يقدرون على حمل السلا حكانوا يجاهدون بأنفسهم » والذين لم يكونوا قاددين, 
على القتالكانوا يجاهدون بأموالهم .جاء فى القرا ن« والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فيش رهم بعذاب أليم » وكل مس يموت وهو يقاتل فسبيل 
الله فانه يحوت شبيدا ( ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم 
يرزقون ) فالسامون تيون يدا كل من بذل دمه فى سبيل الاسلام 2 
السيتحيين يسمون شبيدا كل من مات لأجل النصرانية ٠.‏ . 
ثم ان الشرع الاسلادى يفرض على السلدين أن يدعوا غير امسلبين الى الاسلام » 
أو الى دفع المزية » وذلك قبل اعلان الحباد ومباشرة الحرب ويجوز أن يكون قد 
000 هذا الاعلازعند دخول العسا كر الاسلامية الوفرنسة ولكن الاهالى لميجيبوا 
دعوة الاسلام فاضطر أمراء الساهين الى تحريد الحسام . وكان السامون فى أوائل الفتح 
يتقادون السيوف ويتأبطون الرماح ويتتكبون القسى » وكانوا كلهم متعممين » م انهم 
بتغير الأوقات صاروا يتشيهون بالنصارى فى أزيائهم وأسلحتهم » ويلسون الدرو ع 
ويغوصون فى الزرد وطاا كانوا يقتنون سيوف مدينة « بوردو » لشبرمها فى ذلك. 
الوقت » وتركت عساكرثم الاثم وصاروا يلبسون على رءوسهم الك ةالهندية . وكا 
أمراء الفرنسيس فى كتاونية أهدوا الخليفة عشر أدراع سلافية ومائة سيف أفرسى » 
وأنم الخليفة على حاجبه يوم توليته اياه الوزارة بمائة فارس افرنجى متقلدين السيوف 
والحراب غائصين فى الحديد على رءوسهم الكم الهندية .وبالاختصا ركان المسامون قد 
اقتدوا فى سكتهم وأعلامهم وسروج خيولهم باوربة السيحية . ولكن بدون شلئه 


ع /011؟ بعد 


كانوا إترجترن فق التصاح جات إتلقة »ويتعون البلا التقيل الى كان يعول. 
كله الأرويون 3 ا 


أما النناتم فكانت عبارة عن الحجارة النفيسة والنقود الضروية والنسوجات 
والأدوات والأسرى والسى . وكانالسى أفض سن ء من الغناتم ٠‏ وكان الأمير يستأئر 
بالجس بحسب الشريعة » وينفقه فى اعانة الفقراء وأبناء السبيل» وكان الباق يوزع 
على الجند . وللفارس ضعفا ماللراجل . وكانيوجد دائما فى ساقة الحيش تجاريشترون. 
كل ما يقع فى أيديهم من صامت وناطق ش 

أما الأسرى فليسوا كأسرى هذه الأنام » فكان السيحى اذا وقع اشير كاذه 
واذا انتبت قسمة الغنائم عر الاسين ذلكالرجل المسم الذىخر ج هو ف لعيله فيصير. 


0 حاء فى.الاحاطة في أخبار غر ثاطة تأليف لسان الدين بن الخطيب كاتب الأنداس‎ )١( 
وفك ملاين أعن الأندلي واسلهي نايل © وتدع ,عفان أندلى ويرتزي: والأنذلسئ متهم‎ 
يقوده رئيس من القرابة ( أى قرابة السلطان ) أو حصى ( الخحصى الرجل العاقل ) من شيو خ‎ 
الممالك وزيهم فى القديم شبه زى أقبالهم وأضدادم من جيرانهم الفرنج من اسباغ الدروع وتعليق.‎ 
الترسة واتخاذ عراض الأسنة وقرايس السروج واستركاب حملة الرايا ت كل منهم بصفة تصن‎ 
بسلاحه وشهرة يعرف بها ثم عدلوا الآن عن هذا الذى ذكرنا الى الجواشن الختصرة والبيض.‎ 
الرهفة والدرق العرببة والسهام الملطية والاسل العطفية . ( ثم قال ) : والعمائم تقل فى زى أهل.‎ 

+عذة المضرة الاماعة فى تشيونيع: وفضاتي وطائن والمنف الترى متير + اكيى :نولا على أن 
لسان الدين كان يصف الأزياء فى حضرة غر ناطة فى زمانه وهو الفرن الثامن للبجرة 

وحاء فى تفح الطيب تقلا عن ابن سعيد فى المغرب : وأما زى أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك 
العمائم لاسيا فى شرق الأندلس فان أهل غريها لاتكاد ترى فيهم قاضياً ولاافقيهاً مشاراً اليه الاا 
وهو بعمامة وقد تساحوا بسرقها فى ذلك ولفد رأيت عزيز بن خطاب أ كبر عالم عرسية حضرة. 
الساطان فى ذلك الأوان واله الاشارة وقد خطب له بالملك فى تلك الجهة وهو حاسر الرأس وشيبه. 
قد غلب على سواد شعره وأما الأجناد وسائر الناس فقليل منهم من تراه بعمة فى شرق منها أو 
فيغرب وابن هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا رأيته فى ججيع أحواله ببلاد الأندلس وهو دون. 
عمامة وكذلك ابن الأحمر الذى معظم الاندلس الآن فى يده وكثيراً مايتزبى سلاطينهم وأجنادم بزى. 
النصارى المجاورين لهم فسلاحهم كسلاحهم وأقبيتهم كأقبيتهم وكذلك أعلامهم وسروجهم انتهى 


له مماوكا يتصرف به كيف شاء » ويصير هو وججيع ما يعمله ملكا لسيده » ويتوارثه 
الأبناء عن الآباء » ويعود أولاده أيضاً أرقاء نظير والدهم . واذا كان سيده غيوراً على 
الاسلام عرض على ذلك الأسير المسيحى اتخاذ الاسلامردية فاذا أسل فقد يعتقه وان 
ل يعتقه افتكه بعض الصالمين وحى المير من السامين » لأن نحرير الرقاب هو من 
أفضل القربات عند اللسامين . وهو بعد تحريزه يصير فى الجتمع الاسلامى نظير سائر 
الأحرار ويبلغ من درجات العلياء مايقسم لدحظه ونصيبه ويطلق عليه أمنم مولى وهو 
اسم يتضمن معنى السيد ومعنى الماوك مما » وهناك طبقة أخرى وهى طقة العسد: " 
الذبن يعتقبم سادتهم ولك عل قرط أن .يؤدوا الى سادتهم شيا معلوماً كل 
00 

وان كان الاسهن المستعبد ألى أن يتحول عن دينه الى الاسلام فقدكانوا يستعمثونه 
اق رك الأزض أواق سكل الأتقال > وقد وعد ستيحيون كقوون فوا الاسلدم 6 
وآخرون بقوا متمسكين بنصرانيتهم » وكلهم كانوا يمتازون بالخدمة وكان يعول عليوم 
فى الحروب وقدكان منبم كثير فى الحرس الخاص للخلفاء واللوك لاسيا فى قرطبة . 
وليكن أسرى السيحيين الذين بقوا متمسكين بدينهم ليلبثوا عبيداً بدون أمل فى 


)١(‏ الولاء هو حالة العبد بعد عتقه بالنسبة الى سيده ومن العبيد من يتفق مع سيده على أنه 
يعتقه ثم يأخذ العبد بدفم كنه تقسيطاً » ويسمى هذا .العبد مكاتباً » قال ابن الاثير : الكتابة أن 
يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه اليه منجماً فاذا أداه صار حراً قال وسميت كتابة عصدر كتب 
لانه يكتب على نفسه لمولاه تنه ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة والعبد مكاتب . 
قال : واما خص العبد بالمفمول لان أصل المكاتبة من المولى وهو الذى يكاتب عبده . قال ابن 
سيده : كاتبت الغبد أعطاتى نه على أن أعتقه » وف التنزيل العزيز « والذين يبتغون الكتاب ' 
ما ملكت أعاتم فكاتبوم ان عتم فيهم خيراً » معنى الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده 
أو أمته على مال ينجمه عليه وبكتب عليهأنه اذا أدى مومه فىكل نجم كذا فهو حر » فاذا أدى 
جيم ما كاتبه عليه قفد عتق وولاؤه لمولاه الذى كاتبه 


افده 


الحرية؛ بركان أمراء السلدين وأغنياؤمم تمن يصير اليهم بعض هؤلاء الأسرى اذا 
وقمت لهم حوادث ا التوفيق فيها لممرفيقا أرادوا شكر الله تعالى على نعمته غرروا 
من عندهم من الأسرى وسنة 9417 عل التصور بن أبى قال بيأن اق كني لتر 
النصر فى واقمة كبيرة فى افريقية فشكراً لله تعالى أسرٍع الى تحرير ألف وكاعاثة 
أسير مسيحى من ذ كور واناث 297 . وكان السيحيون يجممون أموالا ويذهبون الى 


)١(‏ قال الاستاذ الءلامة حجة الاسلام اليد رشيد رضا فىكتابه الذى صدر جديداً باسم 
« الوحى المحمدى » ان العلماء اتفقوا على شرعية .عتق الكافر وأنه قربة ولكنهم اختلفوا فى 
عتقه فى الكفارة 

ولفد رأينا أن تتقل الى هذا الكتاب خلاصة ما أورده الاستاذ المثار اليه فى كتاب « الوحى 
الحمدى » بشأن الرقيق فى الاسلام فان الناشئة العصرية لاسيا اللتخرجين فى المدارس الاوربية 
لايعلمون عن الرق فى الاسلام مايلزم أن يعاموه واذا سألوا الفقباء الجامدين عن هذا الباب زادوم 
خبالا فلبذا اخترنا أن تقفهم على حك الاسلام فىقضية الرقق محرراً بقل الاستاذ الحجة . قال لتهدره: 
كانت شعوب الحضارة القديمة من اللصريين والبابليين والفرس والهنود واليونان والروم والعرب 
وغيرها تتخذ الرقيق وتستخدمه فى أشق الاعمال » وقد أقرته الدياتنان اليبودية والنصرانية وظل 
الرقيق مشروعاً عند الافرنج الى أنحررت الولايات الاميركية المتحدة رقيقها فى أواخر الفرنالثامن 
عشر الميلادى وتلتها اتكلترة باتخاذ الؤسائل لمنعه من العالم كله فى أواخر الفرن التاسم عمر ولم 
يكن عم لكل منهما خالصاً لمصلحة البهءروجنوحاً للمساواة بينهم » فان الاولى لاتزال تفضل الجفس 
الابيض الاوربى المتغلب على الجنس الأحمر الوطنى الاصلى بما يقرب من الاستعباد السيامى الباح 
عند جيع الافرنج للشعوب »5 أن انكلترة تحتقر امنود وتستذهم ولكن النبضة الهندية فى هذا 
العبد قد خفضت من غلواء الاتكليز ١‏ 

فلا ظهر الاسلام كان نما أصلحه من فساد الاممابطال ظلم الرقيق وارهاقه ووضم الأحكام لابطال 
الرق بالتدريج السريع » اذكان ابطاله دفعة واحدة متعذراً فى نظام الا<ماع البعرى من الناحيتين : 
ناحية مصالح السادة المنترقين » وناحية معيشة الأرقاء . فان الولايات المنحدة لما حررت رقيقها كان 
بعضهم يضرب فى الارض يلتمس وسيلة للرزق فلا .يجدها فيحور الى سادته يرجو منهم العود الى 
خدمتهمكا كان . وكذلك جرى ف السودان المصرى فقد. جرب الاتكليز أن يجدوا للارقاء رزقاً 
بعمل يعملونه مستقلين فيه » فلم يمكن » فاضطروا الى الاذن لهم بالرجوع الى خدمة الرق السابقة 
يشرط أن لإيكون مسموحاً للمخدومين يديع الأر رقاء والاتار بهم . وقد شرع الله تعالى لأأبطال 


اا 
اسانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك أباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهل 
خر .ومن هناك تأسنبت :زهياننات: بفيت .مدة فرون ق أوربة ل يكن لما عل 
الاافتكاك الأسارى من بلاد المسامين . وقد سجل التاريخ من مكثر هذه الجعية 
الرق طريقتين : عدم 'مجديد الاسترقاق فى المستقبل » وتحرير الرقيق القديم بالتدربج الذى لاضرر 
ولا ضرار فيه 
الطريقة الأولى : منع الاسلام جميع ماكان عليه الناس من استرقاق الأقوياء للضعفاء إلا استرقاق 
الأسرى والسبايا فى الحرب الى اشترط فيها دفم المفاسد وتقرير الصالح ومنم الاعتداء ومراعاة 
العدل والرحمة » وهى شروط لم تكن قبل الاسلام مشروعة عند المليين ولا عند أهل الحضارة » 
فضلا عن المعركين الذين لاشرع لحم ولا قانون . ولست أعنى بالاستثناء أن الله تعالى شرع لنا 
من هذا النوع من الاسترقاقكل ما كانت الأمم تفعله معاملة لهم بالمثل » بل شرع لأولى الأمر 
من المسامين مراعاة المصلحة للبعر فى امضائه أو ابطاله » بأن خيرم فى أسرى الحرب الشرعية بين 
الن عليهم بالحرية والفداء بيم . وهو توعان : فداء المال » وفداء الأنفس اذا كان لنا أسارى 
٠‏ أو سب عند قومهم . وذلك قوله تعالى الذى أوردناه فى قواعد الحرب « فشدوا الوثاق فاما منا 
بعد واما فداء » ولما كنا مخيرين فيهم » بين اطلاقهم بغير مقابل والفداء بهم » جاز أن يعد هذا 
أصلا شرعياً لابطال استئناف الاسترقاق فى الاسلام . فان ظاهر التخبير بين هذين الأمرين أن 
الأمر الثالث الذي هو الاسترقاق غير جائز أولم يمارضه أنه هو الأصل المتبع عند جيع الامم فن 
. أ كبر الفاسد والضرر أن يسترقوا أسرانا ونطلق أسرامم وتحن أرحم بهم وأعدل » ”ا يعلم ما 
يأتى ».ولسكن الآية ليست نما فى الحصر ولا صريحة فى النبى عن الاصل فكانت دلالتها على 
محري الاسترقاق مطلقاً غير قطعية » فبق حكنه محل اجتهاد أولى الامر ء إذا وجدوا الصلحة فى 
ابقائه أبقوة . واذا وجدوا المصلحة فى ترجيح المن عليهم أو الفداء بهم عملوا به 
وانما تكون مصلحة الاسترقاق أرجح منهاتين المصلحتين ‏ أى المن على الاسرى والفداء بهم # 
فى حالات قليلة لا تدوم كأن يكون الحاربون للمسامين قوماً قليلى العدد ء كبعض قبائل البدؤ » 
يقتل رحالهم كلهم أوجلهم فاذا ترك النساء والاطفال والضعفاء من الرجال لانفسهم لا يكون لمم قدرة 
على الاستقلال فى حياتهم » فيكون الخير لم أن يكلفهم الفالبون ويقوموا بشؤويم المعاشية» ثم 
مجرى عليهم أحكام الطريقة الثانية فى تحريرمٌ . وقد يتسرون بالنساء فيكن أمبات أولاد وربات 
يبوت حرائر أو محصنات من الفواخش مكفيات أمر المعيشة على الاقل . وقد سن النى صلى الله 
عليه وسلم لأمته ترجيح المن على الاسارى, والسبايا بالعتق » قولا وعملا » فى غزوة بنى المصطلق 
وغزوة فتح مكة وغزوة حنينك هو مفصل.فىكتب السيرة النبوية وغيرها » اذلم يكونوا أسروا 


اه 


ماهو فوق الوصف . ومن ذلك عمل" ايزان رئيس دير القديس فيكتور فى مرسيلية 
الذى ذهب فى سنة ٠١817‏ الى الأندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه » وافتنك 
عدداً من أسارى المسيحيين وجاء بهم قاصداً فرنسة » فَبيم) ثم فىالبحر هاججهم قرضان 
من المسلمين أحداً » لأن المسامين قد أنذنوم وظبروا عليهم . فعلم منها أن روح الشريعة الاسلامية 
ترجيح جانب الفضل والاحسان عند الفدرة » ومنه عتق الأسرى والسبايا والمن عليهم بالجزية بلا 
مقابل حاضر ولا خوف مستقبل » بل وض الاحسان 

الطريقة الثائية ماشرعه لتحرير الرقيق المو<ود وجوبا ونديا وهو أنواع : 
النوع الأولى من أحكام الرق ووسائل تحريره اللازبة وفيه عهر مسائل : 

١‏ -الحرية فى الاسلام هى الأصل فى الانسان » كا كتب أمير الؤمنين جمر بن الطاب رضى الله 
عنه الى عامله على مصر مرو إن العاص ( وقد اشتكى عليه قبطى ) : ياجمرو منذك تعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ وقد أذ الفقباء من هذا الأصل أن الرق لايثيت باقرار المرء على 
نفسه وجعلوا قول ٠نكره‏ راجحا على قول مدعيه فيكاف اثياته 

؟سان الاسلام حرم استرقاق الأحرارمنغير أسرىالحر بالشرعية العادلة بروطها ما تقدموجعل 
ذلك من أعظم الآثام . روى البخارى وغيره من حديث ألى هريرة عن النى صلى اله عليه وسلم 
قال « قال الله تعالى : ثلاث أنا خصمهم يوم الفيامة ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى لى 
ثم غدر » ورحل باع حراً ثم أ كل ثمنه » ورخل استأجر أجيراً فاستوفى منه وم يعطه أجره: » 
وفى حديث الثلاثة الذى لايقبل اللهمنهم صلاة « ورحل اعتبدحرراً ‏ » أى جعله كالعيد فىاستخدامه 
كرهاً وأنكر عتقه أ وكتمه وهو فى سنن أى داود وابن ماجه 

 *‏ شرع الله تعالى المملوك أن يشترى نفسه من مالكه بعال يدفعه ولو أقساطا . ويسمى هذا 
فى الشرع الكتاب والمكاتبة » وأصله قوله تعالى « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت عانم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى 1 تام » أمر ,عكاتبتهم ان علم المالك أنهم 
يقدرون على الكسب والوفاء با التزموه وأنه خير لهم وأمر باعانة المالك لمكاتبه على أداء ماباعه 
نقسه به » ويدخل فيه الهبة و<ط بعض الاقساط عنه وجعل فى مال الزكاة المفروضة سهماً تدخل 
فيه هذه الاعانة وندب غير المالك لذلك أيضاً 

ذهب بعض العاماء الى أن الأمرين فى الآية للوجوب : الأمر بالمكاتبة .والأمر بالاعانة عليها . 
والأ كثرون على أن الأول لاندب والثاتى للوجوب . وفى صحيح البخارئ' بمد ذكر الآية : قال 
روح عن ابن جريج قلت لعطاء : واجب على اذا عاست ان له ( أى لمملوكه ) مالا أن أ كاتبه ؟ 
قال : ماأراه الا واجباً . وقال مرو بن دينار قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم 


77- 


فأخذوهم ووقعوا ثانية ى الأسر ؛ ورجم يزان يسعى من جديد سعياً حثيثاً 


ويذهب ويحىء حتى افتكهم مرة ثانية وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الضنى . 


قد بلغ منه مبلغه فا وطىء أأرض مرسيلية حتى مات دنقاً . 

أخرق أنفوونين أن أخيزه أن يرن سال أنساً المكاتبة ‏ وكان كثير المال ‏ فأبى » 
فانطلق سيرين الى عمر فدعاه عمر ققال له : كاتبه . فأبى . فضربه بالدرة وتلا ( فكاتبوهم ان 
عام فيهم خيراً ) فكاتبه 


؛ ‏ اذا خرج الأرقاء من دار الكفر ودخحاوا دار الاسلام يصيرون أحراراً وعلى المكومة _ 


الاسلامية تنفيذ ذلك ومستنده فى السنة ممروف 

ه ‏ ان من اعتق حصة له فى عبد عتق كله عليه من ماله » ان كان له مال » وان كان لغيره 
حعية فنهافله أستكام »وق فاك أعاديت فى الفسمن وغيرها هنبا ديت أى هريزة. أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « من أعتق نصيباً أو شقيصاً فى مملوك فخلاصه عليه فى ماله ان كان له 
مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مثقوق عليه » وجديث ابن حمر مرفوعاً أيضاً « من أعتق 
نصيباً له فى مملوك أو شركا له فى عبد فكان له من الال مايبلغ قيمته يقيمة العدل فهو عتبق » 
والثقيس كالنصيب وزناً ومعنى 

5 من عذب ملوكه أو مثل به أو خصاه عتق عليه » ققد روىالامام أحمد أن زنباعاً أبا روح 
وجد غلاماً له مم جارية له فجدع أتفه وجبه فشكاه الى النى صلى الله عليه وسلم » فسأله فاعترف 
وذكر ذنه » فقال النى صلى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت حر » ويؤخذ منه أن الجب 
والخصاء حرام وموجب لعتق العبد وينفذه الحالم فكل ماكان يتخذ من الخصيان الماليك ففيه 
خالفة للشر ع الاسلاتي بخمائهم وعدم عتقيم 

وف رواية له ( الامام أحمد ) أخرجبا أبو داود وابن ماجه جاء رجل الىالنى صلى الله عليه وسلم 
صارخاً فقال له مالك ؟ قال : سيدى رآ أقبل جارية له فجب مذا كيرى . فقال النى صلى الله 
عليه وسلم « على بالرجل » فطلب فلم يقدر عليه » فقال صبى الله عليه وسلم للغلام « اذهب فأنت 
حر » وفى جامع الأصول من حديث سمرة بن جندب وأبى هزيرة أن النى صلىالله عليه وسلم قال 
« من مثل بعبده عتق عليه » 

٠‏ إذاء المملوك بما دون المّثيل والتعذيب الشديد حرام » ولا كفارة لذنبه الا عتقه » فقد 
روي أحمد وسسلم وأبو داود عن عبد الله بن مر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميقول: 
من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه . وللشيخين والترمذى عن سويد بن مقرن قال : كنا 
بنى مقرن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس نا الا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ 
ذلك النى فقال : أعتفوها . وقيل له انه ليس لبنى مقرن خادم غيرها . فرخص لحم باستخدامها 
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وأما الرقيق من النساء فكن يشتغلن ف قصور الأمراء وحرم) الأغنياء 
ويساعدن زوجات الرجل الذى يملكبن ؛ واذا امتازت احداهن بجمال أو قسام 
كانت تعل وتهذب وتباع بثمن غال أو يزوج بها مالكبا وكثيراً ما كن برسان 


مادامت الحاجة واطلاقها اذا زالت . وروى مسلم وغيره عن أبى مسعود البدرى قال : كن تأضرب. 
غلاماً الوط فسمعت صوتاً من خُلنى : اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال : فاما دنا 
منى اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هويقول : اعلم أيا مسعود اعلم أبا مسعود . فألقيته 
السوط من يدى . وفى رواية فسقط من بدى السوط من هيبته » فقال : اعلم أبا مسعود أن الله 
أقدر منك على هذا الفلام ( وفى رواية عليه ) ففلت يارسول الله هو حر لوجه الله فقال : اما أو لم 
تفعل للفحتك النار أو لمستك النار 

التدبير عتق لازم وينعقد يقول السيد لعبده أنت مدبر وأنت حر عن دبر منى أى بعد أنه 
أدير عن هذه الدنيا وكذا أنت حر بعد مونى اذا قصد به التدبير فان اطلق ولا قريئة قبعضالعاماء 
يرجح أنه تدبير تفوية لجانب العتق الذى هو من مقاصد المرع الأساسية . ومنهم من يرجح 
جانب الوصية . ومن أحكام التدبير أنه لازم فى الال لايجوز الرجوع عنه كلوصية وأنه لامجوز 
للمدبر ( بالكسر ) بيع المدير ( بالفتح ) عند مالك وأنى حئيفة وأن من دبر بعض مملوكه وهو 
مالك لهكله سرى العتق الى باقبه وقال ججهور العاماء ان أولاد الجارية المديرة تابعون لما فى العتق. 
والرق فاذا عتقت عتقوا معبا 

9 عتق أمبات الأولاد . وهو أن الجارية الى تلد لسيدها ولداً تصير حرة من رأس ماله بعد 
موته » فلا تدخل فى ملك الورثة ولا يجوز له ببعها فى حياته عند مجهور السلف والخاف » وأوهم 
حمر وعثّان » فنى حديث تمر عند الامام مالك : أما وليدة ولدت من سيدها فانه لايديعها ولا مهبها 
ولا يورها وهو يستمتم منها فاذا مات فهى حرة 

: ان من ملك أحداً من أولىالفربة عتق عليه وأعم مافيه حديث سمرة بن جندب مرفوعاً‎ - ٠١. 
من ملك ذا رحم محرم فهو حر‎ 

النوع الثاتى من وسائل محرير الرقيق الموجود الكفارات والمراد بها الفزبات التى تمحو الذنويه 
واطنياء عتق الرقاب وهى ثلاثة أقسام أحدها واجب حا على الفادر على العتق ككفارة قت النفس. 

خطأ وكفارة الظبار » وهو تشبيه الرجل زوجه فى أمه » وكان طلاقاً فى الجاهلية » وكفارة افساد 

الصيام حمداً . ثانيها واجب مخير فيه وهو كفارة المين فن حلف عيئاً وحنث فيها فبكفارته اطعام 
عشرة مساكين أ وكسوتهم أو محرير رقبة كا قال إلله تعالى وحكة التخبير ظاهرة . ثالثها مندوب 
وهو العتق لتكفير الذنوب غير المعينة وهو من أعظم مكفراتها 
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«هدايا الى الخلفاء والكيراء . وذلك كا حصل للأميرة ‏ الميجية » أبنة أود دوق 
أكيتانية التى صارت الى الخليفة فى دمشق واذا تزوج السلم الة مارك 1لاق سه 
.وكان أولادها أيضا أحراراً » ولم يكن فرق بينها وبييت الزوجة التى هى حرة من 
-الأصل ٠‏ وان كان ولد للرجل من جاريته أولاد » ولولم يكن عقد نكاح » ورضى 
بأن يعترف بهم فامهم يصيرون أحراراً وتصير أمهم حرة أيضاً لكن مع بقائها حت 
.سلطة زوجها . ومثل هذه الحارية عند وفاة زوجها تتحرر تماما ويقال لها عندمم أم 
.ولد.وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطبة ملأى بالنساء اللا يقاللهن أمواد . 
.وكان أولاد هارونارشيد » ماعدا واحدا فقط »كلهم أبناء جوار يقال للواحدة منهن 
أم ولد : أُما إذا كان الأب ولد له أولاد من جاريته' ول برد أن يعترف بهم فانهم يبقون 


النوع الثالث من وسائل الغاء الرق الموجود . جعل سهم من مصارف الزكاة الشرعية الفروضة 
( فى الرقاب ) بنص الفرآن » هو يشمل المتق والاعانة على شراء المملوك نفسه . ومن اللمعلوم ان - 
زكاة الاءة الاسلامية قد تبلغ مكات الألوف وألوف الالوف من الدراثم والدنائير فلو تفذت أحكام 
الاسلام فيها وحدها لامكن تحرير الرقيق فى دار الاسلام 

النوع الرابع منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى . قد ورد فى الكتاب والسنة من الترغيب فى 
العتق مابدخل تدوينه فى سف ركبير وما بدل على انه من أعظم العبادات آية البر من سورة البقرة ٠‏ 
ومن أشبر أحاديث الترغيب فى العتق قوله صلى الله عليه وسلم :أيما رجل اعتق اءرءامساماً استتقذ 
لله يأ ل عضو منه عضواً من النار . وحديث ألى ذر قال سألت رسول الله أىالعمل أنضل قال : 
اعان بالله وجباد فى سبيله . قلت : فأى الرقاب أفضل قال : أغلاها عناً وأقسها عند أهلبا . 
-ومن أشبرها حديث أبى موسى الأشعرى : أعا رحل كانت له جارية أدها 00 تأديسها وعامها 
: فأحدن تعليمها وأعتقها وتزوجبا فله أجران 

أُضف الى هذا وصايا الله ورسوله بالماليك . ومنها مخفيف الواجيات عليهم وجعل حد المماوك فى 
“التقوبات نصف حد الحر وقد قرن الله الوصية بهم بالوصية بالوالدين والأقربين ونهى الى صلى 
“الله عليه وسلم عن قول السيد « عبدى أوأمق » وأمره أن يفول « فتاى وفتانى وغلاي » وأمر 
بأن يطعموثم نما يأكلون ويليسوثم مما يلبسون . انتهى ببعض اختصار » ومنه تفيم معالى المرع 
«الاسلاى وما فيه من المبادىء الانسانة والرحمة بالضعفاء والعمل لتحريرالرقاب بكل وسيلة ممكنة » 
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ولنضرب لك مثلا على ما كان يمانيه الأسرى السيحيون » فى بلاد الاسلام » 
بالحادثة الآتية : ش 

ف ذاش القرن العاشر وقع رجل من احلاس الأرب » من بلدة طاوزة » أسيراً 
فى أثناء ذهابه ازيارة ببت المقدس فصار الى بيت رجل من الأغنياء استخدمه فى 
حرث الأرض » فقال لهم اله لايحسن هذا العمل واله لاايحسن غير القتال » 
فجماوه جنديا » وحضر وقائع كثيرة وآل به الثقلب فى البلاد الى أن حضر حرب 
قرطبة الأهلية سنة ٠٠١9‏ مسيحية » وهناك امتاز بالسالة ونبه أمره. ول كالتف. 
« شنجو 6 كونت قثئتيلة قد خاض ثمرات تلك الحرب وشاهد ماشاهده من إقدام 
هذا اارحل ام الاد ةسل 

أما مصير المسامين الذي نكانوا يقمون فى أيدى الافرنج فر يكن مختلف كثيرا عن 

مصير السيحيين الذين يقعون أسرى فى بلاد الاسلام . ولقدكان الرق معروقاً 
بفرنسة » وكان يأتيها رقيق كثيرون من جرمانبين وسلاف وغيرهم من ثمالى أوربة » 
فاذاكان يستعبد فيها الأوربيون فبدمهى أن يستعبد فها الاسرى من السامين . ول 
.يكن فرق بين الاسرى ف الاسلام والاسرى فى بلاد الافرنج » سوى أن الرقيق فى 
الاسلام اذا تحرر أصبحت له جيم حقوق الأحرار» بحلاف القاعدة فى .اوربة 7 
طبقة السيد ولو حرروا ثيق منحطة عن طيقة النبلاء وتبق بنهما فواصل ٠‏ 
السامون يمذلون أيضا الأموال فى افتكاك ل ومهم 
من يفكه أصحابه » ومنهم من يفكه سلطانه . وقد تأسست عند السامين ججعيات 
لفداء الاسرى كا عند السيحبين » وذلك أن فك العانى معدود من أفضل الأعمال فى 


وعم أن ليس من تزب غرر الات الذي فيه من الرياء ومن تسلط الأقوياء على 
ا ا 
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فأوضاه النى بحرير ارفابهرٍ ٠‏ وقد روى النوورى ولوذريق شيميناس أنه فى ذمن 
الأمير عشام بن عبد الرحمن بم من ظفر جيوش الاسلام امهم بحثوا عن أسزق 
يشكومهم لال الججموع لذاك الغرض في يحدوا أسيراً مساماً يقكونه 
وكان يوتى بأسرى المسامين الى آرل ومرسيلية وأرونة » ويباعون فا واف 
أناس من أبناء ملتهم إلى هذه المدن فيفدونهم فأما السلمون الذين لم حصل لهم نصيب 
الافنكاك من الأسر فكانوا يصيرون الى العبودية ؛ فيشتفل الواحد منهم فى خدمة 
مالك ٠‏ وأ كثر مأكانوا يستعملونهم فى الحرث . وكان حق مالك المبد أن يبيعه أو 
أن يضربه أو أت يعذبه » وكثيراً ماكانوا يكبلونهم بالحديد لثلا يفروا ٠‏ و يكن 
للعبيد من السلمين »كم لم يكن للعبيد من الهود ومن الوثنيين » حق أن يتزوجوا 
بالسيحيات ولوكن من الحوادم . وم نكانتمنهن متزوجة بذير مسيحى كان لايؤذن 
ددفنها فى مقابر النصارى بل هناك ماهو أ كثر من ذلك وهو أنه يكن يؤذن فى 
زواج العبد من الأمة ولو كانا من ملة واحدة » واعاكان لمالك أن يأذن فى مسا كنة 
السد للاامة فى مكان واحد » ولكن على شرط أن الأولاد الذين بولدون لما يكو نون 
ملكا للمالك الذكور . ولقد تلائى الرق من اودية فى نواحى القرن الثانى عشر إلاأنه 
بقى جائراً حق غير امسيحيين لاسما السلين » وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثاق 
'عشر والقرون التالية » ومن جلها نصوص وأزدة فى مموعة القوانين البحرية القدعة. 
تأليف المسيو بارديسو» غير أن ذوى التقوىكانوا اذا أرادوا أن يشكروا الله تعالل. 
على نممة أفاءها له عليهم أعتقوا عبيدهم ثم مت العادة بأن كل عبد طلب أن يتعمد 
أى أن يتنصر يصير حراً . وهكذا اندمج العبيد فى سائر الآمة 
وكان العبيد من السامين يشتفلون فى الزارع من أملاك التمولين أو أوقاف الأدياد 
والكنائس . وقد مر بنا أن أسارى المسامين الذين وقعوا فى اليد سنة ٠١19‏ أمام. 
أررونة قد وزعهم السيحيون على الكنائس وعلى بعض الزعماء . وهكذا وقع السلمين, 
الذين كانوا فى فرنسة بعد سقوطهم فى معركة سنة 91/8 وجيم .عسا كر المسامين الذين. 
انفصلوا عن جوع جيشهم فى أثناء غزواتهم للبلاد الافرنسية ٠‏ 
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وكانت هناك أسات أخرى زيادة عدد الرقيق السلم فى فرنسة » منها الحروب 
الصليبية فى الشرق » ومنها الحروب التى كانت تقع بين الافرنج وبين مسلمى 
الأندلس . وقد ذ كر السيو بارديسو فى كتابه الار الذ كر أن منها ما كان آتيا أيضًا 
بطريق التجارة ٠‏ وم لانزاع فيه أنه قد بقى استعباد أسرى السامين فى فرنسة عادة 
متبعة دهراً طويلا » وفى سنة ١١49‏ أوصى ارثود مطران أرنونة بسيده السامين 
لطران بيزيه 86215و سنة ٠6‏ أوصى روميوفيلنوف عكبناعم»ء1/111 عل معصده] 
الذىكان وزيراً عند كونت بروفنس » قبل موته » ببيم المبيد السلمين الذبنكانوا فى 
أراضيه٠‏ وكانوا من الذكور والاناث.ذكر هذا السيو بوش ف تاريخ بروفنس ٠‏ وبعد 
ذلك عثتى سنة ورد ذكر شراء الملك رينه 20 6دء8 لثلاثة عبيد من المسامين . وقد 
اطلمنا على قرارات لمجمع الاساقفة فى طرأ كونية فى اسبانية النمقد سنة ١4‏ من 
جمللها أن تحبر السامون الذين بفرنسة على اتخاذ لبس خاص مهم » وكذلك المهود » 
٠‏ قد جاء مثل هذا الاقتراح فى قانون لأسقف ببزيه سنة ١857#‏ 

وكان التحمسون بالنصرانية يفضبون للسماح بزواج الارقاء فى فرنسة نحيث وجد 
فى قانون رهبانية جيتو ددد3616 مادة تمنع أديار هذه الرهبانية أن مجتمع فيها مسلمون 
ومسامات فى محل واحد » ب لكان هناك معاهد دينية ترفض استخدام العبيد السامين 
فى أشغالها 

لقد مر بنا أن السامين الذي نكانوا يطلبون المعمودية يصيرون أحرارا وكان هذا 
حقاً لهم : ولاكان كثير من هذا الطلب لابقع عن اخلاص أو عقيدة » وكان بعض 
هؤلاء المتعمدين اذا حصلوا على حريتهم يعودون الى ضلالهم » فكان لسادة هؤلاء 
السبيد الحق فى امتحانهم مدة من الزمن . وعند ذلك صار كثير من السيحيين الذبن 
لاوجدان لمم عتحئون عبيدهم من السامينامتحانات يقصدون مها منمهم من الدخول 
فى النصرانية . ومنهم من كانوا وقد تنصر عبيدهم » يرفضون الموافقة على محر يرهم 
ويستمرون على ارهاقهم بأشد ماعكن. ولقد أصدر الما كليمنفوس الرابع سنة ١555‏ 


.)١(‏ كان يقال له الملك رينه الصالح وكان من ألفابه دوق أمجو وكان كونتا على بروفنس توق 
سنة ١م4١‏ 
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منشورا أنزل به صواعق الفضب على رئيس دير القديس بندكتس ف ميرئده » 
كه عذب رجلا مسلا غنياكان قد تنصر » وزع, هذا الرئيس أن تنصر كان غير 
حقيقى وضبط له أملاكه وحرم منها اولاده 

فأنت ترى أنه كان من المسامين الستعبدين فى فرنسة أشخاص ذوو أملاك ؛ 
وكانوا مثل اليبود يقرضون الأموال بالرباء وكان اذا غضب الشعب على الرايين من 
الهود أدخلوا امسابين أيضا فى دائرة غضبه . وقد قلنا انه يكن للسمين حت فى 
التزوج عسيحيات ؛ وان كل مسيحية كانت ترضى بأن يتزوجبا ملم كانت ترم 
من حق الدفنٍ فى القابر السبحية » وكان هؤلاء الساهون يعطلون أشغاهم فى الأعياد 
السيحية قسراً 

وبالاجمال فعدد المسامين الذين تنصروا فى فرنسةكان كيرا 29 وهذه نتيجة 


السرازين . أى المسامين » ومنها ماتدل سحناؤها الى اليوم على العروبة . وفى نفس سويسرة 
عائلات ملقبة بالسرازين » فى جنيف وف بازيل . ومن أشهر من انتسب الى أصل عربى فى جنيف 
العالم العلامة الفيلسوف « ابن أى زيد » وكان أهلسويسرة يقولون له أبو زيت 216 نامطه ‏ 
وأصله عربى منسكان طولوز . وكان أهله من العربالذين تتصروا ثم اتخذوامذهبالبروتستانت» 
فاما صدر أهر أورس الرايم ع باخرا كل البروتستانتبين من فرلسة » خرج أبو زيد هذا مم 
من خرجوا الى جنيف » ثم نأ فيها ونبغ فى جيع اللوم الرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة 
والتاريخ وغيرها . وكانءعاصراً افولنير وروسو ونيوطن فى اتكاترة » وصديقاً لهمجيعا » وكانت 
له عندم المكانة العليا وريما استفتوه فى عويص المسائل العامية . وقد ذ كرت جريدة جورنال 
ده جنيف احدى المر ار أن فونير استفتاه فى مسائلغابعنه عامها. وهر بفولتير صاحبله قاصداً الى 

جنيف > فسأله فونير : ماشغلك فى تلك البلدة ؟ وكان فولتير ساكناً فى ضواحى جنيف كالايى 
بقرية فرناى . فقال له صاحبه : أريد الاجتاع بعالم كبير . فقال له . اذن تريد أن "مجتمع بصاحبنا 
العربى . وأما جان جاك روسو فبينه وبين أبى زيد مراسلات تموعة فى كتاب . وكان هذا العلامة 
العربى زاهداً عظيم التواضمع معرضاً عن الدنيا » عرضوا عليه فى جنيف أعلى المناصب فرفضها » 
واقتصر .على وظيفة قبم لخزانة الكتب العمومية . وفى جنيف اليوم شارع مشهور باسم شارع 
أبى زيد . وكان ساف أبى زيدٍ هذا أطباء فى طولوز . وقدكتب عحرر هذه ااسطور عن أبوزيد 
العربى الجنيق منذ بضم سنوات مقالة فى الجرائد العربية لخصناها عن الجرائد السويسرية ورا 
نعود الى موضوعه بعد التوسع فى معرفة حياته 
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طبيعية للحالة التىكانت بومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف اممذوا الاسلام ٠‏ 
دين كازعددهم أ كر » فان الفزوات الاسلامية الأولى لفرنسة وسى السامينللذرارى 
من أهلها وماكان التجار يتتجرون به من الرقيق كل هذا قد أدخل فى الاسلام عدداً 
الاتحصى :من الافرنج . ومن العلوم أن المسامين يتلقون السيحيين الداخلين فى دينهم 
عزيد التساهل ويعتنون مهم واوفرون حظوظهم وأدذاقهم ومهذا كثر عدد النصارى 
الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا فى الاسلام . 
ولنتكام الآن عن كيفية حكم النليق قأنركنة أيه انوا سافدين لها وق طرة 
معامليتم لرعاياهم وعن سياستهم المدنية والدينية واللخراحية ٠‏ فانهم قد استقروا بعد 
غزواهم الاول فى ,روفنس ودوفينى وسيمونت وسفواى وسويسرة » ولكن 
استقرارهم الحقيقى لم يكن إلا فى بعض العاقل الحصينة وفى ضواحها » ول يتفق لهم 
أن استولوا فى فرنسة على بلاد بأسرها ٠‏ نم مكانت فى أيديهم معابر الحبال والأنهاز» 
فكانوايًخذون من السابلة رسوماً على الرور » وكان الوادعون منهم يشتغلون بالفلاحة 
والزراعة ؛ ورا أدوا الضرائب عن محصولاتهم الى أمير البلاد التى كانوا فها . أما 
باتو زوقنس: "الى انق حاون بحسن فر كييك :قي كان نزاعا عرضة لدف 
عصاباتهم . وق أوائل تتحهم لحنوبى فرنسة أيام شارل مارتل وابنه بيين القصير لم 
يط لالأمر أن وقعت بينهم الخر وب الى أد تال التنفيس من شناق السبحين . فكان 
للقوط فى اللانفدوق 9 وقو أمسهم يلون أمورهم واعا ) يكن امسامون يعطون 
هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية واسعة فكأ: نهم كانوا حفظون حق السيطرة لأنفسهم 
على الحكومات السيحية الحلية . وقد ا زور الباجى الؤرخ المسيحى 3 
عاش فى ذلك العصر أن عقبة أمسير الأندلس فى سنة 4” كان يلتزم سياسة ترك. 
الشعوب الى مخضم 5-1 المسامين على قوانينها الأصلية ؛ وقد وقع فى يدنا منشور 
من الوالى الس لدينة قوعرة فى المرتغال يظهر منه أنه كانت للمسيحيين ادارة خاصة 
بكم ؛ ونص هذا النشور هو مايل : يكون على مسيحبى قويعرة كونت إلى أمورهم 
وبحكم فيهم بالسداد » وكاكانت عادة المسيحيين فى الأحكام وله أن يفصل الحصومات 
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الى تقع ينهم » ولسكنه لايقدر أن يمحم على أحد بلقتل إلا بعد مواققة 3 قاضى المسلبين 
وذلك بأن الجاني يوْتّى به أمام القاضى ويقرأ نص | عليه بحسب الشريعة 
السبحنة » فاذا افق القاضى أ مكن تتفيذ الحك بالقتل والا فلا . ويكون لكل 
مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها يح فيها بالمدل ويكف النازعات » 1 
أهان مسيحى مساناً عومل بشرع المسامين » وان سطا مسيحى على عرض مسابة 
أجبر على الاسلام وعلى التزوج «الرأة التى اعتدى على عرضها ء ؤالا فالقتل » وان 
كانت الرأة محصناً فان العتدى على عرضبا يقتل بلا مراجعة 2١‏ وقد وجد نص هذا 
النشور فى در أوربإن صهطمعم.آ وطبع فى اشبونة سنة ا 

أما من جبة سياسة المسامين الدينية فى فرنسة فليست عندنا عنها معلومات شافية 
الخليل » وكل مانم أن السلدين تركوا للنصارى حريتهم الدينية » وأن السواد الأعظم 

من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين , وكان عدم كبيراً . وقد ترك لمم السامون 
كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفبة الذين تخدمومها ٠‏ على أنه لم يسمع أن السامين 
فى أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا المسحيين بالحقوق م 
قرطبة والدن التى فى قلب الملكة . نعم ان السامين فى قرطبة استولوا على كنائسها 
الكبرى» ولكنهم أبقوا للمسيحيين سار كنائسهم وتركوا للحم أديادهم التى للرهبان 
والتى ارافنات: على النواء »:وتساعرا معهم فى أمر لم يتسامح فيه السامون لافى 
افريقية ولافى آلمية وهوقر عالسيحيين للأجراس” "© فىمواعيد صلاتهم أما فى أربونة 
وما جاورها من الدن فلم يكن لامسيحرين أساقفة كا فى قرطبة » ولا كانت لهم 
أدياز ولى يكن السبب فى ذلك كله من السلمين بل كانت هناك فوضى كنسية م 
)١(‏ كان يجب على المسيو رينو وهو مستعرق عام بأءور المكين أن ينبه على كون المعتدى 
على عرض المسامة المأزوجة .يجازى بالقتل بحسب الصسرع سواء كان «سيحياً أو مساماً أى ان هذا . 
الجزاء ليس خاصاً بالمسبحيين 

(؟) ذكر ريئو فى حاشية هذه الخلة أن المسبحبين فى جبل لبنان ثم وحدمم الذين غ فى العرق 
يسمح لحم المسامون بقرع الأجراس 
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يستدل عليه من كتاب بمث به القديس بونيفاس الى البابا زخريا سنة 787 وهذه 
الفوضى كانت ناشئة عن الانقلابات التى أحدثتها حروب أولاد كلوفيس فيا بينهم . 
أما فىثمالى اسبانية فقد وقعت الفوضى الكنسية لدى وصول السامين الى البلاد. فق 
أراغون مثلا » عندما بحاء السامون واستولوا على هذه الملكة ؛ فر الأسقف الى جبال 
البيرانة ولم تعد الأسقفية الى أراغون الا بمد ذلك بثلاتمائة سنة أي عند ما أجلى 
السامون عن البلاد ٠‏ ولايظبر أنهكان فى برشاونة أسقفية لمبد وجود السامين فيها » 
بل يظهر أن أصراء امسامين تحاشوا قبول الاسقفيات فى المدن الواقعة فى الثغور . وقد 
كان المسامون يتركون للمسيحيين كنائسهم على شريطة أن يكتفوا بالقدسم منهاء وأن 
لايؤسسوا كنائس جديدة » وان بنوا شيئاً جديداً منها فلا يكون الا مكان القدحم ٠‏ 
وذهب بمض فقهاء الاسلام الى أنه لا جوز تجديد الكنيسة الجديدة الا بأحجار 
الكنيسة القدعة . ولم يكن للسيحبين حق فى الطواف ف الأسواق بالصلبان والأعلام 
السيحية ول يكن أيضًا لمسيحيين أن يعارضوا نصرانيا بريد الدخول ف الاسلام . 
وقدتبين من الأمر التعلق بنصارى قوعرة ف البرتغال أنه كازعلى كل كنيسة دف ضريبة 
لبيت المال» مقدارها خ.س وعشرون قطعة فضية » وكان على كل دير دفع خمسين قطمة 
أما التكنا نس العظمى فكانت تدفع مائة قطعة 

وقد تقدم أن المسامين فى مدن الأندل سكانوا يعاملون النصارى بالحسنى »كا 1 
النصارى كانوا يراعون شعور السامين فيختنون أولادثم ولا بأكلون 2 الحتزير . 
ومع هذا فقد وجدت كتايات المسيحبين من القرن التاسع ندل على نمراق 
البضاءكانت تغلى أحياناً بين الفريقين » وأنهكان محظوراً على السيحيين اقامة شعائر 
دينهم علناً بالاحتفال اللازم » وأن السلمين كانوا اذا سمموا قرع النواقيس اشمأزوا 
ونفروا ورعا قذفوا وشتموا ٠‏ ولكن لا يتكر أن المسيحيين أيضاً كانوا اذا سمعوا : 
. الأذان تعوذوا بللّه ورسموا اشارة الصليب على صدورثم . وقد أقر بذلك القديس 
أولوج عهماسظ الذى كان من المضطيدين سنة 86٠‏ 

أما من جبة الحراج فقد تقدم أن السمح ( ابن مالك الخولانى ) أمير الأأندلس كان 
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هو البادىء بتنظيم الجبايات واستخراج الارتفاعات سواء فى اسبانية أو فى جتونى 
فرنسة » وقبل ذلك كانت أمور الجباية فوضى والحبل منتشراً وقد وزع السمح قدما 
من الأراضى الأخوذة من السيحيين على غزاة السلمين وعلى المائلات الفقيرة ؛ بعد 
أن كان بعض ذوى السلطة قد استأئروا مها لأنفسهم مندون الفقراء» وقدضم السمح 
بقية الأراضى الى بيت امال . وكان الحراج اللفروض على أراضى السامين هو عثر 
الحصول مملاف السبحيين فقدكانوا يدفمون الجس » أى ضعف خراجالسامين وكان 
السيحيون عدا الجس يدفمون الجزية وهى إتاوة شخصية كان يتقاضاها -00 
0 حافظتهم على دمائهم وأموالهم وامتاعهم حريتهم الدينية . 
من السيحيين فكان مع من الجزية ٠‏ وكان مناوك الأندلس يضررون رسما 0 

ا فالسل كان يؤدى أثنه لوو اا ا يؤدى حمسة 
فى المائة » وكانوا يسمونها زكاة وكانت تنفق فى اعانة الفقراء وافقتكاك الاسرى 

وكات السامون يسمون السيحيين الذين خضعوا لهم ودفموا الحزية اللمعاهدين 
أو أهل الذمة » أى الذين لهم على السامين ذمة الجاية والحافظة ٠‏ أما السيحيون الذين 
ل يكونوا خاضمين للاسلام فكانوا يسمومهم أعلاجا واحدها علج » وكانوا يقولون 
عجمى لكل من ليس بعربى » ويسمون مشركا كل من يقول بأن الله ثلاثة أقانم 
لآن المسامين لا يرون فى الثلاثة الأقانم الا ثلائة أشخاص . 
٠‏ ويحق للانسان أن يسأل : بأى لسا نكان العرب يكالون الآمم التى تغلبوا عليبا ؟ 
ذان من عاذ العريت: أن 0 العبد كانوا من 
الحبل والربرية بحيث لم يكونوا يفسكرون فى تعل المربية . وم يذ كر التاريخ رحلا 
مسيحياً لأوائل يام الفتتح الاسلانى أتقن العربية غير هاريموت 11071001 رئيسدير 
سائقال الذىكان يعرف العربية واليونانية والميرية » وكان من رجال أواخر القرن 
التاسع . . ول يبدأ آبإؤنا بتعلم العربية إلا فى أيام الحروب الصليبية » إذلم يجدوا غنى . 
عن الاطلاع على لغة قوم استولوا علرجانب من بلادهم » » فكانوا بذهبون الى اسبانية 
حيث كانت المربية واللاتينية تمان جنا الى جنب ويقرأون العربية على ألما وق 
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سنة 1١47‏ أ كل بطرس رئيس د ركلوى د01 أول ترجمة لانينية للقرآان » وبداً . 
يكتب الردود على دن الاسلام » وتبعه فى ذلك مؤلفون كثيرون من النصارى . 
عل أننا لا نشك فى أنه فى أول دخول العرب الى فرنسة كانت اللفة العربية 
ش معروفة فيها » وكان كثير من الافرنج يحسنون التكلم مها ء وذلك لآن العرب كانوا 
يأخذون أبناء البيوتات النبيلة رهائن على طاعة أهليم لحم » ويرسلون هذه الرهائن. 
الى قاب مملكتهم » فكان لابد لمم هنالك من أن يتعاموا العربية . وكذلك كان. 
بدسهيا أن الأسرى والعبيد من السيحبين يتعلمون العربية » فاذا عادوا الى بلادثم كانوا 
من جلة الافرنج الذن يعرفون هذه اللنة . وأضف الى ذلك المسامين المستعبدين الذين. 
كانوا فى أرض فرنسة ة فتدكانوا كلهم يشكلمون بالعربية » ولا تنس التحار وزوار بيمته 
القدس الذين .رغم ججيع تلك الحروب الممائلة ينقطعوا عن النجارة ولاعن الزيارة » وكانوً 
يمختلفون الىمصر والشام وغيرهما من بلاد الاسلام»و من ججلة هؤلاء الاتكليزى القديس. 
غيلبو 6111630 الذىذهب الى الشرق ووصل الى الشام سنةغ7 للمسيخ » وقيل 
انهعند وضوله الى دمشق قبض عليه على ظن أنه جاسوس » فاما علموا أنه قادم أزيارة 
بيت المقدس خاوا سبيله » فطاف فى سورية وفلسطين بدون معارضة ؛ ولكن ل يقم 
فى أيدينا ثىء من العلومات عما دار من الأحاديث بين الخليفة فى دمشق وين 
القديس الذ كور 
وكان السبحيون فى ذلك العصر مستسامين للاقدار يعتقدون أن غزوات العربه 
ش لبلادهم اتمامى عقاب من الله تعالى للبشر على خطالام فكانوا راضين عا قدره الله عليهم 
لا حاولون دفع ماتزل بوم و ينيضوا فى أوربة لاستعال الوسائل البشرية الكفيلة 
بدفم الأذى عنهم الا فى أيام الحزوب الصليبية 
وكان السامون فى غاراءهم يستعملون البى فيريون الصبيان الى أن يبلغوا رشدهثم » 
ويجماو نم 0 الصيات الى أن سلغن رشدعن فيتخذوهن حلائل ٠‏ 
وكانوا فى أى مكان شنوا فيه الغارة وضموا ذلك نصب أعينهم. .تأمل ىكيفية حاولوم 
يجزيرة اقريطشس فقد تقدم أن حمسة عشر ألفاً من ربض قرطبة أجاوا عن الأندلس 
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عل ىأر فتنة الربض المشهورة؛ فجاءوا الى الاسكندرية » ومن هناك عزموا على التزول . 
فى اتزيظين انظر] لسن هوائيا ‏ وسحودة تريّهاء ولا وضلوا ال تلك الحزيرة مر 
قائدثم بأن يبدأوا بالمارة » وأحرق السفن التىجاءوا مها » فصاح رفاقه به قائلين له : 
كيف بمكننا بعد الآن أن نراسل'نساءنا وأولادنا ؟ فأجامهم : انى أعطيتكم وطناً 
جديدا وهذا الوطن هو الذي يكفل لكم ايحاد نساء تتزوجون مهن » وبعد ذلك 
عليكمأ أثم أن تنباوا الأولاد» وتاحاء السامون ودخلوا أرض فرنسة فاتحين يكن 
لهم مقصد شوى نشبر دين الاسلام واخضاع 'فرنسة وكل اورية لأحكا م القرآن ٠‏ 
ا ا 6 الأخذ 
بالثأر ٠‏ ومن هذا القبيل نزول الغرب فى أواخر ااقرن التاسع فى أرض بروفنس 
وقد ذكر الؤرخ ليو تبرند كيفية فتح العرب لصقلية فقال : ان أمير صقلية من 

قبل امبراطور القسطنطينية كان قد خرج من طاعته » فأرسل يستنجد أمير العرب 
فى القيروان » فشاور هذا أعوانه فيا يفعل » فأشاروا عليه بإصراخه » ولكن على 
شرط أن العسكر الاسلاتى يأخذ ما يمكنه من الغنائم ويقفل بدون استقرار فى تلك 
الجزيرة . وذلك لأمهم للعرفتهم بشدة قرب صقلية من الأرض الكبيرة كانوا يمتقدون 
أن مقام أمة تالف أهل تلك الديارفى اللغة والمقيدة لا يمكن أن يكون هناك لاطويلا 
.ولا وطيدا » وأنه لا مناص من أن يكر اليونان والافرنج فيسترجموا تلك الجزيرة . 
ولو بمد حين ٠‏ قبل انأحدهم سأل يوم عقد تلك الشورى بشأن غزو صقلية ما مقدار 
السافة التى تفصل بين الجزيرة والأرض الكبيرة؟ فأجابوهبأن الانسان يقدر أن يأنى 
ويرجع مرتين أو ثلاثا فى النبار .. فسأل وك السافة بين صقلية وافريقية ؟ فقيل له 
مسافة يوم وليلة ٠‏ فقال : لو كنت طيراً ما رضيت أن أجمل مقاتى بهذه الجزيرة 
.والحال هى هذه من جبة المسافة . ذكر ذلك النوبرى ٠‏ والحقيقة أن السامين لميعولوا 
على البقاء فى صقلية الا بعد أن رأوا أمورها فوضى » وبمدد أن وجدوا أمراء تلك 
البلاد يستعينون مهم بعضهم على بعض » لا تجمعهم جاممة قومية ولا تضمهم 
عاد خة وليه 


- 


أما الآثار الحجرية التى تركها السلمون فى فرنسة على أثر غزواتهم فيها فعى قليلة 
جد فق أربونة مثلا حيث يق العرب تحواً من أربعين سنة » لم نجد لمم بناءا خاصاً 
مهم » وغاية ما عماوا أنهم زادوا فى تحكيم القلاع التى فها حتى جماوها من مناعتها 
لا تؤخذ . ولكن ل يحد الؤرخون هناك كتابات عربية ولا آثارا يتحققون كونها 
عربية . وقد قيل عن بناء فى مدينة سردانية التى بيجوار جبل لويس أنه من حمل 
السامين » ولكن ذلك القول لم يثبت لأنه بناء لا يشابه أبنيتهم المهودة . نم يوجد فى 
جنولى فرنسة كثير من السكوكات العربية وأ كثرها ليس عليه ذ كر الوك الذذين 
ضربت فى أيامهم »ولا يتكر أنه فى أواخر القرن التاسع لمسلاد كان السامون قد 
قطموا مراحل بعيدة فى المعارف والفنون وأخذوا يتقدمون يوما فيوماً فى الدنية» وى 
ذلك الوق تكان تزولهم فى بلاد روفنس ودوفنى وسافواى وسويسرة . ولا.تزاع فى 
أن مسابى اسبانية وصقلية بل مسللى افريقية نفسها كانوا فى ذلك العصر أرق من 
مسيحبى فرنسة والبلاد الجاورة لما التى كانت غائصة فى فتن كقطع اليل الظل. 
ولسنا الآنفى صدد الدنية الباهرة الى أثلها العرب فى الأندلس فن ذا الذى لايسمع 
بعظمة جامع قرطبة الأعظم » ومن لايعل ماشاده العرب من الحسور والعابر وشقوه 
من الأمبر والجداول ارى الأراضى » وما بنوه من القصور النيفة الشائخة ولعمرى لم 
ينحصر فضلهم فى الصناعة والفن بل كانت لهم القدم الراسخة فى العلوم العقلية 
والفاسفةوكانوا ترجموا إلىالعريية كت بأرسطو وابيقراط وجالينوس وديسقوريدوس 
وبطولياووس وغفيرثم ؛ وحكشفوا من الم أسرار جديدة أضافوها الى ' 
ماتلقوه عن غيرثم . فكان تفوق العرب على السيحيين فى ذلك العصر حقيقة ثابتة 
لامراء فيها وكان السيحيون يفتقرون الييم فى العم وبردون حياضهم فيه . وقد روى . 
الؤرخون أن شانجه ملك ليو نكان فى سنة 45٠‏ حاءالى قرطة ملتمساً الاستشفاء » 
لدى أطباء العرب » من مرضكن قد أعياه شفاؤه » فوجد عند أطياء العرب 
الراحة التىكان ينشدها وبق طول حياته يذّكر الحفاوة التى استقبل مها والاعتناء 
الذى رآه فقرطبة بشأنه ٠‏ وفى تلك الأيا م كان راهب أسعه جر برت انتجع اسبانية » 


سن 
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أما الغرب الذين جاءت عصائيهم ونزلت فى أرض فرنسة وتدرجت الى جبال 
اليم يكونوا باط اا أ 80 يريدون أن 0 ثقافة أو بدا 
المضةالقيقية فى أوية إن الا منذ القرن الى ع أى د رس فل ريه 
لقتال أهل ابرق + ووعدت القمترانية والامبلوم فى الصراع وجها لوجه » فوقعم 
الاحتكاك بين المسامين والسيحيين #وافاق الفرسيين والانكليز والالان من رقدتهم 
ونفضوا عنهم غبار الول » ووجدوا شضروزة الشاطرة فى الدنية الاسلامية . وكان. 
عل اللغة اليونانية قد درس وصار العم اليونائى غير معروف الا عند العرب » فأخذ 

)١(‏ فى موضوع آثار العرب فى فرنسة بحسن أن نذكر شبادة طبي ب كبير اسمه البروضور 
دالماس هو أستاذ الأمراض النسائية بكلية الطب فى مدينة مونبيليه فى جنوبى فرنسة الذى ألقى ففضل 
العرب: على جامعة مو نبيليه محاضرة قيمة حضرها حم من الشبان الشرقيين » من مصريين وعراقبين 
٠‏ وسوريين » وندروا عن وإكباماة فق جريدة الإعيام ويد بدأ الروفسور «الماس 2 ار قتوحاتة 
'العرب لعبد الخلفاء الأولين » وقال :١‏ لهم كانوا مخملون مدتكيم كما قعوا وايززما لوا" » وقال. : 
انمدنية العرب لم تنحص فى فن البناء ونشر الزخرف العربى وتشييد الجوامع قفط بل كانت تتناوله ٠‏ 
الكثير من العلوم والمعارف الى ههى انان الوم المديكة « وحسن 1 كرعلدي النبات والطب » 
وذكر أنه الى العرب يعود الفضل فى تعريف الغرب بالمدنية اليونانية . ثم قال * ان العرب نزلوا 
ببلدة ماجلون » ضاحية مونبيليه » وأقاموا بها مدة من الزمن الى أن أجلاهم عنها شارل مارتل. 
وأحرقها حت لايعودوا اليها وكانوا فى اثناء وجودهم فيها يبيعون بعش السكتب الطبية » ثم جاء 
منهم أطباء وصاروا يمارسون حرفة التطبيب » ثم ذكر من الأطباء أسماء بعض اليهود الذين تلقوا 
الطب العربى مثل صموئيل بن طببون وناتانبن زكريا وأسماؤها منقوشة على لوحة الاستاذية بمدخل, 
كلية الطب » وقال : ان بعض الرهبان الذين ترقوا الى درجة البابوية كانوا قد طلبوا العلم بجامعة 
مونبيليه على أساتيذ من العرب وقال:ان ملك نابار عندمامرض بصدره التجأ الى أطباء العرب» وقال: 
أنه يوجد 0 الجامعة بعض آثار 5 ماوت علييا بش الآبات الفر ,آنيةوالاشما رالعربية بية 
تيه هذا لد جين روا لوه افا بارج سنة 16 
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السيحيون من فرنسة وحوارها يمون اسيانية لأجل ترجة العا" ليف العربية التقولة 
عن اليونان » وذلكالى اللغة اللاتينية التى كانت يومئذ لغة الكتابة والغل ف أؤرعة: 
وقد بقيت هذه التراجم الى القرن المامس عشر هى عمدة الحامعات والدارس فى 
معرفة علوم يونان 
ولا مندوحة لنا عن أنتف تقو لكلتين عن آثار هؤلاء العرب الذبن تزلوا فى 
فركسنيث » فان الأثر الذى أثروه هناك من الآبار الحفورة والأسراب الكفورة 
والحجارة النحوتة والا بنية المحمكة لا تزال بقاياه بإرزة للعيان » دالة على صير عجيب 
| وهمة بعيدة » ولكن لم يوجد على شيء من ذلك الحصن كتتايات عربية كا وجد فى 
الحصون الى من نناء العرنت فى .الا ندلس > 
وقد ذ كروا أن حصو كثيرة على قان الحبال هى من بناء العرب الذ كودين 
و أنه كانت لهم أبراج اكثيرة منتظمة بلية الساحل الافرنسى والايطالى » اختاروا لها 
تلال الحمال 9 قد مها النيران ليلا على حسب عادة العرب الذين كانو | يشبون هذه 
النيران ايذاناً وقوع المرب وطلبا للهدد وجعاً لاقوة . وقد ذكر ذلكالسيو الفونس 
ذه لمق وودوط فى كتابه النزهة البديعة فى. مقاطمة الفار.. و كذلك جاء فى كن 
١‏ العر ب كلام على الأربطة والراقب التى شادها الأمير عقبة بن الحجاج الساول » د 
1 الأنداس فى جنولى فرنسة » فى نواحى سنة 5*/ وقد 5 ايزيدور الباجى أن 3 
ابن مالك الحولانى الذى تولى قبل عقية ة امارة الأنداس » قد بنى هواالا > ن هذه 
الابر 3 » ولكننا لانم لوا سين ناه مذءالاراج كلا الى العرب ولاذا 7 508 
يكون أهل البلاد أنفسهم مم الذين بنوهاء أو بنوا بعضها » احتياطالانفسهم ومراقبة 
لاعدائهم 0 . هذا ومماوجد من آأثار العرب ففرنسة الاطالس الحريرية والاسفاط 


)١1(‏ تمول انه عبوز أن يكون الافرنج قد بنوا شيئا منهذه الابراج فى سواحلهم ولكن مالا 
مشاحة فيه أن الابراج الق فى جميع سواحل الاندلس مطردة متسقة على طول تلك السواحل كانت 
ن بناء العرب وان عادة ايقاد النيران فى الابراج ايذانا بالمرب وَمداً للصريخ اما. هى عادة فى 
0 وكان العرب فى أوائل الفتح الاسلاتى نعروا هذا النمط من الابراج النارية من 
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الثْينة من الماج والفضة والكؤوس البلورية والاسلحة النفيسة » ولا يزال منها 
جانب فى خزائن الكنائس وفى مخادع الفواة ؟والناس تقومبا بأكان غالية مما يدل على 
مكانة الصنعة العربية فى الانفس.ولكن من الحقق أنأ كثر هذه الصنوعاتالعربية 
هى من عصر متأخر عن القرن الثامن ٠‏ وم يكن مقام العرب بفرنسة خالياً من تأثير 
فى طرق الزراعة فان هؤلاء القوم ل يحاوا فىمكان الا ظبقوا الأراضي بالعمل » وجروا 
الاقنية » ونسقوا من نحها الحنان شاهدك على ذلك تلك البساتين المنقطعة النظير » فى 
مرسية وبلنسية وغرناطة » ويقال ان العرب الذين تزلوا فى بروفنس ثم الذبن بدأوا 
فى أستمار شجر البلوط » ولا .زال هناك غابة منه يقال لما غابة الغاربة . وكذلك 
العرب ثم الذي نكانوا يستخرجون القطران من أشجار الصنوير والارز » ويقافطون 
به المرا كب . ولهذا تحد أهالى روفنس لا يقولون للقطران غودرون هه0ده6 6 
يقول سار الفرنسيس » بل يقولون قطران ههنائت© 60 

وقالوا ان العرب ثم الذين أصلحوا جنس الخيل فى فرنسة وذلك انهم كانوا يأثون 
فل نهم اللياد اغواب ليتق !لمم عليهابت الدارات ى:داخل البلا فى لنتسبا 
فى فرنسة من ذلك الوقت والآرنتب.يوجد صنف من الكيل ف مقاطعة كامرغ 
© متولد من ازدواج الحيل الاندلسية مخيول تلك المقاطعة 

وما يظنه الناس من بقابا عادات العرب نوع الرقص الذى يطلع عليه الانسان 
فى جنوبى فرنسة وهو مختلف باختلاف الأما كن » فنه زفن يقع فى الليالل رقص فيه 
ارال ل لكات وروت رائقة قات إل ارفك اودبت اج وا رلك من 
برج الى برج حت يبلغ ذلك الاسكندرية » فى الليلة الواحدة . 

ولما سرت من مالفة الى الجزيرة الحضراء سنة ١87٠‏ التق ذهبت فيها إلى الانداس احتازت .با 
السيارة هذه المسافة فى ست ساعات » فكنت كلما قطعت مسافة ٠٠‏ أو ٠٠٠‏ متر حاذيت برجا 
مخروطى الكل شاهقا فى الفضاء » وعامت أن هذه الأبراج كلها عربية 

)١(‏ الفطران : عرفه العرب بأنه دهن مخرج من شجر الاببل والارز » وهو يلفظ بالفتح 
وبالكسر . ونحن فى سورية نلفظه بالفتح ( قطران ) ويظهر أن العرب الذذين تزلوا سوا 
بروفانسكانوا يلفظونه بالكسر (قطران) ولذلك قال الفرنسيس 3117588ا/© 
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الشاب بين فتاتين » وفى أثناء رقصه يقدم فا كبة تارة الى هذه وطوراً الى تلك ٠‏ ومنه 
ما يقف فيه الراقصون خطا » بازاء الراقسات خطاء ثم يشتبك المطان أحدها بالآخر 
والشخص الذى يكو ن على رأ سكل من الخطين يعمل اشارات يقتدى بها الآخرون. 
وهناك رقص عسكرى برقص فيه أثنانكل منهما متقلد سيفا يحاول أن يصيب به 
الآخر أشبه بالأقر ان فى ساحة القتال اذا أرادوا أن مهاحجوا أويدافموا 

أما وجود أناس فى فرنسة تقدر أننحكم عليهم حكا بانا بأنهم من أصل عربى ففير 
محقق. قيل لنا ان قوما يسكنون علرضفاف هر الصاوونءيين ماصون وليونءلاسها على. 
الضفة الثمالية امهم من بقايا شرذمة من المسكر العربى انقطمت عن مجموع الحيش فه 
أيام شارل مارتل وقالوا ان لمؤلاء عادات خاصة وألفاظا خاصة قد نكون بإقية من. . 
للفة المربية ولكن شيئا من هذا لم يتحقق » لاسما أن تلك الألفاظ هى فى الحقيقة 
مشتقة من اللاتينية » أو باقية من الافرنسى القدثم وأن البلاد الواقعة بقرب ماصون. 
يتزل مها عرب بلكانت ملحأ لمن فروا من وجه العرب وكذلك قيل ان جاعة من - 
سكان البلاد الجاورة لحبال البيرانه » يقال لمم كاغوت ؛ ثم من أصل عربى . ولكن ل 
شت ثىء من هذاء بل الارجح أن هذا اليل من الناسهو من جباة الأجيال الفريية 
النتشرة فى بريطانية واوفرنيه باس كأكو وكابوت وما أشبه ذلك 

ثم انه كا لاعن فى زمن اللك هنر الرابع هاجر من اسبانيةالى فرنسة عدد كبير » 
تحودمق مائة وخمسين ألف نسمة منمسكى الأندلس » فراراً من تضييق فليب الثالشه 
ملك إسبانية الذى منم أن مجتمع فى جزيرة الأندلس دينان » وأجير بقية السهين فيها 
على التنصر بالنار والسيف ٠‏ وما وجد أن الكثيرين منهم لا يزالون مسامين باطنا » 
وأن لهم علاقات بالدولة المانية التى كانت فى ذلك العصر ذات صولة عظيمة » اججع 
أخيرا على طردم من بلاده؛ فجاءوا الى فرنسة ولكنهم لم يكونوا فى فرنسة الاعابركه 
سبيل » لأنهم أحروا من سواحل فرنسة الى افريقية والبلاد الممانية ومن بق منوم. 


0 


ى فرنسة.تنصر واندمج جوع الاأمة كا أشار الى ذلك شينيه #ونم»0 فى كبتابه 
الباحث التارمخية عن-الغارية 97 
أما تأثير الادب العربى فى آداب لفات الامم الساكذة فى جنوبى أوربة » فقد 
)١(‏ عند مااشتد التضييق الى الدرحة اقصوى على بقايا مس هى الأنداس» ريا بالنار » وتبليصاً 
ن المال » واستعباداً لاذكور والاناث » وتعذيباً ختاف الأش_كل » بجة ألم وان كانوا قد 
تنصروا ظاهراً فلا يبرحون سهين باطناً أرسل هؤلاء سراً يستغيئون بالدولة العمّانية . وذهب منهم 
-خلسة من الأندلس وفد أدرك مدينة بلغراد» حيث كان الصدر الأعظم على رأس الساكر العمانية 
الزاحفة يومكذ الى تلك الأقطار » فبث الوفد الى الصدر الأعظمكل مايعانيه المسامون من العذاب 
لحت 35 الاسبانيول » وأنهم مع ذلك لايمحون لهم بالخروج من البلاد » وأن منهم مئة وخسين 
ألفاً خرجواإلى فرنسة » وثم يلتمسون من الدولة.العمّانية أن تتوسط لدى ملك فرنسة وملك اسبانية 
فى أمر السماح لبقايا المسلمين المذكورين بالرحيل إلى بلاد الاسلام. فعرض الصدر الأعظم ماسمعه من. 
الوفد الأندلسى علىالسلطان أحمد خان الأول رحمهالته وفى الحال إلى السلطان العماتى نداءمم » وكتب 
الى ملك فرنسة هغرى الرابع يرغب اليه فى تسفير المسهين الذين التجأوا إلى مملكته على مرا كب 
"تبعث بها الدولة العمّانية فتحمليم إلى بلاد الاسلام » أو على مراكب افرنسية تتعهد الدولة العمانية 
' .يدفم كرائها / 
وكان هترى الرابع قد سمح بدخول هؤلاء ااسلاين الى فرنسة على شريطة أن يقبلوا الذهب 
'الكاثوليكى » فاما جاءه هذا الكتاب من السلطان أحمد وكان يبمه عدم اغضابه » أجاب طليه 
-وأمر بتسفير المسهين المذ كورين الى افريقية وغيرها «ن لاد الاسلام » فذر ج منهم فثات الحقوا 
بالغرب » وآخرون بالجزائر وتونس » وآخرون وصلوا الى مصر والثام » ومنهم من قصد الى 
٠الفسظنطينية.وقد‏ بقيت منهمفئة قليلة ففرنسة انتهىالأمر بأن سلالتها صارت الىالنصرانية وانديحت 
.فى الفرنسيس . أما الذين كانوا لايزالون فى اسبانية » فق «فليب الثالك» عنم خروجبم منها » 
إلى أن بلغه الخبر تما فعله دنرى الرابم هن النزول على ارادة السلطان العمانى » فحسب لتدخل الدولة 
العمانية حسباناً كبيراً » وأمر فجيع عظماء مملكته » وتشاوروا فى قضية بقايا المسامين فى تلك 
الملكة » فأشار بعضهم يهنم خروجبم مهما وقم وعول امخهور ومنهم اللك على اخراجهم جميعاً » 
"تخلصا من غوائل بقائهم فى اسبانية » اذ قد ثبت للدولة الاسبانية أنه مع وجود هذه العلاقات السرية 
بين المسين الأندلسبين وبين الدولة الممانية لم يأت أحد منهم برغم تنصرثم فى ظاهر الأمر » ليخير 
.الحكومة الاسبانيولية بشىء من تلك الحركات . فاستدلوا من هذا على أن هؤلاء لا يزالون 
.مسادين » وان أظهروا التنصرءوأنه يدونمن الحزم اجلاوهم .أجعيم عن اسبائية حت لانتعرض هذه 
«الملكة سببهم لحرب مع الدولة المّائبة لاتعلم عاقبتها . فأخرجوم جبيعاً على مراكب الحسكومة 


ا 


قيل فيه اندوقم فى لغة الاوك 06 التىكان يتسكلم مها أهالى جنوبى فرنسة وكتلونية » 
اذ هناك أقام المرب طويلا . وقد دخل فى اللغة الافرنسية كلات كثيرة من العربية 
لامراء فيها وهذا الاختلاط فى اللغات لم يقم مخاصة أيام وجود العرب قرلطة ول 
قد وقع أكثره بعد جلائه, عنهاء لأنت العلاقات التجارية لم.تنقطع بين العرب 
والفرنسيس فى بوم من الايام . وبالاجال فتأثير العرب فى فرنسة كان أقل مما يتوهم 
الناس » وان ما أجروه فيبا من العيث والتدمير ليتضاءل فى جانب ما خربه 
النورماندون والجار » بل تقدر أن تقول انه بقيت للعرب مكانة عظيمة فى نفوس 
الناس » حتى اميق لفغلة سرازين ولفظة نوناق نينا واحدة » وحى تعود 
العامة أن ينسبوا إلى السرازين أى العر بكل ما برونه كبارا أو جبارا . 
ومن الغريب أنهلم يق من غارات النورمنديين والجار الا تذكارات فى بطون 
التواريخ » والحال أن تذكار غزو العرب لفرنسة لا يزال فى جيع الأذهان كأ نه 
حديث العهد . وقد وقمت غزوات العرب قبل غزوات النورمنديين وانجار» 
واستمر وجودثم فالبلاد الى مابمد جلاء الجار واندماج النورمنديين فى مموع الآمة» 
الا أن غزوات العرب الأولى كانفيها من العظمة والأمبة مالا يمكن أنيقرأهالانسازالا 
وتعروهالدهشة والحيرة . وكانالعرب عتازون عن النو رمنديين والجار بكو نموأمة بقيت. 
وتمروا تطوان والرياط وسلا وجانامن فاس . وذهب كثيرون فسكنوا تاسان والجزائر ونونس » 


ووصل آخرون الى الشرق . وكان ذلك فى سنة ١517‏ مسيحية 

وقد استوفينا تار يخ هذا الجلاء الأخير لمسامى الا'ندلس فى الطبعة الجديدة من « حاضر العام 
الاسلاى » واعتمدنا فى كثير من المءلومات الت كانت مجهولة عند النمبور على كتاب ابن عبدالرفيع 
الاندلسى الذى روى عنه ابن «ندار صاحب تاريخ رباط الفتح فن شاء عن هذه امسألة 
ببحثاً شافياً ' للغليل خليراجم تاريخ رباط الفتح أو حاضر العالم الاسلامى الطبعة الجديدة . ولكتنا 
ستخصص بهذا الموضوع ان شاء الله جزءا بامه من أجزاء هذا.الكتاب , فيه ججيع تاريخ مسامى 
الأندلس الذين أجيروا على التنصر بعد سقوط مملكة غرناطة “ولبثوا مسامين فى الباطن أ كثر 
منمائة سنة » وكان الاسبان يقولون لهم « الموريسك» وقد أجمع المنصفون على أنه لم تعذب فى 
الدنا أمة ماعذبه الموريسك هؤلاء » حت اتفك عقالهم وخرحوا من اسبانية . 
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مدة طويلة تسير على رأس المدنية العامة » وأنهم بعد جلائهم عن فرنسة لم تزل حسمت 
الرعدة من احمّال غاراتهم ٠‏ ثم ان المزوب المظيمة الى تولوا كرهاء سواء فىه 
الأندل سأو فى افريقية أوفى 1 سية فىوجهالصليبيين» قدأضافت إلى اسعهم لمعانا جديداً. 
فوق الامعان الذى كان من قبل. وكل هذا ل يكن كافياً فتفسير مكانة العرب الكينة 
فىالصدور لولا قصص الفرسان والفروسية التِىكان يتمنى مها أهل فرنسة وجوارها » 
خلفا عن سلف ٠‏ فقدكانت هذه القصص تكاد تكون الأسمار الوحيدة للامراء 
و النبلاء » بل الأسمار الوحيدة لمامة الشمب ٠‏ وانما كات يعجب بتلك القصص. 
وهائيك الأخبار من سير الأبطا لكل من كان بدعى نش غاللة وعنا حرا “وقد 
تضاءل كل تاريخ يحانبها وهزل كل أدب ما عداها .٠‏ وكان أ كثرها شعرا ولهذا 
الشعر روأة اختصوا به » يذهبون من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية » فينشدوها 
. الجاهير التى تترنح لما أعطافهم ٠‏ وكان لا يحتفل بعيد ولا بموسم إلا اندفم أوائكه 
الرواة فى انشاد تلك القصائد عن سير أبطال الوطن ٠‏ وكانت أ كثر هذه السير تدور 
على حروب السلمين » وعلى ما جالده ناديد الفرنسيس فى دفع غاراتهم . ولاكان فى 
هذه القصص وتلك القصائد من المالغة ما هو جدير بكل القصاص الذين يترعون. 
.بوقائع الأبطال » كانت الواقمة الواحدة تتجسم وتدمو وتصبح أشتات اع نا 
لفضل أولئك لذين تولوا كير تلك الوقائع » حت صار فى تاريخ كل مدينة وكل 
بلدة من فرنسة وايطالية أمير عربى أو بطل عرلى يبارزه أمير افرنسى أوبطل افرنسى, 
وبمد أن يشتد البراز ويطول العراك وتظبر فيه خوارق الاقدار» ينتعى البداهة 
بتغلب البطل الافرنسى على البطل العربي 0 
وبالجلة فقد كان العرب لذلك المبد » ثم الأمثاة المليا والاقيسة البعيدة » فه 
الشحاعة والشبامة وعزة النفس ومكارم الاخلاق والمفو عند اللقدرة وقرى الضيف: 
تشهد بذلك وقائع وتوادر كثيرة » منها مارواه بعض مؤرعى الاسيانيول من أنه فى 
سنة 86٠‏ أراد ملك اشتورية » اذفونش الكبير» أن ينتدب مؤدباً لابنه وولىعهده 
فاستدعى اثنين من مسلى قرطبة » حرصاً على لهذيبه » اذلم يجد فى السيحيين إذ 


0 ت- 


ذاك كفوًا لهنه الهمة . 

ومن الغريب أنه ففقصة مر قصص الفروسية التعلقة بشارلان الكبير يروون 
أنه فى صغره ذهب واقتس من أنوار العرب » وأنه من تأثير ذلك تمكن من إدارة 
تلك السلطنة المظيمة التى جد مها محد العالم الفربى . وقد بقيت هذه الا قاصيص هى 
العول عليها فى الاندية والجامع » وهى الفكاهة المستطرفة فى الوامسم وامحافل الى عبد 
غير بعيد . ول يدخل الْمحيص التاريعخى عندنا الا منذ مان ومسين سنة » اذأخذ 0 
الناس ينبذون ما هو من عمل الحيال الى ما هو من لباب الوقائم الراهنة ٠‏ 

وختام القول أنه لو نشر موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الناصر 
والنصور بن أنى عامر » ورأوا ما هى عليه الحالة فى زماننا هذا » لوجدوا اختلاقاً 
كثيراً فى بشتى السيحيين والمسامين » عما كانتا عليه فى الأعصر السالفة ٠.‏ ولكن 
ممالاشك فيه أنهم بعد الوهلة الاأولى كانوا يبتيجون بالسكانة العليا اللتى حملها 
القصاص والزجالون من آبائنا لاعمالم الكبيرة » وكانت نفوسهم اأشغوفة يمالى 
. الامور تقابل بمديد الا كبار ذلك الشمور النبيل الذىكان تاج عند من نسميهم 
البرابرة من آبائنا والذى لابزال يتلاثى يوماً فيوما. 

انتعى كتاب رينو ببعض اختصار وتصرف 


فى أواسط القرن العاشر 
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وهو كتاب,الالانية » نشرته شرك « الآثار المتيقة » فى زوريخ » فى سنة ١885‏ 
وقد أطلمنا عليه الملامة الأستاذ « الروفسور هس » مدرس التاريخ والألمن 
الشرقية فىجامعة زوريخ من سويسرة . وذلك فى سنة8 ١91‏ وهوأول كتاب اطلعنا. 
عليه فى هذا الوشوع » فلخصناه يومئذ » ونشرنا خلاصته فى محلة النار لصاحبها 
الأستاذ الملامة السيد رشبد رضا ٠‏ ثم اننا رأينا نقل هذا الكتاب برمته الى العربية 
أكتايا هنا ووم التسن منه الا في لان اتى لين ييا طائز. 

قال فرديناند كلر فى كتابه : 

قال ليوبراند ( ضهءمدفة ) : انه حسب ارادة الله التى لا يدرك سرهاء قد 
جرى فى سنة 441 انه جاء عشرون عربياً فى مركب صغير من سواحل اسبانية » 
قذف بهم الريح بلرغم منهم نحو خليج القديس ترويز 02م7:0 :8 فى بروفانس 
ععمعدوءط ٠‏ فتزلوا الى البر هناك » على عادة لصوص البحر » وكان زولهم فى جوف 
اليل فتسللوا الى قرية « ترويز » وفتكوا بأهلها السيحيين » وملكوا الناحية . 
ثم اتخذوا معقلا الجبل السمى موروس ونام نهاة ليسكونوا فى حرز حريز من عادية 
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الأمم الجإورة . وكالت ذلك الحبل مغطى بالأشجار الشائكة التىكانوا محتمون 
بأشواكها وألفافباء وم يجماوا فيها سوى شعب واحد لأنفسهم عرون فيه . وهذا 
الكان بكرا كتيدتوم 000 لان نحده البحر من جبة ومن حهة 
أخرى غابة مؤنشبة مشامكة الأغصان » من نشب فيها نفذت فيه اشواك أحد من 
الحراب فلا يقدر أن يتقدم ولا أن يعود . فأمنوا فىهذا السكان النيع وصار لحم سرب 
وصاروا يجولون فى الحبات الجاورة بدون وجل » واثقين مكنم هذا ٠‏ ثم أنفذوا 
رسولا الى اسبانية لأجل أن يندب الناس من قومهم » ليلتحقوا مهم » فدح الرسول 
00 0 ع 
يلبث الا قليلا حتى رجع ومعه مائة رجل من العرب » جاءوا ليتحققوا 

00 لهم ارسول عن هذا الوقع وطيب نجمته 

وقد أسعف غارة العرب هذه ما كان بين أهل .لاد بروفانس » من الشقاق البعيد » 
وقيام بعضهم شد بمض ء فسكان بمضهم لأجل أن يستأصل البعض الآخر يستنحد ١‏ 
هؤلاء العرب العفارية الكارين فسكان من اختلاف أهالى تلك البلاد ومن توالى 
النجدات الى. العرب من اسبانية » أن أصبح هؤلاء آمنين فى سسرمهم » وشرعوا 
يجولون ويسلبون ويقتلون كينا شاءوا » وكيفا لاح م الصيد » واجتاحوا تلك البلاد 
الحصيبة اجتياحاً تاماً وأصابوا فيها مغاءم كثيرة 

هذههى الرواية الحرفية مؤرخ معاصر 2 عن نزول السامين فسواحل بروفانس 
ا ل 0 
مركراً لقومهم فى هذا الجانب من أوربة وصيصية ة تنعون مها ويمعثون مها شر 
كثيرة أو قليلة » الى الجنوب » والى الشرق من حبال الآلب البحرية م 


)١(‏ وف الحاشية مذكور أنه يقال لهيأيضا : اعمزه - 6206 فى خليج سان تروبز 
(؟) ذكر المؤرخ فى الحاشية اسم هذا المؤرخ وهو 010م2]3ة وأشار الى أن هذه الرواية 
جاءت فيصفحة 778 من كتابه الذى ترجه البارؤن فون دراوستن زا كين ]05 07 هلآ 
معطاع 2 


ض ات 

أن صارت لهم شوكة يتحدث الناس بها » برعب الناس متهم » وباعتادهم عم على 
أنقسهم ٠‏ وكانت لهم غزوات بسنة الفاغ" لأعيل الغنائم » فاذا ل يجدوا أمامهم 
من يقرع النبع بالنبع نهبوا تلك الاديار الفنية والمدن الحصنة والعاقل التى كان يسكنها 
أشراف البلاد » وتركوها قاعا صفصفا كان ل تفن بالامس 

والذى يظهر جلياً من روايات مؤرخى ذلك المصر أن هذه الفارة لم تكن ذات 
مغزى سياسى كغيرها من الغارات » ولاكان لهاغرض راحع الى توسيم ممالك الدولة 
الاسلامية الاندلسية ٠‏ ول يكن مقصد هذه المصابة اخضاع أهالى هاتيك البادان 
لساطانها . وذلك لان عددها لم يكن كافيا لتحقيق دعوى كبذه . وقصارى ما كانت 
ترى اليه أن تحوز الذهب والكنوز التى تعثر علمها » وتعود مها الى معقلبا فى جبل ٠‏ 
فرأ كسيناتوم » وأنها اذا وجدت طالع الحرب قد خانها تشحها فى السفن الراسية . 
فى ليج فركسيناتوم وتطير بها بجناح الريح قافلة الى اسبانية . وكذلك يظهر أن 
خليفة اسبانية لم يكن ذا علاقة مهذه المصابة التى تطوحت ف ذلك الفج السحيق 
ولا أتاها أدنى مدد من حبته 00 
وأما السؤال عن الوقت الذى اجتاز فيه امسامون جبال الالب » وتوغلوا فى أرض 
ايطالية » فانه لاجد جواباً مستندا على معلومات دقيقة وجب أن يكون هذا الحادث 
قد وقم ع ىكل حال فى أوائل القرن الماشر . فقد دلنا حرر الذكرات اليومية لدير . 
«نوفالير » 2091656 الذى على مقربة من «سوزا» وود8 حداء جبل «سنيس» 
“لمعل أنغارة آي سنة 605 . فنذ تلك السنة كانوا فى 


« بروفانس )و« ورغوند» ع8 و2 شيمله» ولع سني حول 2 نسه») 21228 


)١(‏ على أن رينو يتقل ان اوتون امبراطور الانية كان أرسل وفداً الى الخليفة عبد الرحمن. 
الناصر فى قرطبة مِنْ جملة مطالبه كف عادية العرب الذين تزلوا فى فرا كسيئيت وتقدموا الى 
خبال الالب . وقد تقدم ذلك فى ترجمة تاريخ رينو 


0 - 
تجولون ويقتلون وحرقون . ومن الحقق أنهم فى هذه السنة كانوا يتوقلون فى جبل". 
سنيس وكانوا قد فتحوا الباب نحو بلاد سافواى وسويسرة ٠‏ وف أسفل هذا الجبل - 
كان دير أوفاليزه الذى كان من أعظم الأديار وأغناها ٠‏ فلهأسمع الرهبان بلصوصية 
هؤلاء القوم وبقسوتهم » وكانوا يمرفون جيداً ما وراءهم حزموا مافى الدير هن 
الأشياء الثمينة ومن جلتها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى تورين لتكون 
بعأمن . فا كادوا .يفارقو نالدير حئياء النفون وا كتبيهوا كل ثىء وأحرفوا 
الكنيسة والبناء كله -وكان راهبان طاعنان فى السن قد بقيا فى الدير لأجل حراسته 
وفى ذلك المبد أصحتٍ البلاد الواقعة بين مهرى « بو ») م80 و« اأرون «ى مالا ش 
للغارات والعيثء؛ فالبييمون وروفانس وبلاد «دوفينى» #هندامناة2 و «مو ثفرات» 
02114 وبلاد «تار نتيزة » 156ة4ه6:ة1' كانت كلسنة عرضة للدماروالنار ٠وقد‏ 
حدثمدواو الوقائع اليومية ففذلكالعصر عن حوادثترعد لهاالفرائص» ممافمله هؤلاء 
العرب ورووا كيف كانوا مبحموزعلى التجار والزوار عابرى السبيل»وسلبومم مامعهم 
واذاحاولوا الدفاع ع نأ نفسهم يقتلو 2 وكاذأ كابر القوملاسما الرؤساء الروحيون 
)١(‏ هذه الرواية جاءت فى كتاب رينوما تقدم 
(؟) لانريد أن ننني عن هذه الفثة من مغيرة العرب حب النهب والكسب ولكننا نؤكد 
أن أ كثر هذه الروايات هى من وذم أوائك المؤرخين التعصبين الذذين كان جلهم أ و كلهم رهباناً 
وقسيسين . وناهيك بعداوة الدين وحسبك دليلا على ذلك أن هذه الفئة من رجال الكنيسة هى 
التق يفيت مدة قرون فى أوربة تؤكد لشعوبها الجاهلة أن المسامين وثذيون وأنهم يعبدون مدا وأن 
لمحمد (صلى الله عليه وسلم) مائيل من ذهب وفضة وما أشبه ذلك من الخحرافات الى كانت تلك 
الشعوب تصدقها وتتقلها فى كتبها فكيف تقدر بعد هذا أن تتلق بدون احتياط روايات الؤرخين ' 
الكنسيين عن وقائع عصائب العرب ؟ 


- /1؟ 

من الذخائر وما يستصحبون من الأعلاق النفيسة . وأما فى القرى فم يكونوا 
يقتصرون فى الهب على اليل والواشى » بل كانوا ينهبون كز ماله قيمة » ويقبضون 
على الرجال والنساء والأطفال ويبيمونهم فى سوق الرقيق ٠‏ وكانوا اذا رأوا 
مقاومة من بعض البلاد وطاح منهم أناس فالمعركة » انتقموا لأنفسهم باحراق هاتيك 
الدن حتى يصيروها رماداً . وكانت تنقطع الملاقات والمواصلات أحيانا بين البلاد 
بسبب غارات العرب وكان أهالى الأماكن التى مهاجمها المسامون يفرون ويلجأون الى 
المبال والغالات؛ وربما قاوموا العرب وربماكانت لمم الغلبة عليهم » الا أنهم لم يكونوا 
يقومون علهم بصورة نفير عامولاكان ينتدب طم يومثذ أدلاءمستسسلون: وأشنم ثىء 
كان هوعدم الوثامبين أهالى البلاد » بسبب عداو ةالأمراء بعضهم لبعض » واستنجادهم 
فى حرومهم الداخلية مبؤلاء الأعداء. وكان من الطبيعى أن يوجه العرب كل همنهمالى 
الاستيلاء على الطرق العامة » وبنوع خاص علىممابر جبال الألب» لأنهم كانوا يرون 
فى ذلك أحسن طريقة لاكسب والسلب » فكانت التاجر والبضائع تق هناك نحت 
أيديهم على طرف الام وكان المسافرون الأغنياء بأخذون معهم فى أسفارمم كل ما بازم 
لم ٠‏ فكالت ف ذلك مطمم عظيم للسامين . وكانوا فى تلك الطرق الملية 
يتمكنون من استقبال السابلين بالسهام والحجارة » ومن القائهم فى الأودية والباوى 
بحيث امهم بعدد غير كبي ركانوا يقدرون على مالا تقدر عليه الحيوش الكبيرة 

وروى «فلودوارد» 954ه5/04 فى تعليقاته السنوية أن المسامين سنة 49١‏ أنواعلى 
قافلة من حجاج الانكلز كانت ذاهية الى رومة » فلقوها فى بعض أودية الأب » 
واستأصاوها . وبعد ذلك بسنتين لقوا قافلة انكليزية أخرى وفتكوا بها . ثم الهم 
فى سنة 454 لقوا قافلة حجاج أخرى أيضاً » فاضطر هؤلاء الى ارجوع قبل أن 
يقعوا فى أيدمهم . ولاكان غير ممكن تعبين أما كن هذه الوقائع فلا تقدر أن تم فى 
أى حل حصلت » أفى ضمن حدود ايطالية الى جهة سويسرة » أم فى حدود فرنسة ؟ 


غ5 - 
واذا فكرنا أنهكان من عادة السافرين الانكليز الذين يقصدون رومة أن يجتازوا. 
من معبر سان برنإر 297 لزم أن نرجح كون الوقائع الذ كورة جرت فى ضمن حدود 
ايطالية . ولقد اطلعنا على تاريخ بشنت أن كنوت «اسودعز» ملك انكلترة والداغرك 
الذى كان يلقب بالكبي ركان قد طلب من رودولف2 1 > الثالث ملك رغويد 
من أن تمر بالتسهيللات اللازمة سواء من حهة تأمين الطرق أو من حبة 
الاعفاء من الرسوم للقسوسٌ والتجار والحجاج الذين من ممالكه يؤمون رومة 7"© 
فى أي حقبة من القرن العاشر تمكن العرب من معبر سان برنار الذى كان يسمى 
حينئذ بجبل جوفيس 101159 ا310» وف أية سنة بسطوا سيادنهم على تلك البقعة 5 
هذا شىء لا نقدر أن محدره . نمم توجد كتابات » من ذلك الوقت » متعلقة بهاده 


الحوادث » الا أنها لا تحتوى على تواريخ يمكن الاعتاد عليها عليها . والذى يظهر من كلام 
رينو ”© أنه ميل للقول بأن هذه ا ومره لكتنا سترى فيا يأفي 
أنها جرت قبل هذا التاريخ” ».ومن الحقق أن العرب نزلوا سنة 84٠‏ من جبال سان 
برنار العالية الى وادى الرون الخصيب 5 حيث كان دا 0 اغاووثوم (10تاستادع 4 )4 
العظيم 8 المؤسس على اسم سان « موريتيوس.,كنانا21ت 312 » واعضانة 8 والذى كان 
فيه ذخائر كثيرة من الذهب والفضة وأصناف الجواهر » الهداة اليه من" اللوك 
)١(‏ 0ردهءءظ - إلى وهو من أشهر معابر حبال الالب 
(0) ذكر المؤر خ فى الحاشية نص السكتابة اللاتينية التى يستفاد منها أن املك كنوت الكبير 
طلب اجراء هذه التسهيلات بق قماد رومة من رعاياه . وتقل هذا النص من الصفحة ١14‏ من 
تاريخ أصل الغويلفيين ومشعب ألمانى كان جاراً للسكسونيين 
(؟) .هو المستهرق الافرسى رينو 0هصاء8 الذي ترجنا كتابه 
(:) يذكر المؤرخ كيلر كتاب رينو الذى +صناه وهو « غارة العرب على فرنسة ومن فرنسة 
على سافواى والبيامون وسويسرة» الطبوع باريز سنة ١8*53‏ وكتاباً آخر عظم الفيمة على 
منلكة البورغوند تأليف فون غينغينس 85زأع م1 7702 


- .هع" لد 


الكاراوفتجيين والبورغونيين » وكانت محفوظة ضمن حيطاله .فى السنة الذ كورة 
هجم العرب على هذا الدبر ونهبوه وأحرقوه وتركوه رمادا . ول يمض الا قليل حت 
حاءالقديس «أو لريك» طننمان] أسقف «أو غسبو رغ » #تناطووتة فى أثناء سفرته 
الى بوغوند » وزار هذا لكان لأجل تقسل عظام الشبداء التى أذن له كوتراد ملك 
ورغوند فى دفنهاق أوغسبورغْ . ولم يكن باقيا هناك سوى 0 يحرش البتاء 
الذى صار طممة للثار 60 

وما جاء فى تاريسم « فلودوارد » أنه فى سنة 4٠‏ جاءت قافلة مؤلفة من حجاج 
انكلز وغاليين » كانوا قاصدين رومة ‏ فبعد أن فقدت بمض رجالها رجمت من 
حيث أنت لأن المر ب كانوا قذّ استولوا على القرية والدير المذ كور 

وقد ذكر مؤرخو الفرنسيس كتابا تحفوظا. موجها من راهب 'من دير سان 
« موريس » 86-3190166 أسمه رودولف الى ملك فرنسة لويس الرابع اللسمى 
3 اوريس ةزو نادت يقول له فيه :ك أل الله من سلام على ملوك فرنسة من 
«كلوفيس »و« داغورت » الى كارل الكبير 0 لكونهم اعتنوا مهذا لكان 
وقدسوه ٠‏ وهو يلتمس منه أن ينفق على هذا الكان لأجل نجديد بناء ادير وترميم 
قبور القديسين الذين دفنوا فيه 

وفى ذلك الوقت كانت المصابة من دعار المرب الذين جملوا مساكنهم فى جبال 


)١(‏ تقل المؤرخ كيلر هذا عن كتاب غرهاردى 01:هطاء66 المسمى «حياة القديس اولريك» 

وهذا هو اسم «اولريك» او« اولريخ © باللاتبى 00101601 .8 181 .. كذلك استشهد 
كيلر بتاريخ مؤر خ آخر اسمه «فلودوارد » 

(؟) الفرنسيس يفولون له كلوثيس والالمان كلودفيغ وأما كارل الكبير فهو الذى يقول له 
الفر سيس شارلمان ا 


د ده" 8 

الألب اله روفة بإلالبالبونينية طءونهندةط قد بدأت تشالغارات على بحيرة جنيف 
وبلادافاد”69» كا ذكر اللؤرخون العاصرون٠‏ ويظهر أنها كانت استولت على معابر 
جبال الالب الششرقية ٠‏ فاذاكان ينقصنا تواريخ مضبوطة عن دخول العرب الىوجبال 
الألب الفربية » وجوسهم الاودية التى تتخللبا. » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ 
وجودثم فى شرق سويسرة » بما هو محفوظ من الوثائق التاريخية فى سجلات 
٠‏ :كور منط6» الاسقفية. فانفلودوارد يذدكر منجلة وقائع سنة 98 :2 أن العرب 
شنوا الغارة على سويسرة الالانية وقتلوا حكثيراً من الحجاج الذين كانوا قافلين 

من رومة » ش 
وما لا يتقدح فبه أدنى عارض من شلك أن جانباً من سويسرة الألانية وهو القسم 
الذى من «كور» الى وادى « الرن » كان المساءون قد اكتستحوشوليين هذاالقسم 
سوى جبال الألب الراتية ونام المليا فان ثبت هذا الرأى فقد ترتب عليه اماأن ' 
| حون غارة العرب على مقاطعة«فاليس17721115) قبل سنة ؤثة 5 أن يكو نْ احتلالهم 
لجبال الألب الراتية سبق احتلاهر لجبال الالب البونينية . وليس من الحقق ماذهب 
اليه فلودوارد من أن احتلال العرب لعابر الالب سنة 885 أو سنة #“ة يعنى به 
احتلاهم جبال الالب الراتية » وانما الح قكون « كور » ونواحيها قد اجتاحها 
العرب قبل سنة 44٠‏ وانه ليكون ذا بال أن نتمكن من معرفة الطريق التى سلكها 
العرب عندما تبطنوا أحشاء هذه البلاد . هل جاءوا من البيامون منقسمين شطرين » 
شطر منهم اتبع جبال الالب الثشرقية » والشطر الآخر اتبع جبال الالب الفربية 
من سوسرة ؟ الجواب: ليس بعستحيل أن يكونوا قصدوا ناحية « راتين » وبلغوها 


)١(‏ الألمان يقولو ن 17904 والفرنسيس يقولون وندج17 وهى البلاد الى قاعدسبا لوزان 


-عهع ب 


ففتحوا طريقا لأنفسهم على ضفاف حيرات لانفغن« معهصه.آ » و ثومر ««عصره0» 


وعرفوا مسالك الألب37©. ان تاريخ ايطالية العليا لايذ كر هذه الحوادث ولكن قد 
افترضنا أن العرب تقدموا ل مازتيناخ « طعدصناءد]ة » خارحاً عن محرى ير 
ارون وتتبموا ناحية فوركا 2 دطاددة » والألب المليا اللتين يفصل بينهما وادى 


أورزيرن «5عمهة5:] »6 وتشاروأ عل الطرق القديعة الؤدية الى منابع الرين واندات 


معبرالألب الراتية . وهذا الافتراض لايستند على روانة مكتوبة وليس فيا وجد فى دير 


ديسنتيس« دذاههوو21 » الواقم أمام واديالرين ما يؤيد مرور أتباع عمد من هناك . 
إلا أن الؤرخين لا يزالون يعتقدون أنالعربكا عاثوا بنواحى «كور » ونهبوا 
ديرها قد احتا<وا أيضاً دير « ديسنتيس » 

وأما السند الذى ثبت به 00 الرين فهوأن هرعان أمترسو سزة 
الألانية قد المّس من يق الجلس الذى عقده الامبراطور ىكويد لتبورغ 
000000 شهر أبريل سنة 44٠‏ أن هب فالتو 701100 » أسقف كور 
تعويضاً عما لحقه من اجتياح العرب لديره » وأن الامبراطور قد أجاب رحاءه فمهد 
إلى الاسقف الذ كور بادارة كنيستين احداما كنيسة « بلودنس »© 2مولسام فى 


وادى « دروس » ع1قط 12051 والثانية كئيسة سان مارتينف قَْ وادى شامزر 


علق طا"ءة سروطءة على شرط أن ديع الأول يعود الى أساقفة كور وَأن ريع الثانية 
إغود ل كل اعبات اق 0 لازم 
وظاهر أن العيث الذى عاله العرب قدكان طويل الأمد » وأنه وقع منذسنة .همه 


00 ق لكلر فى الحاشية عبارة عن الأب «سيراسه» من رهبان دير «جورا» هنا 
وهى هذه: ما يستجلب النظر أنه فى المفاطعات الجاورة لمدينة بازل .وفى نواحينا مجد بقايا الأسباء 


العربية مجاورة للطرق الرومانية وما ذاك الا لأن العرب تعقبوا هذه الطرق الى لم يكن غيرها فى 
البلاد منذ سقوط السلطنة الرومانة اه 


0000 


وأناحتلالحم للالب الراتية كان فى زمن احتلالحم للالب البونينية » وأن هذا الحادث 
تقدم احراق العرب لدير سان موريس الذى يذهب رينو الى أنه وتهع عند عبور 
العرب من سان برنار ش 

ولكن فى قولنا انهم عاثوا واكتسحوا تلك البلاد» لا نمنى أنهم أقاموا با 
مستقرين فى مكان » ب لكانوا يكننون فى الجبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة 
فل تكن لمم قدم ثابتة حل . وكانت حياتهم حياة عصابة تنتجع فى كل يوم جبلا 
متى لاحت أمامها بارقة أمل فى الكسب أقدمت » والا أحجمت . فكان مطمح 
نظ رهم كله قطع الطرق على التحار وعلى الحجاج الذين كانوا يقصدون رومة ومعهم 
الأموال والذخائر . ومما لا شك فيه أمهم كانوا قد ارا سكن قرف مشر 2 : 
واتخذوها لمم مركرا » وكانت لمم أنزال بلجأون اليها وأبراج يضمون فيها مفامهم ٠‏ 
وأ كثر ما كانوا مبجمون على القوافل فى الأودية العميقة وفى المضايق التى لا يكن 
فيها الدفاع ٠‏ وكانوا متى أعوزم القوت صالواعلى الاماكن غير الحصينة وعلى الأديار 
المملوءة بالأعلاق الكنسية 

وبقيت حالتهم على ما وصفناه مدة مديدة » الا أنه بعد دخولم الى البلاد باثنتى 
عشرة سنة طرأ حادث خائى وافق مصلحتهم » ومكنهم من معابر جبال الالب » 
فازدادت مهم جرامهم وتضاعف طمعهم 

وهو أن « هوغو » مج880 كونت « بروفانس »كان فى سنة 455 قد أحرز ناج 
مملكة « لومبارديا » 016:هطتدمة ودخل فى حرب عوان مع صهره « البريكوس » 
1ه بطريق رومة . فاهتبل العرب من هذه الحرب الغرة » واسقادوا مق 
غباب الاير الذكور عن بلافة + تكنوا من سلساة سجبال:الألب > شؤاء من الشال 
أو من الغرب » ونهبوا البلدان التى بحذائها ٠‏ ولا وصل صريخ رعايا الكونت هوغو 
نما لقوه من عيث.العرب » صحت عزيته على مصالحة صهره والرجو ع الى ايطالية 


- 5805 سس 


العليا » ثم على مهاجمة السامين فى معقلهم الأول « فر كسينيتوم » . ولاجل أزن. 
يستوثق من الانتصار سعى فى استمداد سلطنة القسطنطينية » لتنجده بمقدار من النار 
الاغريقية يحرق مها سفن العرب الراسية فى ميناء فرأ كسينيتوم » ويقطع عن هؤلاء 
كل مدد من البحر . وكان فى نيته مهاجة المدو مر جبة البر يها يكون أسطول 
القسطنطينية ممسكا عليهم البحر . فبعد أن اتفق هوغو مع امبراطور القسطنطينية 
وقبل شروطه جاءت السفن البيزنطية الى مرسى « سان تروبيز » بيما كان الحيش 
. البرى ,زحف من حهة « افيا » نظ فل يكد الأسطول البيز نعصى سال الزفى 
حتى أحرق سفن العر ب كلها ٠‏ وتقدم اللك هوغو من جانبالبر فضيق عليهم الحناق 
حتى انهزموا معتصمين بجبل « موروس » وكاد يستأصلهم ويأخذمم جيعاً أسرى » 
لولا أن حدث حادث غير منتظر وذلك أن « برنغار »«دهم»:»8 كونت « ايفريا » 
د::1 حفيد الامبراطور «برنغار» التو سنة 857 ووارثه كان قد أذ يسعى 1 
الحصول غلى تاج ملز أومبارديا . فبلغ هوغو خبر هذه الؤامرة فعزم أن يقبض على 
الت مرين وأن يقتلم أو يسمل أعينوم ٠‏ ولكن برنفا ركان على حذر شديد فانسل ٠‏ 
من أومبارديا بفتة والتحاً الى هرمان أمير الشفاب هءطناطاء8 وسار أليه عن طريق 
سان برنار . فتلقاه الأمير هرمان برا وترحياء وقدمه للامبراطور أوتو وهذاأ كرمه 
وخام عليه ٠‏ فاكان أسرع هوغو عندما عرف بالقضية الى رسال لفدلامن الذعب 
والفكة ال أولق 

ده رونك مرجي قد كر ار الى 
جبة الامراطور وأوجس خيفة أنت بحشد هذا عليه وينز ع منه تاج لومبارديا ٠‏ 
فعدل هوغو مع العرب عن المداوة الى السالة » وبمث اليهم فى جبل مودو 
يعرض علييم السام على شرط أن يحوسوا خلال ديار برتغار وعنعوه جميع 
الوسائل من أن يجتاز جبال الالب حيشه 07 فاشترط العرب حينئذ على هوغو أن 


)١(‏ تفل كيلر عن المؤرخ ليود براند نس روايته باللاتينية ومعناها ان هو غو عقد مع السالين 
معاهدة يبيجهم فيها جيم معابر جبال الالب.حق يمنعوا برنغار من المرور يجبوشه الى ايطالية 


.0.0 كك 


يرف لهم بحق احتلالهم معابر الالب الراتية والبونينية » ما أن هؤغو اشترط على 
العرب أن ياوا اللمدن والقرى التابمة له . ولكن لم يكن هذا الشرط الاخير 
مصرحا به فى العاهدة . فالسامون قاموا بأحكام المعاهدة حق القيام واحتاوا جميم 
معابر الالب المذ كورة »يستدل على ذلك من كون برنغار عاد الى ايطالية مع جند قلي 
من أصحاءه عن طريق حبال التيرول 7901 
فأما العرب فقد تلقوا هذا المقد » مع اللك هوغو » بفرح عظم اشوا 

يرون أنفسهم السادة الشرعيين لهذه المعابر ؛ وصاروا يأخذون رسوماً من 507 
ومن لم يؤد الرسم أخذوه أسيرا ثم اضطر أن ؛ يفك رقبته عبلغ عظم من الذعب”"" 8 
وتقدم العرب من سان برنار وحاسوا فى بلاد « فاتلاند 0 » الى « الاين 6 
#عطع هوه ونيوشاتل اءأقطه:21 فى حبال « حورا » ونال وكانوا حيث مروا 
يعيثون وينيبون . ولقد كانت غاراتهم فى ثعالى الألب الراتية من « كور 2" » الى 
بحيرة نا دن 0ن فى وادى الربن هائلة جدا » فقد وجدى خَرَانة “كقتت دبر 
« كور » كتاءة تفيد أن الامبراطور أوتو الكبير عندما مر فى 54 فيرابر سنة 988 
بقصر « ارنشتابن © ستعأوضعغطظ ترحاه الأسقف « هارتئرت » مطران « 31 «2 
فى تمويضهم من الرزايا التى ألحقهامهم العرب » فأقطمهم أوقافا فى « الالزاس » 
وأخرى فى كونيفسكبايم )ستنعدادعزمهع1وكنيسة «موخنهايم» ساء طمعطءنه81 


:(1) تقل كيار هنا نص رواية فلودوارد باللاتينية وهى التى يقول فيها ان العرب كانوا يأخذون, 
و من الفوافل الفاصدة الى رومة فاذا أدت الرسم خلوا سبيلها 

(؟) هى مقاطعة «فو» ونج78؟ الحاضرة الى قاعدءها لوزان 

(؟) هدم ذكرها وهى الت فيها الدير الشبير د12 

(4) الالمان يقولون ب رمات عرة «بودث» مء8 2ع200. 


0 0 


وقد وجدت كتابة ثالثةفى «دور نبور غ» #تناطدده2 تارمحها عار سنة 566 
مآلا أن الامبراطور « أوتو » كان منصرفا من ايطالية فشاهد بعينه 1 ثارعيث العرب 
وبناء على الّاس أخيه رئيس أساقفة ١‏ برونو » أنم على دير كور بتاك التمويضات. ‏ 
وقيل ان جزالة هذا العطاء الذى أعطاه الامبراطور كان من قبيل نذر نذره لأجل 
عودتهموفقا من ايطالية علرطريق الألب » فانه أنعم على الأسقف بالدارالتىكانت مخصه 
فى« زيزرس » ل باعفاء سفن الأساقفة فى بحيرة « فالتزى » من الكوس . وقد 
أتبع ذلك أعطيات أخرى ؛ مثل اعطائه اياهمكنيسة «ننتسينفن » فى وادى «دروس» 
مع العقارات التابعة لما وانعامه بحباية الأملاك التى كانت مخصه فى كور وبمكوسها 
التى كان يؤدمها سابلة الجبال من الالان ٠‏ وأخيرا أعطاهم فى سنة 488 كنائس عدة 
.مشل « سان لوريز » و « سان هيلاربوس © و « سان مرتينوس » وكنيسة 
«كاربوفوروس »© ومنحهم حق شي الم وكذاك أعكل وى اورسفي © 
فى سنة 18 الدار التى كانت له فى « فاقيكون » على بحيرة زوريخ » وأقطم فيكتور 
:رئيس رهبان كور سنة /اىة قطائع فى « فينشغاو )و « انغادين منقووه8 » 

وق ذلك الوقت أوصل العرب غازامهم الى «زارغانس 55وه589:8 » و« وغتبودرغ 
#تناطصعيه7 » و ابنسيل « ااعتدعمم4 » وصالوا على أهالى تلك الجبال » فقتاوا 
الرجالونهبوا الواثى وأحرقوا السااكن . وقد روى الزاهب « ايكبارد 29 » 
الذى حرر تاريخ دير « سانت غالن » ما يلل . 

«كان العرب يبعدون جدا مغارهم فى جبال الألب لا سما فى زمان « فالتو » 
ويفتكون بأهلها بحرأة غريبة » حتى امهم فى ذات بوم رشقوا بالنبال من أعالى جبل 
واقع شرق الدبر جاع ةكانوا قتئمين بطواف دينى يتقدمبم الصليب مرفوعاً ٠‏ ولكن 


للق 0 مؤرخ معروف 


الوك ا 


« فالتو 9 » كان شديد البأس فأمر قومه بأن يتعقبوا العرب الىمكامنهم » وسلحهم 
بالحراب والناجل والفؤوس . وف اللياة اثانيةكبسهم بيانا » فقتل منهم وا 
بمضهم 7" وفر الباقون . 59 يقدروا أن بكوم لأنهمكانوا أقدر على التوغل » 
وأبصر بالتوقل فى الحمال ٠‏ أما الذين وقموا أسرى فسيقوا الىالدير فى الأغلال ؛ وقد 
رفضوا رفضاً بان أت يأ كلوا ويشربوا » وما زالوا حتى هلكوا جوعا . وقال 
« اكهارد » ان الرزيئة التى رزىء مها الدير من غيث العرب كانت من الجسامة 
إبحيث يستارم وصفها كا 0 
1 ولا يقدر أحد أن يسل بلنام كم كانت مدة اقامة العرب بشرق سويسرة » فان 
الأوراق' والوثائق الى وحدثت فى دير « كور » ودر « شان غالن 6 ودر 
فافرس « 226625 » لم بوحد فيبا ما حددهذه الدة , ولا يظهر أن رحيلهم من هناك 
'تأخر عن العقد السادس من القرن العاشر 

وؤفسنة غ46 نفسهاء وهىالتى وصل فيهاالعرب الىسان غالن » وقع الحادث الهم 
الذى هو هزيمنة المرب والجار مما ٠‏ فقد تمك كاذ ملك :ورغوند أو البرجان ؛ 
.بسالته الشخصية ومخدعة حربية درها » من استئصال طائفة مبمة من هؤلاء 

لعرب 247 وتطبير اوقية بلاده منوم . إلا أنه برغم هذه اللمزيمة كان العرب لايزالون 

0 الألب الفريية 0 

وليس يمحقق وجود عرب الألب الثربية فى هذه الواقمة » فان « أكبهارد » 
الرابع ؛ راهب دير سان غالن الذي روى خير هزية العرب فى هذه الواقمة يقول : 

() 2 18/106 22 كان رئياً للدير فيسنة هه 

(؟)26 سبقت هذه الرواية فى كتاب رينو 


(*) وقد أيد كيلر هذه الرواية فى الحاشية برواية أخرى لمؤرخ اسمه فون اركس »4 <ده170 
"كتب تاريخ مقاطعة «سان غالن» وقد تقلها من 5؟؟ من الجزء الأول من كتاءه 
(4) تقدمت هذه الرواية ايضا فى كتاب رونو 


)١/-عم(‎ 


ل رة؟ ‏ 


ان المرب كانوا متمكنين جيداً فرقلب الجنوب من أوربة حتى |' نهم ل يكونوا يحدثون 
أنفسهم بإمكان خروجهم مها . وكانوا يتروجون » بحسب قوله » من بنات أهل 
البلاد » ويسكنون أودنة خصيبة » ويؤدون للملك ضرائب . وعل ىكل حال فا 
لاشك فيه أن قسما من العرب الذين كانوا يصلون هذه المروب قد أقاموا فى الآخر” 
وأوطنواء ونووا أن يؤسسوا لأنفسهم مستعمرة ويتعاطوا الفلاحة والزراعة . ولكنه 
غير تمكن تعيين المكان الذى نووا أن يستعمروه » هل هو فى « فله » أو فى 
«:سافواى » أم فى غيرها » فان الؤرخين ل يعينوه ٠‏ وفى سنة 84 التى اشتهرت 
بغارة المرب من جبة » وغارة الجار من جهة أخرى على سويسرة وقمت حادثة فرآر 
اللكة برا « مه » مع عمبا الطران « أواريك » أسقف « أوغسبو دغ «6 
والتجائبهم الى البرج الذىكانت بنته هى فى « نوشاتل » والمظنون أن هذا الحادث 
كان مبدأ لعمران مقاطمة « ف ١١‏ 

ول ترد قصة العرب هذه ف التواريخ المالية فقط بل جاءت فى سسيرة بعض 
القديسين . وبالاجال قدكانت اشتدت وطأ” نهم » وعم الرعب مهم 5 الى أن أصبح 
اجميع فى حنق شديد عليوم وما زا حنق الناس عليم أنهم كانوا تعرضوا رجلمن 
أ كبر رجال عصره ».وهو القديس أمااولوس « 119[0105 »6 راهب دير كلوق 
« 'ن!0 » قبضوا عليه وهو عاد من « بافيا © الى بورغويد » وذلك سنة 977 وقد 
روى هذه القصة خلفه فى رئاسة دير كلونى ما يأبى : 

عر القديس مابولوس ورفاقه فى؟؟ يوليو سنة 67 قئن جبالالألب » ووصاوا الى 
قرية واقمةالى الثمالمن مفترسان برئار على ضفة مهبر درانس « ععصووط » كان يقاللما 
لذلك المبد 2) بونس أورزاري تضددرنا فدفظ » و نسقى اليوم ررس 0 م2 


0211110 


)١(‏ الوزان ونوابعها 

(؟) ان: المستعرق رينو يدهب الى أن: القديس ا سار من البيامون على طريق جبل 
هنيف ووادى الدوفيى وانه قد حرت معه هذه الحادثة فى أعالى وادى «دراك» بقرب قرية «بون 
دوزيير» وان العرب الذبن سطوا عليه كانوا من المنوطاين بين «غاب» و «امبزون» وأما المؤرخ 
كلر فانه يخطىء رينو فى هذا الرأى ويقول انه وهم فى ظنه وقوع حادثة القديس مايوليوس فى" , 
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وقدكان انضم اليه عد من الحجاج من أقطار مختلفة أملا بأن يكونوا بمميته ومأمن . 
فلها وصلت هذه القافلة الى هذه القرية ومرت هناك من معبر ضيق » انقضت عليها 
عصابة من المرب فأوقمت بها ولم يكن من سبيل فى ذلك الكان للدفاع » فأركنت َ 
الى الفراز لا تلوى على شىء » فتأئرها العرب وقبضوا على من أدركوه منها وأوثقوه 
بالقيود ٠‏ وكان أحد العرب يحاول طمن أحد خدمة القديس بمزراقه أذ تقدم القديس 
وات الطمنة بكفه » فنفذت الطعنة منبا» وكانت جراحة شديدة بت أثرها فى يده ' 
طول ناته ٠‏ وأا الحادم ففرناجيا . ثم جردت هذه المصابة العربية الحجاج من 
كل ما معهم » وساقتهم. الى كيف من الصخر حبستهم فيه » ولم تستن من المبس 
القديس مايولوس . فلحظ العرب رجلا جالساً على حجر لا يلوح على وجبه علامة 
الاهمام بالخلااص ؛ وبيماكانوا سهينونه كان هو مبمّا بدعوتهم الى الديانة السيحية ». 
فازداد بذلك غضبهم منه » فقيدوا رجليه بالحديد 6 وأدخلوه الكيف مع الآخرين . 
وف الليلة التالية رأى مايولوس رؤيا أنه سيخلص من أيدى العرب ؛ بواسطة الرسل 
الحواريين » فقد رأى أسقف رومة بالأثواب الحبرية وفى يده البخرة . ثم رأى رؤيا 
انية أيدت أمله فى أنه سيحتفل هو ورفاقه بعيد صعود السيدة مريم ٠‏ ولا أصبح 
الصباح وجاء وقت الطعام عرض العرب عليه أن يطمم من طعامهم » وكانوا يأكلون 
لما وخبزا يابسا » فأجامهم مايوليوس أنه ليس بآ كل من هذا الطعام الذى ل يألفه 
خينئد عجنوا له بسرعة وخيزوا خمزا نظيفا طريا» وقدموه له فتناوله منهم وأ كل 
الممز بعد أن بارك عليه بحسب عادته وغادت اليه قوته . وكان أحد السامين قد أراد 
قطع عصا من شجرة واحتاج الى أن يتساق عليها ؛ فوضع رجله على التوراة التى كان 
القديس يحملها دائماً معه فى أسفاره » فأخذ القديس يتنفس الصعداء . ولحظ ذلك 
السلمون فوجخوا أخامعلى عملههذا » وقالواله لابليق أن تفم لهذا بكتاب يتضم ن كلام : 
الأنبياء . وذلك أن السامين يمظمون الأنبياء ويقولون ان ما قله الأأنبياء عن عيسى قد 


الوقت الذى ذ كره » فعى متأخرة عن الوقت الذى ظنه رينو لأنها وقعت سنة *837 ورينو محسب 
الها وقعت فى العقد الخامس من القرن العاشر 
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تم بشخص محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 

ثم ان العصابة المربية دخلت مع القديس فى قضية فدائه وفداء بقية الأسرى » . 
لاسها بعد أن رأوا منه ما استوجب حرمتهم له . وقد سألوه أهو من ذوى اليسار» 
أم معدم ؟ فأجائهم بأنه لا يملك شيئاً ولكن للدير أصحاب يقدرون أرنف يفكوا 
الاأسرى بأمو الهم . فأرسل مايولوس » بالاتفاق مع المرب » راهاً كان معه » وأصحبه 
بكتاب الى دير «كلونى 6 يقول فيه : « إلى السادة والاخوان فى دي ركلوى » 
من مايولوس السكين المقيد بالحديد » انى محاط بلهلاك من كل ناحية فأسرعوا 
بانقاذى وانقاذ رفاق وبإرسال الال اللازم للفداء » فلما قرىء هذا الكتاب فى مجتمع 
الرهبان » وكانوا يحبونه جميعا ويحترمونهاحتراما زائدء بلغ منهمالحزن مبلغه وسارعوا 
المج امال لساعتهم » وم يضنوا بشىء ولا ادخروا منفسا حتى أمهم بذلوا الأشياء 
العين كان أحد الرهبان البجلين فى قرية « أورزيير » ومعه حميم الال الطاوب . 
فتخلص مايولوس هو ومن معه ؛ وتعوا بفرح الاحتفال بعيد صعود مرثم الى السماء 
كا كان رأى القديس ف المنام ٠‏ ْ 

وما يهم الاطلاع عليه هو أن العرب تقاضوا فى فداء القديس مايوليوس الف 
دينار فضة » ول يتقاضوا على الآخرين الا ديناراً واحدا عن كل رقبة 

ثم انه من هذه الحلة تتجلى القوة التى تمكن مها العرب فى ذلك الوقت 
من الاستيلاء على جميع معائر الألب . ومن الغريب أنهم لم يكونوا يتقاشون مكوساً 
على البضائع التى تحمل على هذه الطرق كا كانوا يتقاضونها فى الأزمنة الأولى ٠‏ ول 
يطلبوا فى البداية شيثاً منها من مايولوس نفسه » وذلك حتى يطمعوه فى التقدم فيقطع 
أعالى الحبال ويصير فى الحبة الاخرى » فينئذ ينقضون عليه ويسلبونه على حين يتعذر 
عليه الفرار . وهكذا حصل 

وكان اللك هوغو قد اشسترط عليهم أن لا يتعرضوآ للحجاج ولا يأخذوا منهم 
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شيئا » فرعوا ذلك العهد إلا أنه لما مات هوغو رأوا أمهمأصبحوا غير مقيدين بمهد 


الا 

وقد قال « رينو » ان حادثةمايولوس كان لما ضدى عظم فى كل الأقطار » 
وارتفع الصراخ من كل الجهات لأخذ الثأر » وفى ذلك الوقت كان فى جوار 
سيسترون « 8156208 6 دجل نبيل يقالله «.ونو» أو« بوفو» ( مطمظ أو ممناعظ) 
مشهور بالحية والنجدة ‏ عظيم الحم فى تحرير وطنه » فاستنهض الناس العروفين 
بالجية على ديهم ووطنهم ؛ وقرروا بناء قلمة مناوحة لحصن المرب » ليتمحكنوا 
من استئصاهم ؛ فبوبو هذا الذى أصبح فبا بمد معدودا من القديسين هو الذى بدأ 
بتخليص نواحى سيسترون من العرب وأخرجهم من جيع بلاد « دوفينه 6 
مُستطمسسو« ثم امهم أخرعينا من « بروفانس »6 عع مع توطط لأن غيليوم أحد 
أ كناد 7 بروفانس هاجهم بحل أقناء من صناديد تلك البلاد ومنرجال دوفينه 
السفل وامارة نيقة "© وذلك فى قلمتهم فر كسينيتوم الشهورة » فبمد دفاع شديد 
استولى الافرنج على القلعة وفر بعض 'حماتمها العرب الى الغاب الذى يقرمها وطلب 
آخرون النحاة فى الجبال وانتعى الأمر بأزفريقا منبم هلك وفريقا تنصر » فاستحياهم 
الافرنج واختلطوا بالأهلين 

ولاكانت فر كسينيتوم مستودما جيع كنوز العرب وذخائرجم » سواء الذين منهم 
كانوا فى فرنسة أو عليا ايطالية أو سويسرة» فقد أصامها الغالبون وتقاسعوها فها بينهم' 


)6 جمع كند وهو ترجة 00 فى اصطلاح العرب والكدات الثرت .جمعون كند 
على أ كناد 


(؟) مئنزم بالافرنسية و 21228 بالالمانية والايطالة 


م - 


آثا ر كتابة 
فى كنيسة القديس بطرس موتتحو”") 


من أثم الآثار التى تركها العرب فى بلادنا السكتابة التى فى كنيسة القديس بطرس. . 
مونتجو””" فى « فاله » نهل فقدكان هذا الوادى محالا لغاراتهم ومر وكرام 0 
أثناء مقامهم بجبال الألب ٠‏ وهذه الكتابة هى دليل واضح على أن نذكارهم الخيف' 
يكن اعحى من قلوب الأهالى حتى من بعد مائتى سنة من جلائهم فالها قداكتبت 
فى العقد الثالث أو الرابع من القرن الحادي عشر » أى زمان بناء الكنيسة التى 
شيدها هوغو اسلف 6 وهو الذى كان ولدا طبيعيا املك البورغونى رودولف 
الثالث » وتولى كرمى الاسقفية تحواً من تسع عشرة سسنة © ودفن فى كنيسة 
لوزان الكاتدرائية بجانب أبيه . ومما يؤسف له أن هذه الكتابة كانت قد ذهبت 
فى أثناء ترميم هذه السكنيسة سئة 178 وجمل الحجر الذى كانت منقوشة عليه من 
جلة عتبات الباب . ولقد طمست الآن هذه الكتابة حتى ل يرق منها سوى حرف 
هاء ط وحرف ف 4 وصليب صخير . ولقد ورد نص هذه الكتابة على روايات". 
مختلفة فى بعض الكلات الكنها متفقة ف العبى 20 وهى لاتينية معناها : 


 )١(‏ عتداه زاومطط ععمقلط - أستده 
(؟) قد خلط ريو بين كنيسةالفديس بطرس موتتجو وكنيسة ااقديس بطرس الى بين مارتيق 
وسيون ْ 

(*) من سنه ٠١١9‏ الى سنة لم١٠‏ 


(4) اوردكيلر الروابات وعزاكل رواية الى صاحبها مما لجنجد حاجة لذ كره 


- 


ان عصابة اسماعيلية 97 انتشرت فى وادي الرون وألقت الرعب ف البلاد بالنار 
والحديد ورفمت الهملال ف أودية الآألب المتينية د « 
وفى أسفل السكتابة تاريخ بناء الكنيسة حسما تقدم 


)١(‏ الافرنج فى الفرون الوسطى كانوا يسمون العرب بابناء اسماعيل وقد تقدم لنا ان الّهار 
كانوا يسمون المسامين الذين كانوا فى بلادم بالاسماعدلية 

)١(‏ الالب سلسلة جبال تبدأ عند خليج جنوة وتنتهى جنوبى الدانوب . وهى تتفسم الى ثلائة 
أقسام : الالب الغرببةوهى الليغورية الممتدة من سواحلالبحر المتوسط الى مضيق «تاند» والبحرية 
الممتدة من تاند الى جبل «فيزو » والساحلية الممتدة من جبل فيزو الى حبل «سنيس» والغرائية 
الممتدة من جبل سنيس الى الجبل الأببش 

والالب الوسطى » وهى الجبال الحلفتية » أى السويسريةوالبنينية » المتدة من الجبل الأبيضالى 
جبل السمبلون» والليبوننية الممتدةمنالسمبلونالى بمحيرة كوم » والراتية الممتدة .ن حيرة كوم الى بلاد 
النمسةوالالب الصسرقية »وهى الجبال الالفافية والبافاريةوالستيرية فى النسة والكادورية والكارنية 
واليولية بين النمسة وايطالية»والدينارية فى دالماسية ‏ 7 
واعلى قنة فى الالب قنة الجبل الأبيض علوها 44٠١‏ أمتار » وهى أعلى قنة فى اوربة » وبعدها 
تأتى قان روز وسرفين وبلفو وفيزو وجنيف وسبملون وضان غوتار الخ . ويمرون من فرنسة 
الى ايطالية من تاند والارجنتيير وجبل سنيس وسان برنار السغير الخ . وعرون من سويسرة الى 
ايطالية من سان برنار الكبير وسمبلون وسان غوتاروسان برناردينو والبولا وبرنينا الخ . وقد 
اخترقت الالب خسة خطوط حديدية هن ليون الى 'نورينو » ومن لوزان الى ميلانو من طريق تفق 
السبملون »ومن بازل الى ميلانو عن طريق تقفق سان غوتار » ومن بازل الى اينسبورغ عن 
طريق نفق ارلبرغ » ومن اينسبورغ الى فينا عن طريق بريكسن وبوئزن وترنت 
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أسماء عر بية فى البلاح 
كان علماء الآثار قد بحثوا عن أسماء بلاد « فله » ووجدوا ألفاظا. كثيرة ل يعاموا 
لها أصلا فى اللغات الغالبة على هذا الشطر من أوربة . ولاكانت هذه البلاد واقمة فى 
معابر « الفاله » الى « البيامون » حيث مر العرب ف القرن الحادى عشر فقد ترجح 
أن هذه الأسماء عربية الاصل ونحن الآن موردون عدة أسماء لا شك فى كونها عربية 
0 امامل » فى وادى اعون لق 

هذا الكان هو قرية صغيرة فى فى الجنوب من أعالل وادى زاس الذى عتد منة' 
طريقان الى السامون » أحدهما ير فى وادى « فوركا » ويسمى معير « انترونا »4 
والآخر هو معير « مورو » نسبة إلى جبل مورو . وكلا الطريقين معروف منذ سنة 
بكونه من أقدم العابر » فأحدهما كانت ثمر منه الوائى والحيوانات الوقرة 
بأموال التجار » والآخ ركان يمر منه البريد الطليانى قبل تمبيد طريق السمباون 7" , 

ولقد ثبت أن معاهدة اللك هوغو مع المرب لم تضمن لهؤلاء احتلال معبر 
سان برنار فقط بل حق الاستيلاء ٠‏ على جميع العابر لنع مرور الميوش . فن البديعى 
ا ا دي وا 
فيه خفراء » ومنه يأتى اسم « الماجل » بالتشديد محرفا عن « محل 9 

)١‏ 1[اعهوصصسا 4‏ ف الوادى المسمى ع1هط]5825 

(؟) «ده!مدزق وهو الذى فيه النفق الشهير اليوم بين سويسرة وايطالية 

(*) هذا.خطأ من صاحب الكتاب الذى لايعرفالعربية فالماجل ليس حرفا عن محل واه الماجل 
هو الاء فى أصل الجبل أو فى الوادى أو مستتقع الماء» وهو معروف كثيراً وكانوا فى مكة الكرمة 
يستعملون هذا اللفظ لبركة الماء ..ذكر ذلك أبو الوليد عمد الازرق صاحب كتاب « أخبار مكة » 
واخبر عن ماجل عند حائط خرمان وماجلين أحدهما بالمعلاة . وقالصاحبالقاموس : الماجل موضعم 
”0 فبه ماء يتحلب أليه ٠‏ وفى حديث أبى واقد : كنا اقل في ماحل أو صبريج » قاله 

بن الأثير الماجل هو الماء الكثير الجتمع وقبل هو معرب . والتماقل التفاوس فى الماء 
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60 ءءء 
« على العبى » فى وادى اسل 


فى القسم الأعلى من وادى زاس مثلجة يقول لما أهالى تلك :الجهات « مثلجة على 
العين » اذ منها محر ج ساقية من سواق مهر « فيسب » مذ الذى هو واذى زاس 
فتسمية ذلك المكان « على العين » هى فى غابة المطايقة 


العبى » فى وأرى زأسى 


ان اليل الألى الشرقى الذى هو منبع مهر 2 فيشب » كان يسميه العرب أيضاً 
) ألب المبن «( 


ش « مشايل » فى وارى زر اسى 


ان أسماء القسم الغربى من وادى زاس لم تكن معروفة المانى ؛ الا أن الأستاذ 
2 هيز يغ :00 »6 يذهب إلى أن 2 مشابل » أعطوحاءة 811 حاءت من الأشبال أى 
الأسود » ويشرح ذلك بقوله ان هناك عدة قان صغيرة تعلوها قنة كبيرة هى بينها 
أشبه بلبؤة بين أشبالما وانه لا يبعد مثل هذا التخيل عن أم الجنوب . ولأجل تأييد 
هذا أ يتشد بكون ل ل ا اعرف مالسل تسى بي د99 
وانه بوجد أسماء أخرى يظهر عليها الأصل العرتى لكنها محرفة تحريفاً «صعب 
معه الاهتداء الى حقيقة أصلها » فلذلك تركناها واكتفينا منها بيجبل «مورو 7؟ » 
)00( متقلواة 
41022 وهو من كار المستصرقين كان يفطن زوريخ 
(؟) المشابل : اما ان تسكون جع مشبل منى اللبوة. أم الاشبال » او أن يكون أصلبا 
المشابيل جع مشبول وهو المكان الذى فيه الأسود 
(4) «جوجم معناه مغربى وهو اسم يجده الانسان كثيرا فى جنوبى اوربة حيث أقام العرب 


م 


55252 الحبل الذى الى الجنوب من 5 حصن «فرا كسينيت» ' 
والثانى الحمل الذى فيه معير « مورو » الذى يؤدى من حصن العرب هذا إلى 
« ماكونيافا » مدعنم هدوف البيامون 

ويوجد أيضًا قة يقال لما قة الورو”" » الى الجنوب من « انيو » فى وادى 
«انزه 9 »ثم قة أخرى بهذا الاسم بين « اتترونا » ووادى « ائزه » الى الثمال. 
من « بريدنونة 6 عقوم طع رط 

وكذلك الى الشرق من معبرسان برنار قة اسمها جبل مورو 

فانغلبارد 20861824 المؤرخ برى فى كثرة هذه الأسماء بالجبة الايطالية من حبال 
الألب ان العرب كانوا فيها قديا 


أاسوار وطرق وكهوف 
وغير ذلك 

ان العرب ؟ا هو معروف ثم أهل اتقان لصنمة البناء » ولا سيا بناء الأبراج » وطالا 
أروا فى هذا الباب آثارا باهرة . فن الغريب أن لا يكونوا تركوا عند معابن الأاب 
شيئاً من العاقل والمصون .ولكن من الحتمل أن يكونوا أقاموا بالأبراج التى كانت 
قبل مميثهم قائمة عند مضايق الجبال باقية من القرنين الثامن والتاسع » ؛ فلم تكن بهم 
حاجة الىبناء حصون جديدة ' وعل ىكل حال ينبنى أن تكون الحؤادث الى جاءت 
بعد خروجهم من البلاد قد أنست الاهالى ذ كراهم بالرة 

وأما فى سويسرة فلي الام ركذلك » ولاسها فى مقاطعة لوزان » فانك نيحد 
1 دج العمرب 88182185 5 :نا 1.8 فوق « شييزاس » عند « فيفاى د 


)١(‏ وق الأصل 2010 أعل وموزط 

(2) وق الأصل الألماتى 21م ف ومعناه «وادىائزه» ويجوزان تكون «وادى عنزة» 

(؟) ع7 وهى بلدة من انزه بلاد سويسرة على شاطىء بحيرة ليان بين لوزان 
ومونترو ش 
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ووهليز العرب وغار الغرب بقرب « لوسنس »© 5«ععناءا 
وفى « فيفلسبورغ » 6:ناط5ة17161 وجد خائط فال لتساك اليك 97 عاد 
ذكره فى تاريخ سويسرة للولر 381165 فى الجزء ء الاول صفحة ١ه"‏ 
وان كثيرا من الاسماء الضافة الى « سارازين » المراد مهم العرب توجد فى مدينة 
« ازل 50 6 ونبو احيها حسما ذ 4 الاب « سيراسة » 56 فى تاريخه 
« المباحث التارمخية والاثرية والحغرافية عن ن برشية بإزل » فى الجزء الانى صفحة 
9 فهو يقول : 
« ويوّكدون أن هذه المصائب الفتاكة » بعد أنتف أحرقت دير سان موريس 
تقدمت نحو بحيرة جنيف وزحفت الى « الجورا » :داق ول يقل لنا التاريخ شيئا 
عن توغل العرب فى بلاد « روراسيا » 6©ه:ده8 ولكن ان كانت الكتب قد 
سكتت فقد قامت الا خبار المعنعنة التواترة مقامها . وان كثيرا من أماكن بلادنا 
بإضافتها الى أسماء عربية » تشعر بوقوع هذه الفارة الخيفة ٠‏ فملى نصف مرحلة من 
« دفلية » عذاء260 على الجبلءوالى الثمال الغربى منه؛يوجد على مقربة من الطريق 
السلطانى الرومانى فسحة صغيرة بين صخرتين » يقال لما غار « السارازين » واهالل 
هذه النواحى يروون بالتوائر » نفلا عن آإئهم > أن هذا الحل حكان قد احتله 
« السارازين » أى الترتي وا نهم كانو| يذهبون ويوردون جالطهم عند « السورن » 
© بقرب « كور نشل 6 6116غ16:ن00 فيذا هو الاسم الذى يطلقه ال هالى على 
ذلك الطريق الرومانى . وعلى اد كور الغار محفور عدد "5 بالارقام العربية . ولا 
كانلا يعرف من نقش هذا الرقم فى الصخر » وكان قديها جدا » فيترجح أثهقد نقشه 
العرب عند ماكان لحم حرس فى ذلك الحل 
)١(‏ فى الأصل؛ ومنعة مدع 
(؟) مدينة بازلك 61و89 والافرسيس يقولون « بال » وهى من أشبر مدن سو يسرة 
واقعة على حدود الانيا . وفى هذه المدينة أسرة يقال لها الى اليوم أسرة « سارازين » ومنهم اناس 
| فى جنيف ومن هؤلاء الكولونل سرازين الذى هو من أمراء الجيش السويسرى ' 
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ور ب من « روععيرون )6 10552281502 حذاء خبل « شابيو 2و أسطأعط0 
"وجد آثار طريق يقال له طريق السارازين: ٠7‏ 


0 .ذكر كيار فى ل بلاد‎ )١( 
فرلسة فى الجزء الأول الصفحة الثالثة م نكتابه ان الأسياء العربية فى «فرائش كونته » كثيرةجد‎ 
قال فعندنا خمسة كهوف منسوية الى السارازين وجسران منسوبان الى السارازين » وثلائة قصور‎ 
وطريقان وقناة ومطحئة وواد صغير وجندلان من كيار الجنادل ومسلفة حديد م وكلها منسوية‎ 
الى السارازين أىالعرب . ويوجد أيضا حائط يقالله حائط السارازين ومحل يقال لمخم السارازين‎ 
اسما‎ ٠١ وقرية يقال لا «ساراز » والجلة‎ 

وكثرة هذه الأسراء المنسوبة الى العرب معبودة فى بلاد * بريس »© 8:6556 ومقاطعة ليون » 
فن مدينة ليون الىآخر جدودنا الجنوبية مهد مذاود ومسالف منسوبة اليهم» وتجد اماكن مثل 
. ساحل السارازين'ومثل سارازينه وغيرها انتبى كلام كليرك ' 

أما بلاد فرانش كو ننه فهىمن مقاطعات فرنسة » وكانت داخلة فيها بلاد «جورا» من سويسرة 


من قدي الزمان بوجدى سويسرة مسكوكات عربية من الفضة » غير قليلة'» 
تستجلب النظر . ولقد تمكن العلماء باللغة العربية من اثبات مكان ضربها وزمانه » . 
ولكن لم يكن عليهم من السبل الحواب على كيفية وجود هذه السكوكات نحت 
الأرض نظير ماوجد من المسكوكات الباقية من الدور الرومانى ٠.‏ فقبل ان 0 . 
حث تاريخ هذء -السكوكات يجب أن لمر عليها فيها وكيفية 
المثور علمها 

فأول تنة تنقيب جرى بشكل على وأدى الى نتيجة كان سنة ما وذلك أنهوجد 
على مائة خطوة من قرية «شتيكبون» دوطاعاءه:8 على الطريق العام ثلاثون قطمة من 
الفضة » ل يعرف احد فى البداية ماهى ٠‏ وقد اشترى | كثرها الماجور « شيغ » 
كعءنء8 وبمضها دخل فى حيازة الونس لويس نابوليون 237 ثم اهداه البرنس 
بواسطة الاستاذ « اوكن» دععان الى مجوعة الماديات فى زوريخ ٠‏ وبعد هذا أهدى 
الاستاذ «كيرن» ه«ءءة والاب «ران» «طهظ8 من شتيكبورن ججلة من هذه القطم 
الى امجموعة الذكورة ٠‏ وقد كان أول من شرح تاريخ هذه القطم » من علماء 
المسكوكات » الاستاذ « فراين » «طهمء8 من أعضاء | كادمية بترسبورغ ؛ فقال : 
ان هذه الدراثم مى من ضرب عمال الحلفاء على افريقية فى الربع الآأخير من القرن 
الشامن . وكانوا يطلقون لفظة افريقية على البلاد التى تركب اليوم من تونس 
وطرابلس ٠‏ فاقدم هذه و عدن للبحرة واحدثيا نننة ما أى 
أقدمها فى زمنالحليفة البادى وأحدثهاق زمن هرونارشيد الشهير . وكلها مضروبة 


)١(‏ اخو بونابارت وهو الذى صار ملكا على هولاندة 


دوا 


فى القيروان عاصمة ١‏ يقية فى زمان الأمراء عمال الخحلفاء نص 237 وهرعة 69 


( ابنأعين ) و يزيد 7" 1 زان قلية واحدة هى مضروية ى زمان ادريس مؤسس 


الدولة الادزيسية 9 00 د 
وهذه المسكوكات منطاة بالكتابة »كاسم الامير » ومكان الضرب وتارعمه » 
. وبعض آنات من القرآن 


.وأ كثر الكتابة هى بالخط الكوف الذى يختلف عن الحط العربى الحاضر” 

وأما كيفية دخول هذه السكوكات الاسلامية إلى سويسرة فيظن الأستاذ فرين 
أنه كان عن طريق فرنسة » لأنها وجدت مع هذه الدراهم مسكوكات مضروية بام 
1 كارلوس الأصلع ملك فرفسة ( 49 - /803 ) وان النورمنديين قد أنوا بها إلوفرفسة 
ش فى أثناء غارمهم عليها ٠‏ وكان النورمانديون أنوا مها من شعالى أفريقية 3 فى أثناء 

غاراتهم على سواحل تلك البلاد . وقد ذلك باء ع أنه ونجد من هذه المكوكات 


)١(‏ نصر بن حبيب ولاه افريقية هرون الرشيد وكان فى الأصل على شرطة يزيد بن حاتم فى 


افريقية ومصر كانت ولاية نصر فى العهر الأخير من رمضبان سنة +5 و١‏ خسنت سيرته وعدل فى 1 


أحكامه 
(؟) هرئمة بن اعين ولاه الرشيد افريقية سنة لاا في ربيع الآخر » فسكن النابس » وهزم 
الثوار وبنى سور طرابلس والقصر الكبير اللعروف بالنستير . قال الرقيق . ل راى هرئمة بن 
اعين مارأى من الخلاف فى افريقية وسوء طاعة أهلها طلب الاستعفاء فكتب اليه هرون بالفدوم 
عليه فرجم الى الشرق 
(؟) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب كان يكنى أي خالد ولاه أبو جعفر امنصور افريقية سنة 
م6 ١‏ وكان من عظماء الرجال وفيه قال الشاعر 1 

حلفت ينا غير ذى مثنوية 0 بين امري' آلى وليس بأآثم 

لشتان ماين اليزيدينفي الندى © يزيد سليم والأغر ابن حاتم 
واستمرت ولايته ١٠:سنة‏ و5 أشهر بحسب رواية ابن عذارى 
(4) دخول ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على رضضنى الله عنهم الى الغرب كان 
سنة ١٠١‏ وكان معاصروه .هن الامراء هشام: بن عبد الرجمن الداخل فى الاندلس ويزيد بن حاتم 
فى افريقية ش 


1 لفكدة 


فى الروسية مماكان قدجاء به التورمنديون أيضا ٠‏ إلا أنه بمد أن نحقق كون العرب: 


أقاموا زمانا طويلا فى نفس سوإسزة لايق محل لنسبة جلب المكوكات الى 
النورمايديين: 

وقد وجدت دفينسة أخرى من التكوكات العربية فى « مودون » كنم م 
يعرضوها على عاماء المسكوكات إلا منذ سنة . ولقد اعتنى مهذه السألة المسيو 


0 سوره 64 اع80 من حنيف ومن أعضاء ال كادمية الذبن لهم مباحث جلي لة عن 7 : 


يسكوكات سويتتزة 


فاحدى هذه 32 تخروة فى اققية 5-00 هجرية | 


(786-/اى/ للمسيم ) والثانية عليهاا سم اسماعيل بن أحمد فى أيام الخليفة المتضد» 
اقيم ار 1ه 60 ) واقاقة معرويه 
فى بغداد سنة ("51١‏ كلاو ) 


وقد ترجم الأستاذ « سوره » كتابات الدراهم الها كارن دن ال ١‏ 


الجهتين لا اله الا الله وحده لا شريك له : عضد الدولة.أبو على بويه ٠‏ وعلى الداثر يلسم 
اشرب هلا لاوم رييتك الداورت8 أرق وتن و0 ومنالمهة الأخرى 
لَه اد . تمد رسول الله . الطائع لله .“الك المادل عشد الدولة أو شجاع 0 


ورأى امسيو « سوره »© بوافق رأى الأسستاذ « فرين » بشأن المسكوكات العر بية 


أما التى وجدت فى مودون فانه براها دلت واسطة العرب الذين أقاموا بسويسرة ٠‏ 

ومن جملة الافتراضات أن تكون هذه السكوكات قد وصلت إلى سويسرة بطريقة 
ساية » أى كثمن بضائع » أو أن تكون وضلت الى أيدى السويسزيين فى أيم 
الحرب الصليبية من جلة ماغنمه الافرنج من السلمين . ولا يل الى قبول هذبن 
الافتراضين كا نميل الى رأى « سوره » من كون دفينة مودون هى مما تر كه المرب 
الذن شنوا الغارة على سويسرة 


0د 


الممريس العمد 


ان فى خزانة كنيسة « كور » من بقابا القرون الوسطى أشياء نفيسة الى الغاية, 
يندر وجود مثلها فى البداعة » فنها حلة من الحرير يلبسها القسيس فى القداس » 
تختلف عن بقية اللابس الكنسية وهىمطرزة بِآياتِ قرانية مكتوبة بالاحرف ااعربية 
ولانمم شيئا عن كيفية حيازة الكنيسة لبذه الحلل » ولكن يترجح 1 
أيام وجود العرب فى سوبسرة. وكا ان رينو يقول ان فى كنائس فرنسة كثيراً من 
٠‏ الخلل الدمقسية والآنية الثمينة والأقداح الباورية التى جاءت فى زمان وجود 9 
بفرنسة » فلا يبعد أن يكون مافى كنيسة كور من هذه اللابس الكهنوتية قد جاء 
فى زمان وجوده إمونسزة 

واننا مضطرون للاعتراف بأن العرب كانو اف أيام ازدهار الحلافةفى اسبانية » أعلى 

كمباً فى الصناءات والعلوم من الأوربيين » وأن الثياب التى كانوا ينسجونها للزينة 
كانتمن أفخر مايوجد ٠‏ ولقد اتفقت الكامة على كون الصنائع المربيةاليدوية » من 
الحلى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الاشياء التى يتناف س الناس بها .إلا أننا تقول 
ان الثىء الذى فاق العرب به الجيم هو صنمة النسيج التى كان أ كثر ازدهارها فى 
القرن العاشر والحادى عشر والثاتى عشر . وكان الخلفاء مهدون منها أمراء أوربة 
وملوكها » فانهم كانوا يتحفونهم بنفائس الأسلحة والآنية . وأنفر ماكانت تشتمل 
عليه هداياهم هو الثياب المطرزة النسوحة بأنواع التصاوير الزركشة بالذهب والفضه 
مماكانت مخرجه معامل السامين ٠‏ وكان من اصطلاح العرب ف النساجة أن يحملوا 
خطوطا عرض الواحد منها سبعة سنتيمترات » وينسجوا عليها حروف الكتابة التى 
بريدومها من جبة » والتصاوير من جبة ة أخرى و تكن هذه الكتابات وهذه 
التصاوير فن صنع الايدى » بل كانت من عمل العامل والانوال ٠‏ وكانت مادة النسج 
من اللحز وخيوط الفضة مصنوعة بالتطريق » وكانتٍ تدوز مخيطان الفضة بنود 


2 1 


من الحرير الأصفر » بحيث لا تزال الفضة تلمع أناء ليع » وتتكس علا 
ألوان اتن ا فيخال اران تلك الفضة 0 
الماك يما يدك العمل الذى 
محر ج هذه المنسوجات يسمى اأطراز . وقد ١‏ نقل المستشرق الشهير « دساسى 6 
عبارة بن خادون ف الجلد الثانى صفحة 785 من كتابه « النتخبات العربية » 
وطوعة عتاأفصدماوغ عط 5 أنه فى صفحة ه»" من هذا الكتاب ذكانا بأتى : 
. « اننا نعرف منسوجات كثيرة من صنم المرب » هى من النوع الذى يسميه ان 
خلدون الطراز . وأو اا كه الطيلسان الذى كان برتديه قياصرة المانيا عند 
تتويحهم » فقد كان هذا الطيلسان يشتمل على كتابة عربية منسوجة من خيطان 
الذمب »كان قد ترججها وشرحها المرحوم المسيو تخسن »© مع8طن3]”' وظبر أن هذا 
الطيلسان صنم فى يلوم 7١؟‏ سئة 72 للبجرة ( ١١‏ للمسيح ) ولا شك فى أزذلك 
كان فى زمن رجار 29 لآنه لا يوجد فى تلك الكتابة ثىء يتعلق بالديانة الاسلامية » 
ثم ذكر دسامى أسماء كتب ألمانية تتسكلم عن هذا الطيلسان . ثم قال : 
. « وأذكر قطعة ثانية من هذا النوع من الحرير والذهب محفوظة فى ذخائر كنيسة 
وتردام فى باريز ٠‏ وهى من أنفس النسيج وعاءها ألقاب الخليفة الحا 1 بأمر الله 
الفاطمى التو سنة ٠١٠١ ( 1١‏ ) ثم أذ كر قطمة ثالثة من هذا النوع وجدت فى 
)000( عدومءلو عاصمة جزيرة صقلية 
(؟) ‏ مم10 والمراد به رجار الثانى فان الكونت رجار الأول الاورماندى حاء الى ايطانية 
سنة ٠١٠٠‏ وبعد أن فتح قالابرة غزا صقلية ولم يزل ماهد العرب الى أن استصنى هذه الجزيرة 
سنة ٠١4٠‏ بعد حروب بينه ويين العرب استمرت 78 سنة وكان العرب قد ملكوا صقلية مدة . 
٠‏ سنة ثم مات رجارسنة ١١١١‏ وخُلفه ابنه رجار الثانى فتوج ملكا فى بارم سنة ١18٠‏ 
باسم ملك الصقليتين لانه كلث فتح قالابرة ونابولى وغيرما وكان ملكا عظيا ومات سنة ١164‏ 


)١8-م(‎ 


- 


أحد قبوردير « سان جر مان دى براى 6 ونجظ - وع12 - ستقمعة6 - 51 و فيباكلتان 
عربيتان مكررتان كثيراً ٠‏ وقد ذكر هذه التح ف المسيو « فيامين © دنسء1اذ7 ف 
كتابه عن الآ“ثار الجهولة الى الآآن والتى تنبثى معرقها خدمة لتاريخ الصناعة ٠‏ 
وتكلم أبذا عن هذه القطمة السيو « دمارست 3 81 فى رسالة مطبوعة 
سئة 1805 ومما يلحق بهذا الباب ما وجد فى قبر الامبراطور فريدريك الثاني 410 
التو فى "18 وسير سنة ١58٠‏ فقد عثروا على قيص على أ كامه كتابةعربية ٠‏ وذ كر 
ذلك فى كتاب ايطاليانى مطبو ع سنة 4 فى نابولى يتضم نكلاما على قبور بلرم ٠‏ 
ولقد نشر اأسيو « دمور 6 مننددة89 فى أحد نآ ليفه صورة سجادة » عليها كتابة 
عربية » منسوحة بمصر ف زمان الستملى الله أى بين سنة 1١94‏ وسنة 1١١١‏ وهمن 
ومات وهو ذاهب لحارية السامين فى الصليبية الثالثة . وكان الامبراطور فريدريك الثانى امبراطوراً 
على الانيا وملكاً على صقلية . وكانت ولادته سنة ١١54‏ ومات.أبوه هترى السادس ء وهوابن. 
ثلاث سنوات » فكفله اليابا اينوشفيوس الثالك الى أن بلغ رشده ولكن ابابا غريغوريوسن 
التالسع كان عدوا له لانه كان يرى فيه عدوا لابابوية ولاستقلال الأمة الايطالية . وكان يثقل على 
ل امبراطوراً على الماننا وملكاً على الصقليتين فى وقت واحد » فلااجل 
أن يستجلب اليه ميل النصرانية قام بالحرب العمليبية السادسة سنه 4؟؟١‏ واسترجم من الساينه 
القدس صلحاً » ورجم الى ايطالية » وهزم «جان بريان » الذى كان شن الغارة على تابولى . ثم 
عاد الى المانيا بعد غيبة ١‏ سنة لفتال ابنه هئرى الذى كان قد خر ج عن طاعته . ثم تألب عليه 
امراءايطالية فزحف اليهم وهزمهم فأعلن الباباغريغوريوس حرمهء ثمجدد البابا اإينوشنسيوس الرايم. 
هذا الحرم» وأعلن اسقاطه من خمم ممالكه » وذلك سنة ١١4»‏ فثارت به الناس م نكل ناحية » 
وطمع غيليوم ملك هولاندة وغيره فى ناج اميراطورية المانيا ». وقائله الطليان من الجبة الاخرى 
وهزموه » وانتهر عليه الامر واشتد به الفم » الى أن مات فى « فلورتتينو » سنة ٠0؟1‏ وكان 
أرفي ملوك عصره » متسكليا بالالمانية والايطالية واللاتينية واليونانية والعربية . ولهمؤاف فالعريية 
باحث فى عدة من المسائل الفلسفية . وله رسائل باللاتينى وقصائد بالايطالياتى وكانت له علاتاته 
كثيرة مع المسامين : وكان عنده جيش منهم كثير العدد : 


يت - 


وعاد كيار الى كر القطمة التى وجدت فى دير كور » بسوسرة » فقال : ان 
عله كتابة بإلمربية « أطال الله نا أهله » وقال : ان الأستاذ « هيتريغ » قد ترجا 
واذا بالترجمة هى دعاء للمدعو له باطالة حياة رجال ثقته وقوم, ٠‏ وهو نفسير غريب ٠‏ 
والرجح أن هذا الأستاذ تصحفت عليه كلة « أجله © فقرأها ‏ أهله © لا سها أن 
الكتابة هى بالأحرف الكوفية . ولابد أن تكون المبارة « أطال الله أجله © 
لآ أطال الله أهله » ليس لما معنى . انتعى كلام كلر ببعض اختصار 


9 - 
الخاعة 
القمعى على آثار العرب فى وادى فال مى سو بسرة 


قد تقدم فى هذا الكتاب بحسب الروايات المتفق علما والتى يعدها الؤرخون من 
الحقاءق التاريخية أت العرب أغاروا على هذا الوادى واستولوا على معبر سان برنار 
الكبير » وتغلفلوا فى عدة من شعاب الوادى » وأقامؤلبها ٠‏ وكانت لهم وقائع مع . 
الأهلين ومن جلنها احراقهم دير القديس موريس . ومنذ جثنا إلى سويسرة » وألقينا 
فيها عصا التسيار » علمنا فى أثناء الحديث مععلباء البلاد » ولا سما الذين يعنون بالآثار 
التارغية » أنه يوجد فى ذلك الوادى قرى أصل أهلبا من العرب أو فيها أناس من ٠‏ 
سلائل العرب اندحوا مع سائر الأهالى » وامهم يعرفون من سحنائهم أنهم عرب . 
خلا أجمعنا نشر هذا الكتاب » وفي هكل ما تعلق بموضوع اقامة العمرب بفرنسة 
وسويسرة وايطالية » رأينا حريا بنا» زيادة فى التثبت ونصحا بالبحث » أن نتوجه . 
ينفسنا الى هاتيك القرى التى يقال .ان أهلها من أصل عربى » وننقب ما استطمنا عن 
هذه السألة بمشافهة أهل الديار ومراجعة ما يمكن.المثور عليه من الآثار ٠‏ وكان طبيبنا. 
فى لوزان الدكتور جاك رو 20 قد أشارعلينا بزيارة دبر سان موريس الذى فيه خزاءة 
تب قيمة ومخطوطات متناهية فى المتق » وكتب كتاب توصية لرئيس الدير حتى 
يع ين أيدينا بن الكتب والمخطوطات ما يوافق موضوعنا »كا أن صديقنا الحالى 
الد كتور فريدريش من جنيف » وهو من المتخصصين ف العلوم التاريخية والأثرية » 
قد ذكر أنه من جلة تلك القرى قرية اسمها ابزيرابل 65اطة:1:6 وقرية أخرى اسمها 
فزيتوريس كناه:.هاتز8:0 وقال : أن القرية الأولى فى مكان حصين» تحاط بالأوعار » 
مما يستدل منه على أن العرب لْأُوا الى ذلك المكان واعتصموا به ... 


)١(‏ ناو وعندوعول <2 طبيب وجراح شبير بلوزان 


- لاا - 


فى 9" يونيو من هذه السنة قصدت الى سان موريس وهى تبعد عن جنيف 
بالسكة الخديدية ساعتين ودبع ساعة » وذهبت الى الدير الذى تنتسب الي هالقصبة»وهو 
دير عريق فى القدم بناه سيجسموند أمير بورغونية فى سنة 16 لللسيح » ولا يزال 
معموراً من ذلك الوقت . فعند ما دخلت الى الدير ناولهم الكتاب الذى معى من 
صديقهم الدكتور جاك رو » فاستدعذا لى الراهب التولى حفظ الكتبة واسمه 
طونولى 1اوده7 فجاء وجل س الى » وتجاذبنا أطراف البحث الذى جئت الى هناك من . 
أحله » فقال لى انه لا يعهد فى خزانة كتب الدير مخطوطات فيها شىء يتعلق بغارة 
العرب على وادى فاله » وانه يمكن ن الاطلاع على هذه امسألة فى الكتاب الذى يقال له 
111501 معتمقصعء6 وأاسقسسده381 أ مع التار بخ الجر مالى. ثم قاللى :ألا 
أنه من التواتر عند اللميع أن العرب مروا من هنا وأحرقوا هذا الدبر . ثم أشار على 
بالذهاب الى بلدة مارتينى نمهناعدةة وهى على اللمط الحديدى تبعد تحومن نصف 
ساعة عنسان موريس الى المنوب » وتقع بعد سانموريس ثلاث محاط » وأن هناك 
رحلا محامياً يقال له كوكو 2هدوه6 يقدر أن يدلنى على القرى التى يقال ان.م نأهلها 
من هو منحدر مر1. دم عرلى » ويقفنى على معاومات قد همق الاطلاع عليها ٠‏ 
وكذلك فى مدينة سيون 5:05 قاعدة مقاطمة فاليه رجل يقال له الأب ليومابر » 
متخصص ف الأمور التاريخية » وله كتاب عن تاريخ مقاطعة فاليه » يا 

من الأشخاص الذين قد أجد ضالتى عندمم». 

وعلى هذا فقد قسانتم وضك هن امير اكور وحدثته بالقصود 
من زيارنى له » فدلنى على رجل يقال له فيليب فاركه هله" يقي بدائرة مخص دير 
سان برنار» وهو معدود من العلماء » فذهبت واجتمعت مهذا اأرحل » فقال لى انه 
لا يمل شيا من جهة تاريخ العرب فى وادى فاليه غير ماهو شائع على ألسن الخيع » 
ولكنه أشار الى ساحة وراء كنيسة مارتينى وقال لى ونحن ننظر من النافذة : أن 
هذه الساحة الى أمامنا يقال لما ساحة السرازين ودنتدمءة8 ول عاط ومن هنا 
يمل أن العرب سكنوا فى مدينة مارتينى هذه » وهو أمر معقول حداً » لآنه قد ثبت 


00ت 


فى التاريخ وهم استولوا على معبر سان برنار الشهور : ومن المعلوم أن مارئينى 
هى البإدة الى يصعد منها الناس الى جبل سان برنار الذي فيه الدذير القديم » وكل 
يوم تسير السيارات بالمسافرين بين سان بربار ومارتينى . 

وكنت علمت من هؤلاء الأشخاص الذين تحادئت معهم فى هذا الوشوع أن ' 
قرية ابزرابل هى الى يرجح أن فها من بقابا المرب © وأنه يوجد أيضا قرية أخرى 
تابعة لمدينة سيون يقال لما ايفولين 8701656 هى من هذا القبيل . فسرت بالقطار 
الى سيون ؛ واجتمعت بالقسيس الذى يقال له ماير وهو قبم خزانة الكتب التى فى 
مفؤسة أسيون + فل أجد هذا الرجل ممتقداً بصحة هذه الروايات ٠‏ وهو يظن أن 
العرب مروا ببلاد فاليه غزاة » عابرى سبيل ؛ وما عدوا أن أحرقوا دير سان موريس 
.ولا أعم هل هو معتقد ذلك فعلا ؛ أم يحاول انكار وجود آثار للعرب فى تلك الديار 
فقد وجدته مر القسيسين التمصبين فى الكثلكة الى الفابة ولم أجد فى كلامه 
ماينقض شيئاً من الروايات الى أطبق عللها الؤرخون من كون العرب أوطنوا وادى 
فاليه وأقاموا مها حقبة وبقيت لمم فا أعقاب . وهو نفسه أشار على بمراجمة كتاب 
بالألانى لواف يقال له فيشر 71:6 لكنه يقول انه غير وائق برواياته . 

فتركت القسيس وركبت سيارة وسرت الى قرية ايفولان » والسافة من سيون 
الها نحو من ه؟ كيلو متراً » وهى فى الجبال ليس وراءها عمران » ومنها الى حدود 
ايطالية بضع ساءات لا غير . فما وصلت الى القرية وجدمها قرية صغيرة ليس فيها 
أكثر من معة بيت » أهلها فلاحون » يعيش أ كثرهم من الحرث ومن قطع 
الأخشاب » لكثرة الحراج الى حولم . فسألت عن شيح القرية أوعمدتها »كا يقال 
فى مصر » فدلونى على بيت حقير » دخلت اليه فوجدت الرجل » وحادثته فى 
الوضوع فقال لى انه يسمع مهذه الروايات كسائر الناس ؛ وانه ليس عندهم وثائق 
خطية على شىء من هذا . ثم أشار على بمقابلة القسيس مرشد أهل القرية فسألت 
عن القسيس فل أجده .. م ملت الى فندق صغير فى تلك القرية » يقصد اليه السياح 
الذين يحون المزلة فى الجبال » فوجدت صاحب الفندق رجلا على أثارة من علم » 
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وهو من آهل سيون » ققال لى : : ان الجبع يسممون أن أهالى هذه القرية أو بمضهم 
غلى الأقل ثم من أصل عربى » واه فى الوادى الآخر الذى وراء وادى ايفوان والذى 
. يقال له انيفيه 151655هه4 قرى يقال أيضاً ان فيها من بقايا العرب الذين أغاروا على - 
وادى فاليه :وسالت هذا الرجل هل يسم فى. أيولين عاللة تم نفسها منحاءرة من | 
أصل عربى » فأجابنى : أما عكذا فلا أعسل وغاية ما هناك أنهم يقولون بوجود الدم 
لعب فى هذه اقرية » وأتف فى سحن بش أهلاما بدل عل كونهم ليسوا من 
أصل سويسرى ٠‏ 
فغادرت قرية ايفولين » ورحمت الى سيون » ومنها ركبت القطار وجئت الى 
محطة ريد 334 التى منها يمكن الذهاب الى قرية ايزارابل 0 
هل يوجد طريق معبد الى ابزارا بل ؟ فقالوا : لا » ولا سبيل الى الذهاب الا على ظهر 
ٍ دابة أو سير على الأقدام . ولاكان وجود مطية بأد وقتا » وكان من عادنى بحسب 
اشارة الطبيب أن أمشى كل يوم لا أقل من ساعتين » لأجل الرياضة الجسدية » 
اخترت أن أذهب الى ايزارابل ماشياً ٠‏ ولكنها كانت مرحلة شاقة أن الطريق الى 
اازارابل اها هموتصميد مستمر فعقبة كؤود » يأخذ احتيازها ساعتين ونصف ساعة 
فيصل الانسان الى تلك القرية التى يجدها فى أوعر محل من ذلك الجبل » لولا ذلك 
الطريق الذي ينفذ اليها لا يكاد الاعز يحد اليها متسلقا ولا متملقا ٠ ٠‏ ولاشك أن العرب 
نكانت بقيت منهم بقايا ولاذت بالحمال » طالبة النجاة من أيدى أهل البلاد 246 
يكونوا ليجدوا للامتناع خيرا من ذلك لحل ٠‏ والقرية فى سفح جبل قاثم » تشرف 
على واد عميق الفور » والغالات تحف مها ٠‏ فاما وصلت الها سألت عن شيخها» 
ويقال له كازعير تافر 785:6 فسألته عما يلم من قضية انتساب هذه القرية الى المرب 
فقال لى : ان المر بكانوا شنوا الغارة على وادى فاليه » وأحرقوا دير سان موريس » 
وانتشروا فى هذه الأرض ثم اتقرضواكا جاء فى التواريخ » وانكانت لحم أعقاب فى 
هذه البلاد فليس ذلك خاصا بقرية ابزارابل » فربماكانت بقابا العرب فى عدة قرى ٠‏ 
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فسألته هل بعل عائلات تعل نفسها من أصل عرب » فقال لى لا » فسألته : هل يوجد 
عندثم أوراق عتيقة ندل على صحة تلك الى وايات ؟ فأجابنى ان عندهم فى خزانة البلدية 
أوراقا مكتوية باللاتينية ترجع الى سنة ٠٠١‏ مسيحية فا بمدها » وان هذه الأوراق 
كلها صكوك بيع وشراء براجمونها عند وقووع الحلاف على حدود الأراضى » وليس 
فها شىء عاد الى التاريخ . فتركته وجثت الى ساحة القرية » فوجدت شبان القرية 
كلهم مجتممين فى مقعى صنير يشربون فيه الرطبات ‏ فسألت عن سبب هذا الجاع 
فقيل لى : ان لشبان القرية جمعية قد جملت لنفسها علما خاصاً » وان ذلك اليوم هو 
يوم الاحتفال بالعم . فكان لىاجماعهم هذا فرصة لأجل التفرس فهيئاتهم وسحنهم 
فرأيت فيهم سحنا لا تفترق عن غيرها من خلقة أهل سويسرة ؛ ورأيت أشخاصا. 
تغلب عليهم السمرة الشديدة » ولا تشبه خلقة الآخرين . وأما من جبة لنّهم فانهم 
يتكلمون الافرنسية ولغة أخرى عامية مشتقة من اللاتينية » وهذه اللبحة العامية 
غالبة على جميم قرى ذلك الوادى من أوله الى آخره . ولا يتكلم الأهالى فيا بيهم الا 
مها . وفد #تلف لمحة ناحية عن ناحية و يسع لى الوقت أن أبحث فى عاميتهم 
هذه » ولا ساق لمجة أهالى ايزارابل وايفولين » لأعل هل هناك ألفاظ عربية أم لا 
فان بحن كهذا ليأخذ وقتا طويلا ل أ كن أماسكه . فتركت ايزارابل مكتفيا بما رأيته 
وسمته » وعلمت أن تاريخ العرب فى ذلك الوادى لا يمكن أن يؤخذ الامن بطون 
الكتب » وماعدا ذلك فبو روايات ان كوازة لإضاك فى أن لها أساؤولكرهذا 
الأصل قد اختنى بكرور الأيام 

مان أحد أصحانى ممن يعنون بتاريخسويسرة نبهنى الى مطالعة القاموسالتارعغى 
المويسرى المسمى أووتن5 15ع0 عنوتطردموماط اء عسو تمامتط عمتقهسمتاعتط 
اذ فيهتحت لفظة « سرازين » فصل يتعلق بمقام العرب فى سويسرة وجبال الألب » ' 
فذهبت الى خزانةكتب الجامفة فى جنيف » وطالمت الفصل, الذ كور » ونخصت 
منه مابلى : ف القرن التاسع للسسيح استفاث لبالا بإلسويسريين والفريزوزينين » لوقابة 
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8.05 مقاطعة الفار فى فرنسة ) وأغاروا من هناك على الثمال والغرب . وسنة‎ ( 
اجتازوا جبال الألب الفربية و1كتسحوا دير نوفاليز بقرب سوز 82 وفى سنة.‎ 
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الكبير » حسما روى فليودار دورنز وددئعظ8 06 0دهه16 وهناك رموا بالحجارة. 
قاهلة أتكليزية كانت ذاهبة الى رومة . وفى سنة 585 قطم التويء تال الال 
الريتية معصدهناناظ8 5ودراق وا كتسحوا أسقفية ' كوار »رزه© فاضطر اللك أوتون. 
الأول أن يموض أسق ف كوار مما رزأه به العرب . ومن الوقائع التى لاشك فيها أن 
العرب نزلوا من حبل سان برنار م ومهبوا دير سان موريس فى وادى فاليه » وذلك. 
سنة 644٠‏ روى ذلك أواريك مطران أوغسبورغ . ولا تمكن معرفة ما اذاكانت 
ثمة علاقة بين حوادث سان برنار وحوادث كوار ٠‏ وفى سنة 44١‏ كان هوغ مللكه 
ايطالية فى حرب الماركيز يراه الايفرى و2 «وهدءمت8 والملكة برته صاحبة 
رغونية التى كالتف طلقها » فاستال هوغ العرب واستخدمهم وألقى الهم 
بحراسة ممار الألب ٠‏ ففر بيرانجه من د والتجأ الى الدوق هرمان الشوابى. 
لمزدة مك ممسمسمة1 وبل منقوة العرب أمبم جعلوا رسوماً على امارة الذين كانوا 
يقطمون جبال الألب » قاصدين رومة » ويقال انهم تقدموا من هناك حتى بلنوا 
مقاطعة فو 77011 التى قاعدتها لوزان ومةاطعة حوره » التابعة لنيو شاتال » واستطالوا 
على دبر سان غال 6011 ادزأه5 وكانت ونيد كتاية فى كنيسة القديس بطرس فى. 
بورع وتدتام8 محفورة بين سنة ٠١19‏ و/4"١٠‏ يستدل منبأ على الغارات العربية 
الى جهة الغرب . 
وأنا غاراتهم الى جهة الثمال الشرق فاروايات عنها لم تحقق بصورة قطعية ٠‏ 
وكذلك لم يتحقق كونهم تديروا جبال الآلب »: بصورة ثابتة » وانها تحقق على 
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مود الدير قد نهبه المرب قموض الذر مما ققده . وذلك سنة 458 وأما فى جنوبى 
الآلب فقد طال مقام العرب » ولسكن لا نظن صحيحاً أنهم التتفمروا واد اا 
سنة 4٠‏ الى سنة 95٠‏ وكذلك مايقال من احتلالحم بوتترازيته مستوءمهوط 
وأما ما يقال من كن يعض أمباء وادى ساز هى عرببة مثل « على العين »© «ناة!ا4 
والعين دن والماجل اءقداخ ومشابل اء5هء:3]1 وبالفرين ه8018 ومونتومورو 
ه11 مغده1ا قل يشت كون هذه الألفاظ عرسة . وفى "© يوليو سنة 9/8 قبض 
العرب على الراهب ميؤل ورفاقه » فثار الناس من أجل هذه الفملة » واجتمع غليوم 
كفك ارل » وهاردوين أمير ورينو ورد كونت بروفانس » وزحفوا الى العرب 
م نكل جهة واستولوا على فركسينة وانقرض العرب من هناك 
. وهذا الفصل من قاموس سويسرة التاريخى عليه امضاء نط9 .11 وهو مأخوذ 
من بضعة عشر تأليفا بالانكليزية والافرنسية » وأ كثرها بالألانية » وفى رأس هذه 
التا ليف كتا بكلر هاا الذى ترججناه وأردفنا بدكتاب رينو الستشرق الافرنسى 
بق علينا أن نلاحظ على هذا الفصل ارتيا ب كاتبه فى عروية الألفاظ التى ذكرها 
فنحن مخالفه فى هذا الرأى » ونوافق على رأ ىكلر » وهو أن هذه الألفاظ عربية 
لاريب فيها وأنه يستحيل أت توجد ثلاثة ألفاظ كبذه مشامهة للالفاظ العربية 
'تصادقاً ٠‏ وذلك مثل « على العين 6 و « العين » و « الماجل »6 فان هذه كلات غربية 
صريحة » وشكل التلفظ مها بحسب رسم حروفها بإللفة الافرنسية يدل على كونها 
عربة مغربية » لآن اخواننا الغارية والأندلسيين ييلون الى الكسر فى تلفظ الحرف 
الأول من لفظ عين وما فى ضربها من الألفاظ كزيت وجيش وزيد وغيرها » لافنا 
تحن المشارقة فاننا نلفظ كل هذه الألفاظ بفتح أولها ٠‏ وأما الاجل فقد تقدم أنه 
حوض الاء » وأن هذه اللفظة كانت تستعمل فى مكة لحياض الماء التى فيها ٠‏ وأما 
مشابل فيجوز أن تكون من أصل عرنى بمنى مكان الأسود » أوك قبل من أن 
هناك جبالا دبروها بلبوة تر أُشبالهام أنه يجوز أن يكون أصلها لفظة أوربية 
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تشامهت اتفاة مع اللفظة العربية . أما الألفاظ الثلاثة الأولى فلا يمكن أنف يكون 
.وجودها محرد اتفاق » لا سما أمها أسماء لأما كن فها مياه . وأما بالفرين فد تكون 
محرفة عن أمصل عربى ويكون أصلها بالفرين تصغير فرن ٠‏ ويجوز أن تنكون لفظة 
أفرئجية . وأما « موتتومورو » فهو ظاهر ومعناه جبل الغاربة أو العرب ٠‏ 
.وبالاختصار فرأى كاتب هذا البحث من جبة هذه الألفاظ هو فى غير محله . 

فبذا ما اخترنا نقله وجمعه م نأخبار غارات العرب على فرنسة وايطالية وسويسرة 
ممحساً ممخوضاً معولا فيه على أوثق الصادر والله تعالى من وراء العمل هو البدىء 
الميد والأول والا خر . ْ 
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خخ ا مسو خالط: 

قدكان أصل المحور الذى دارت عليه مباحث هذا الكتاب هو غزوات العرب فى 
تعالى جبالالبيرانة من فرنسة وايطالية وسويسرة . ؤلكن الحديث شجون والتاريخ. 
اغا هو حديث عن حوادث يثير بعضها بعضاً . وقاما تجد منها حادثئة الا وهى متعلقة: 
بسابقة لماء ولذلك لم يمكن حصر الكتاب ضمن الحدود التى ذ كرناها » بل تمدى. 
الى موضو ع غزو العرب ل+زائر البحر الروبى مل كورسيكة وسردانية وصقلية 
والأرض الكبيرة المقابلة لما التى يقال لما كالابرة . وتناول البحث أيضاً جزيرة: 
اقريطش التى يقال لما اليوم كريد ٠‏ فأما جزر الباليار فبذه تابمة للاندلس قديا' 
وحديثا . واذلك أبقينا الكلام عليها الى السكتاب الذى ننوى وضمه على الأندلس » 
وقد هيأنا كثيراً من مواده . وانما بقيت حزيرة فى البحر التوسط » فاتنا ذ كر فتح. 
السابين لما » مع كونها ذات ذكر شهير.فى التاريخ أ. كبر كثيراً من جرمها' 
الجذرافى الا وهى جزيرة مالطة » فأحببنا أن نذكر عنها خلاصة تارغية فى هذا" 
الكتاب ٠.‏ فنقول : 

يوجد أرخبيل يقال له الأرخبيل الالطى مؤلف من جزيرة مالطة وأخوانها غوزو 
و كرميتؤ مةفمن 0 وكرسة :امن دووة وللتولة م8:11 وسخور أخرق. 
تحاذمها » جاءفى الانسيكلوبيدية الاسلامية الحررة بالافرنسية أن هذه الحز ركانت فى. 
| الأعصر القدعة مأهولة بطائفة من طوائف البحر المتوسط » لما ] ثار تدل عليها » 
محفوظة فى مكان من مالطة يقال له « الحجر القائم »6 تطتمعا روزم د11 واذل ماعرف. 
التاريخ عنها هو أن الفينيقيين استعمروها قبل القرن العاشر قبل السيح » والغذوها: 
قاعدة لسفنهم التجارية . قالت الانسيكلوبيدية : ول يتحقق كون اسم مالطة مشتقاً: 
من الفينيقية واتما تحقق كؤن جزيرة غوزو أو غولوز دهاذه6 معنى أسعها « سغينة: 
نجارية مستديرة الشكل » وقد استولى القرطاجنيون على مالطة فى القرن السابع قل 
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المسيح» وبقوا فيها أربمة أو خمسة قرون » ثم استولى علها الرومانيون سنة 5١18‏ قبل 
اليلاد وبقيت تحواً من عشرة قرون فى أيدى الرومانيين واليونانيين ٠‏ وفى القرن 
الأول للسيح تنصر أهل مالطة عن يد القديس بولس ٠‏ ولما سقطت الساطنة 
الرومانية الفربية استولى علها البيز نطيون » وكانت لهم مركو ضر وريا بمداستيلائهم 
على تمالى افريقية ش 
وقد استولى المسامون على مالطة سنة 585 للبحرة وفق 859 و0٠87‏ مسيحية . 
ولكن هذا الاستيلاء هو الاستيلاء الثابت » لآن ان الأثير خخيرنا أنه فى سنة 5*1 
أرسل ابراهيم بن الأغاب أسطولا لغزو الجزائر» والأرجم أن مراده بالجزائر هو 
الأرخبيل الذى من ججاته مالطة . وقدكانت غزوات السامين لمالطة وصقلية فى القرن 
الثامن للسيح » وربعا كانت مالطة وخلت فى حوزة المسامين قبل سنة 6٠١‏ وكان 
مقام السامين بمالطة أطول وأئبت من مقامهم بصقلية » بدليل كون لنة مالطة عربية 
وقد اختلف العلماء فى أصل اللهجة الالطية » فزعم بعضهم أمها من أصل فينيق ٠‏ 
وذهب خرون الى أنها لمجة عربية » وهذا رأى الجهور . فاللفة الالطية عربية 
تشابه فى كثير من الألفاظ لمجات العرب الشرقيين » وفى كثير منها العرب الغارية 
وتكثر فى لنة مالطة الامالة » كا يكثر أيضاً قلب الألف ياء » فيةولون « بينا » بدلا 
من أنا » ويقلبون القاف همزة » ويستعملون أحياناً نون الح التكام قبل الفره » 
ولو مثلا : انا تقول له بدلا من نحن تقول له . وهذا على تسق أهل الغرب 
وتختلف اللهجات نفس مالطة بين اللدينة والقرى » وبين مالطة وغوزو » ولاتوجد 
الحاء والغين فى مدينة مالطة المسماة « فاليت » وانما 'وجد فى جزيرة غوزو * ول ينم 
. البحث حتى الآن عن اللبجات الالطية حتى يعرف ما هو راحع منها الى العربية 
الشرقية وما هو راجم الى العربية الغربية . وقد أثرت الثقافة اللاتينية الايطالية فى 
اللغة الالطية » ودخلت ألفاظ كثيرة منها فى لنة مالطة . ول يكن للمالطيين حروف 
يكتبون مها الى أن قام ى القرن الثامن عشر رجل يقال له « ا جيوس سلدانيش » 
فاعتنى بالبخث عن لفة بلده .' ومن ذاك الوقت أَخذوا يكتبون لهم » واستعماوا 
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الحروف العربية . م نبضت عصبة من المالطيين اسعها « عقدة تالكتيبة تالطى © أكه 
أى عصبة الكتاب الالطية ونشرت كتاباً فى نحو اللغة الالطية سمته « تمريفه 
. الكتبة المالطية 6 وذلك فى سنة 1974 وجاء فى مقدمة هذا الكتاب ذ كر أنواع 
الكتاءة المالطية ٠‏ “م إن هذه المصبة نشرت محلة اسمها الالطى فى سنة 1976 وكان 
غرضها الاصلى احياء اللفة المالطية العربية أو ما تعير عنه بالالطى الصاق 

ومنذ سنة 186٠‏ أخذت مسألة اللفة الالطية شكلا سياسياً ٠‏ وذلك لأن الانكليز 
أحبوا أن يعززوا اللغة الالطية العربية » لعدم رغبتهم فى نششر اللغة الايطالية التى ههى 
لنة الطبقة الثقفة ولنة رجالالكنيسة فى مالطة . ومنشاء الاطلاع على آداب اللبجة 
لمالطية فليراجم كتب بونللى ذااعده8 , بآ وشتومة عستصد11.8 

وقد ترك السهون فى مالطة » عدا أمماء البلاد واللغة العربية » قطماً من المسكوكات 
وعددا كيرا من الآثار الكتابية لا سما كتالات القبور . وأشبر هذه الكتابة 
السماة « ميمونة 6 نارعخها يوافق سنة ١١97#‏ مسيحية . وقد نشرت من قرن نام 0 
وبحث فها المستشرقون مثل ايطالينسى »وم »1ة)1 ولنسى ممسهة وا مارى تمهسة 
وغيرثم ٠.‏ وقد وجدوا كتاية أيضاً فى جزيرة غوزو » وهى محفوظة فى متحف مالطة 
“م انه وجدت كتابات نحو المشرنن فى أئناء الحفريات التى وقمت بين سنة 18:57 
وسنة ©1992 فى محل يقال له راطو 820800 بقرب ووتاييل ع1نطة:10 وهى محفوظة 
فى متحف مريع رومانا #صدصده8 على مقرءة من مكان الحفريات 

هذا وقد خرجت مالطة منأيدى السفين سنة ٠١6٠‏ مسيحية » فان النورمنديين 
استردوها بمد استردادهم لصقلية . ولكن كان المسامون مأذوا لمم فى الاقامة بهذم 
الجزيرة الى سنة 1545 م أن مالطة من سنة »*1988 الى سنة 1794 صارت مركرا 
لفرسان ماريوحنا أورشلم الذين طردثم الترك من رودس سنة ١5‏ فاتتقاوا الى 
مالطة وأنشأوا أسطولا عظيا » كانوا يلاقون به أساطيل المسلمين » الترك أو 
الافريقيين » وكان يؤتى بألوف من أسارى السامين الى مالطة ٠‏ ولهذا قصد الأتراك 
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الاستيلاء على مالطة سئة 1530 ولكلهم لم يتمكنوا منها:. وحاولوا ذلك مرة أخركه 
فى أيام السلطان عمد الرابم . وفى الكتبة الممومية فى مالطة وف متحفها بعض, 
كتايات عربية متعلقة بفن اللاحة . انتعى ما ذكرته الانسيكلوبيدة الاسلامية عن 
مالطة » تقإناه باختصار 2 

ولا كان الملامة الرحلة اللفوى الشهور احمد فارس الشدياق » صاحب الجوائبه 
قد أقام بجالطة أربع عشرة سنة وكتب عليها كتاباً سماه « الواسطة فى معرفة أحوال 
«الطة » فقد أردنا أن تأخذ من هذا الكتاب بعض ما يتعلق بنرضنا من جغرافية 
مالطة ونارخها وذ كر فتح المسامين لما » فنقول : 

قال احمد فارس : ان 'مخطيط مالطة هو فى "5 درجة وأدبع وأربعين دقيقة من 
الطول » وى 58> درجة و66 دقيقة من العرض ٠‏ أما موقمها فى الكرة فان بعض, 
الجغرافيين ألحقوه بافريقية » بالنظر الى المكان » وبعضهم ألحقه يجزائر ايطالية بالنظر 
الى عادات أهل مالطة وأحوالم ودياتهم ٠‏ فأما عرض مالطة فاثئنا عشر ميلا » وطولما 
عشرون» ودورتها ستون وقاعدتها الا ن هى المدينة السماة فالتة « 1»116هلا ص1 6 فأما 
فى الأعصر السالفة فكانت توتابيل » ويقال لما الآ المدينة » وموقعها فى وسط 
الجزيرة فى أرفع موضع منها ٠‏ وكانت الجزيرة منقسمة بها الى شطرين : أحدهما يعتد 
جهة الشرق » والآ“خر جبة الغرب ٠‏ والذى بنى فالته كان أحد أمراء الافرنج وسباهة 
باعه » وذلك سنة ١67‏ وهى على ربوة بقرب البحر يقال لها شيراس . فلت : زعم 
بعض الالطيين أن أصل هذه الكلمة « شبر الرأس »© وبعضهم أنها « جبل راس » 
وعندى أمها شعب الراس . قال فى الصحاح : شعب الراس شأنه النى يضم قبائله اه - 
وهو كناية عرد أصل الثىء ومجتمعه . م أن قبائل الراس مرجمها الى الشسب »> 
ويحتمل أمها بعيت بشيب الراس لأ نأهل مالطة كانوا يناصبون السلمين الحرب وَكل 
فزيق ملاق من فريقه ما يشيب الرأس ام 

قلت : تأبيدا لما استشهد به احمد فارس أقول : جاء فى لسان العرب « والشمبه 


- 588 


شعب الراس وهو شأنه الذى يضم قبائله . وفى الرأس أربع قبائل ؛ وأنشد . 0 
فان اودى مماوية ,بن صخر فبشر شب رأسك بانصداع اه 

ثم تقل أحمد فارس عن الولف الفرنساوى بوليه أن قاعدة مالطة سميت باسم 
الأمير لافاليت رئيس طريقة الفرسان » ولد فى سنة ١494‏ ومات سنة 1534 وكان .. 
شهيرا بالبأس . وأول ما استولى عليه من الجزيرة عند محاصرته السامين مها برج 
. < سانت الو » ثم قوى عليهم وأخرجهم منها اه . قلت : إن هذه الرواية تخالف 
ماجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية من كون مالطة خرجت من أيدى السامين سنة 
اذ ينبثى من هذه الرواءة أنه كان فيها مسامون فى أواسط القرن السادس عشر 
اللمسيح » وانه كانت فأيديهم حصون وأبراج » واولا ذلك ما قيل ان الأمير لافاليت 
أخرجهم منها . ْ 

وأما اسم مالطة خاء فىكتاب احمد فارس أن اليوثانيين سموها مليته » واشتهر 
ذلك سنة 58 قبل اليلاد ٠‏ ومعنى ميليته أو ميليسه فى لغة اليونان التحل فحرف 
:السامون ذلك وقالوا مالطة ٠‏ قال : وزعم قوم أنها سميت باسم ميليته أبنة دوريس » 
وهو مشتق من ميليت فى السريانية » وهو اسم إله . ولا يبمد أن يكون ذلك فى اللغة . 
الفينيقية أيضاً . قال : وممن ذ كر مالطة من الشعراء الأقدمين اوميزوس واوقيديوس 
ويفهم من كلام الأول أن القبيلة الت يقال لها « الفياكونس » ثم أول من استوطنوا 
هذه المزيرة وكانوا ذوى قوة وبأس . ثم خلفهم الفينيقيون» وهم من جهات صور 
وصيدا » وذلك سنة 1818 قبل اليلاد » فلبثوا فيها نحو أربمائة وحمسين سنة » حتى 
تفلبعليهم الاغريقيون ثم ساموها للقرطجنبين» وذلك نحو سنة 508 قبل الميلاد» ثم 
٠‏ جاءمن يعدثم الرومانيون.سنة 78# من التاريخ الذ كور . وأعظم ما حدث فى أيامهم 
.قدوم ماربولس » واتكسار السفينة به ويمن كان معه ٠‏ وذلك سنة 8ه للميلاد » فى 
.موضع يقال له الآن خليج ماربولس . ومنذ ذلك الوقت تنصر أهل الجزيرة ٠‏ م بعد 
.الرومانيين استولت قبيلة ف الفندلين » ثم « القوث » ثم « البليساريون » وألحقوها 
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حكومة البلاد الشرقية وبق حك واتدارية ٠‏ فأخذوه فى هضم الرعية » فقاموا 
عليهم وساموا الجزيرة لفسلدين اه . ملخصاً 

55 : بريد بالقوث أمة القوط الذين كانوا غلبوا على اسسبانية ؛ وبالفاندالس الآمة 
النىمكانت أيضا غلبت على اسبانية وافريقية . وأما البليساريون فهم قوم بليسار 
' »دئةوةاء8 وكان من قواد الامبراطور يوستنيانوس صاحب ببزنطية » ولد سنة 49٠‏ 
وف سنة سه غزا الفندلس فى افريقية » واستولى على قرطاجنة . ثم غزا أيضاً القوط 
عند ما كانوا فى ايطالية واستولى على صقلية ونابول ورومة ٠‏ ولعله فى هده الغزاة 
استولى على مالطة. "م قال أحمد فارس : 

د كاق ككات لجع والبيان فى أخبار القيروان أن مالطة ذ: فتحت فأام أىالنرانيق 
محمد بن أحمد بن محمد بن الأغاب » توق سنة احدى وستين ومائتين ن » واما لقب 
«الفرانيق لأنهكان مشغوفا بالصيد . روى اله بى قصرا فى السبلين » لصبيد الفرائيق 
أنقق فيه ثلاثين ألف دينار » فكنى مبذه الكنية ٠‏ فعلى هذا فلا معنى لقول الؤلف 
( أى الؤلف الذى تقل عنه أحند فارس ) : وساموا الجزيرة للسلبين . أه . بريد أحمد 
فارس أن يقول ان السلمين أخذوها فتحا 

ثم نق,صاحب « الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » عن ذلك الؤلف بقية حوادث 
مالطة » فقال : ثم قام الأمير زوجر التورماندى بمدها بمائتى سنة 6٠‏ واسترد الحزيرة 
وألمقها بصقلية » فبقي ت كذلك نحو سبعين سنة . ولا تزوج القيصر هئرى السادوس 
قيصر جرمانية ولية عبد صقلية دخلت مالطة فى حكومته وذلك سنة ١587‏ وبقيت 
كذلك اثنتين وسبعين سنة . وفى أثناء ذلك ولى اخو لويس ملك فرنسا حكم صقلية 
ومالطة مما » وبمد سنتين تغليعايه الأمير بطرس الأراغونى » ثم آل أمرها الى الملك 
كرلوس ملاك صقاية فولى عليها الفرسان من نظام ماريوحنا برضى الأهلين واتفاق دول 
أورا . ثم لا نبغ نابليون واستولى على البلاد سلدت له الجزيرة على أن برخص للاهلين 
فى التصرف بحقوقهم » الا أن الفرنسيس ل يايئوا ان هتكوا بعض السأن القديمة ». 
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واتتبكوا خرمةالكنائس » فتحزب عليهم امالطيون تحزباً ) خل من سفك دم كثير 
منهم وتلف أموالم» الى أن أنت الانسكليز فساموها لمم » وكان ذلك سنة 0 

قلت ( أى قال أحمد فارس ) لما دخلها تابليون وجد فيها ألفاومائتى بمدقع ومائقى 
ألف رطل من البارود وأربعين ألف بندقية وعدة بوارج وء أسير من السلبين 
فأطلقهم ٠‏ وذلك سنة لولاا ٠‏ 

لم الى النقل عن الؤلف الذى نقل عنه فقال : ان أَخذد المسلمين 
لالطة كان مرى باب المصادقة 11 ولى منه من المغالبة » وعاملوا الأهلين أولا بالرفق 
والياسرة » وقرروا سننهم وأحكامهم 2 وامترجوا بهم للفاية 2 حتى كان الحيلين 
واحد ما يتبين من بقاء لغتهم فيهم ٠‏ 

قال : أمالغة مالطة فذهب بعضهم الى أمها عربية فاسدة » وذهب آخرون الى أنها 
فينيقية لأن اليونانيين بمد أن فتحوا الجزرة لم يخرجوا منها الفينيقيين بل ظاوا 
فيها آ منين محافظين على لنتهم ‏ وما برحت مستقلة حتى بعد استيلاء الرومانيين عليها 
وانهالم تتغير فى مدة القرطاجتيين لآن لنة هؤلاءكانت أيضا فينيقية . ومع.أن دأب 
الرومانيينكان حمل الناسعل التخلق بأخلاقهم والساوك بستهم أيه ملكوا فلم يجروا 
الرعية هنا على التكلم بلنتهم ٠‏ والدليل عليذلك أن الرومانيين الذي نكانوا مع ماربولس 
عا لي ربا كن بلق مالا : الا على من جبل اللاتينية واليوتانية . 

قال : م بة بقيت فى دولةالسلمين أيضاً وم تتفير وانهادخل فيها بعض ألفاظ أجنبية. 
وو كا سنطة شار بل ألفاظ منها للعربية » نحو بير وصيد » فانهما فى 
الفيتيقية بر وصد وغير هذا كثير مما له لفظ واحد ومعنى واحد فى كلتا اللغتين . 
والحاصل أن مأخذ اللغة الالطية من الفينيقية أرجح من ٠‏ أن أن يكون من الدرد سة وان 
كانت قريبة من هذه أيضا ١‏ أه 
. قال أحمد فارس : قلت : ذليله هذا ل الببر والصيد 
ينطق .مهما فى لفتهم كا فى لغتنا سواء ما عدا موافقتهما فى تصريف الأفعال والأسماء 
وف الفمائر وغير ذلك من أساليب الكلام ٠‏ ومن الغريب أنت الؤلف لا يعرفه ' 
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الفينيقية ولا لعربية ولا الالطيه » وآن كانت لنته » ويتعرض للحكم والاستدلال ٠‏ 
فكيف يحكم على الثىء وهو يجب اه وكيف يقول : : ان لغة السلمين بقيت فى أهل 
مالطة لشدة الالتتحام اذى كان بين الفريقين ثم يقول الآن ماعن ار وجود 
كلتين فيها ؟ وأا حمله على هذا بفضه وب بض أهل بلاده للعرب وتبرئة أنفسهم أنهم 
. ليسوا منهم بل من الفينيقيين ام 

قلت : لغة مالطة عربية لا شببة فيها . وانما ثبتت العربية فى مالطة برغم انقراضها 
من صقلية وسردانية والأندلس وجنوبى فرنسة وججيم البلدان التى احتلها العرب من 
أوربة » لكون أصل لغة تلك الجزائر والبلدان لاتينيا » فلما تقلص ظل العرب عنها 
رجعت اليها لننها الأصلية واتقرض العرنى منها بالكلية . فأما مالطة فلفتها الأصلية 
م تكن لاتينية بل كانت الفينيقية وهى أخت إلعربية » فلنا جاءتهم المربية بعد فتح 
الاسلاملالطة كانت كأمها نزلت فىوطنها وثبتت فيها ثبوتا لم يزلزله خروج السلين 
منمالطة ذهيت العربية من البلدان الأخرى الى أهلها الأصليون لاتينيون ولفاتها 
الأصلية لانينية 

ثم قال أحمب فارس : والظاهر أن المسادين الذين فتحوا مالطة لم يكونوا من أهل 
ملم ادن »كين كانوا فى صقلية وغيرها » فانى لم أجد قط فب قرأت من كتب 
الأدب والتواريخ قال المالعطى ٠‏ والسيوطى رحمه الله يغادر فى كتاب الانسابالذى 
سماه « لب اللباب » أجداً من أهل العلم إلا ذ كره هماخلا النسوب إلى مالطة اه ' 

قات : أذ كر أنى قرأت فى بع ضكتب التراجم » من مؤلفات أهل. الأندلس » 
أفعاء رجال نوين الى مالطة ٠‏ وفى معجم ياقوت بذكر نقلا عن السلقى : سعمت 
أ اشاس أحمد بن طالوت البلنسى بالشقر يقول : سممت أب القاسم بن رمضان الالطى 
مها يقول :كان القائد يحبى صاحب مالطة قد صنع له أحد الهندسين صورة تعرف بها 
أوقات النبار الصنج » فقلت لعبد الله بن السمطى المالطى أجِر هذا الصراع 

جارية ترى الصنج فقال: مها النفوس تبتهيج 
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كأن .عن احكبا.. :آل النقاء فط اعراج 
فطالع الأفلاك عن سي البروج والدرج 

وأما قول ياقوت انما ل فا ا د لجطاقاة الجزيرة 
المسماة ماللة لواقعة فى بحر الروم » ققد جاء فى ماج العروس : ومالطة "كصاحبة ووقع 
فى التسكملة مضبوطا بفتح اللام والشهور على الألسنة سكونها بلدة بالأندلس م تقله 
الصاغالى وهى مدينة عظيمة فى جزيرة من بحر الروم » شديدة الضرر على اللسامين فى 
البحر» يمظمها النصارى تمظها بلقا وها وكلاء ٠‏ عفلائهم م نكل الجبات .ولقد حى لى 

من أسر بها عن زخارفها ومتانة حصونها وتشبيد أبراجها وما بها من عدة الحرب 
ما يقضى بالعجب » جعلها الله دار اسلام بحرمة النى عليه الصلاة والسلام.فأنت ترى 
أن كتاب المر ب كانوا يجعلون مالطة من الأندلس كاكانوا يجعاون ميورقة ومينورقة 
وسردانية وغيرها 

ثم نقل أحمد فارس عن الؤلف الذى اعتمد عليه كلام عن جزيرة « كوتو » من 
أخوات مالطة 'فقال: ان اسمها جزيرة ا ا 
يونانية ومعناها مركب مسستدير وهى كا مها ذيل اتقطع من مالطة وطوطا اثنا عشر 
ميلا فى عرض ستة » وأهلها نحو حمسة عشر ألغا » وجملة قراها ست » ومدينتها 
تسمى الربط ( كانه حرف عن الربض ) وفيها آثار قلعة قديمة . وبقول المزيرة 
وفا كبتها طيبة جد ؛ وكذا عسلها ٠‏ وزعم بعضهم أن مالطة وغورش وكونة كانت 
فى الأصل جزرة واحدة وحدث من الزلازل ما فرقها . أه 

وأردف أحمد فارس رحمه اله هذا الكلام بقوله ااوأب فور فورش قر : 
أما اسمها فأظنه محرفا عن لفظة الهودج . معاها به السلمون لشدة شبهها به » كما معوأ 
المزيرتين الاخربين كونة وفلفلة لصغرها . الا أن أهلها ينطقون بها بالنين المجمة 
لا بإلبملة 6 ينطق مها أهل مالطة ٠‏ 00 

5 ذكرأحمد فارس أن أهل مالطة رغمام نكون لنتهم فرعاً عن المربية فيس مهم 
من يحسن قراءنها والتتكلممها » وان هناك دار كتب موقوفة فيها ثلاثة وثلائون ألف 


دعوم - 


سفر » وليس فيها من الكتب العربية ما تحته طائل . ثم ذكر أن فى لفتهم امالة 
كثيرة فهم يقولون للتفاح تفيح وللرمان رمين وللبطيخ بتيح إلهاء الهملة والخيار 
حيار بالحاء المبملة أيضا وللاجاص لنحاص وللدلاع دليم وللخيز حبس وللخوخ 
حوح بالحائين البملتين » ويقولون بس بمنى حسب » ولكن يبدلون سيها زايا 
'ويكسرون أولا : 

ثم قال : انه لا يتكر أنتف كثيراً من السكلام العربى الذى بت فى مالطة مستعمل 
بطريقة الجاز امابذ كراللازم وارادة اللزوم واما تتخصيص العام وتعميم الح ص كقوهم 
مثلا « وحلت » للوقوع فى الأمر الصعب وأصله الوقوع فى الوحل خاصة » ونحو 
« الطلاب » للمتكفف وهو اسمفاعل للمبالئة من طلب . ونحو « معلوب » النحيف 
وهو أسم مفمول من غلب وهو لازم له غلبا » وفتيت أى قليل وهو من فنت الشىء 
اذا كبرئة وتوت حرفة. قال : وان أهل غورش ينطقون بالأحرف الحاقية على 
حقها الا أنهم يكسرون ما قبل الواو الساكن فيقولون مكبسور ومفيتوح ويضمون 
ماقبل الألف نحو قاعد وهم جرا » ويقولون متكم وعليكم بكسر الكاف وهى لنة 
ئمة قوم من كلب كاف الزن ويسم ال 3:: 

وذ كر من اصطلاحامهم امهم يعبرون عن الدخول فى الفعل بلفظة « سائر » وهى 
نظيرقول أهل الشام ومصر « رايح » فاذا قال امالطى : أنا سابر نسافر فهى كقول 
الشاى أو الصرى : أنا رايح أسافر . 

قلت : يظهر أن سار هذه كانت مستعماة فى الغرب وقد تحتوها فيتى مها سين 
مفتوحة » فيقولون عن شخص مثلا هو فى حال الأ كل سيأ كل . وأحيانا يقلبونها 
تاء فيقولون تيأ كل » ويقولون فى الغرب فىمثل هذه الحالةكيأ كل ٠‏ وأظن الكاف 
هنا منحونة من « كان » وذلك ما ينحت أهل الشام لفظة « عمال » فبدلا من أن 
يقول هو عمال يأ كل ده يقول « عمياكل » وفى بعض جبات من الى لبنان 
يقلبون اليم ثونا فيقولون « عنيا كل » . | 

ثم وّكر أحمد فارس اصطلاح أهل مالطة على ادخال لفظة « تا » بين الضاف 
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والضافٍ اليه » فيقولون مثلا « الرجل تالبيت » وذهب أحمد فارس الى أنها منحوتة 
من متاع + قال : فان أهل الذرب يدخلونها كثيرا فى الاضافة ويبتدثون بالبم سأأكنة 
على عادتهم من الابتداء بالسا كن وتقصير اللفظ . وما يؤيد هذا التوجيه أن المالطيين 
لا ينطقون بالمين اذا وقمت فى [آخر الكلمة فيقولون مثلا تلا وقلا فى طلع وقلع » 
قال أحمد فارس : وقلب العين ألفا أو مزة هو من أساليب العرب » فى تفصى 
وتفصع. 2 وأقنى وأقنع » والشمى والششمع 2 وتنك 6" وتكمكم » وزقاء اللبيك 
وؤقاعه يتؤذاناً وزعزع » وبدأ وبدع » والحباء والخباع وغيرها » حتى اهم قلبوها 
متوسطة كا فى تأرض وتعرض » ودأم الحائط ودحمه » انتحى ٠‏ 

قلنا : ان الهمزة والمين من مخرج واحد فلا عجب أن تأتى ألفاظ بالهمزة وبالمين 
ومعناها واحد . 

ثم قال أحمد فارس : اله اف ةلله ا ؛ وأ من شر لين 

الوب تا قلى سافر ليل ونهارى تبكيح 
جماناو بدموعى البحر وبالتنبيدات تا قلبى البح 

أى ليل وهارى تبكيه ٠‏ وابدال الماء حاء لنة من لنات العرب » الوا الليه 
والمليح » والده والدح » وتاه وتاح.» ال أخرهاء 

ْ قال : وتما بتى عندهم من فصيح العربية قولهم دارنادية . وحقبا دارندية ولسكنها 
أفصح من قول أهل مصر والشام دارناطية ٠‏ ويقولون للداية قابلة » ويقولون 
للرهان مخاطرة » وللعلية غرفة ٠‏ ويقولون عن لى بمعنى بدالى » وتجالدوا وهو أفصح 
من تعاركوا » وزفن أى رقص »ء وبوقال وهى أفصح من قول أهل الشام ثنربة أو 
قار . ومن فصبح كلامهم يكارى أى لا يقنع بالحق » ويشرق بإلاء » ويستقصى » 
ؤفرصاد للتوت» وسفود:وأهل الشام يقولون سبخ وشيش.ويقولون تقر ر أي تباعد 
من الأدناس » وعساوج للقضيب » وجاوز للبندق الذى يؤكل . 

قال : ولكن هذه الألفاظ كلها مستعملة فى الغرب ومهذا يترجح أنف أصل 
امالطيين من الغاربة ٠‏ ولكنه فى محل !'خر قال : انه لا شك فى كون اللغة .الالطية 
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عربية ولكتى لست أدرى أصل هذا الفرع أشاى هو أم مغرب » فان فيها عبارات 
من كلتا المهتين والغالب علما الثانية » غير أن الألفاظ الدينية من الأولى فيقولون 
مثلا القداس والقديس والتقرين والأسقف مما لا يفيمه أهل امغرب اه . 

قلت : ان فى الالطية ألفاظا واصطلاحات شامية » وقد ورد هذا ارأى ى ش 
الانسيكلو بيدية الافرنسية » ولسكن الألفاظ الغربية هى بدون شك أ كثر . ٠‏ 

وذكر أحمد فارس من أوزا نكلاممالطة فاعلة للمصدرءفيقولون عملته بالواقفة أو 
بالقاعدة » والصدر على هذا الوزن معروف ف العربية قال تعالى ( فَهلْ رَى لب" من 
باقية 3 ) أىمن بقاء» وقالتماك ( لَيْسَ لها كوب ) أىكذب .مقال :ان بقاء 
العربية فى مالطة ولو تحرفة مع عدم تقييدها فى الكتب دليل على مالسامق القوة 
والبمكن عند من تسل اليهم من الأجيال » ألانرى أن ما نابت عليه دول 
متعددة ودوا لو يحماون أهلبا على على التسكلم بلغاتهم فل يتهيأ لمم وبقوا محافظين على 
ما عندثم خلفا بنْد خلف ء وهؤلاء الانتكايز يزعمون أن لغتهم ستكون أعم اللغات 
وما نبيأ لم أن يعمفوها عند الالطيين ٠ ٠‏ ويقال ان الذى تحصل عند أهل مالطة من 
العرية مما هو مأنوس الاستممال وغير مأنوسه لغ عشرة آلا فكلة 


- 5841 لس 


كب دفيى, عليل 
عبد منغازى العرب فى او راب وهزائ الجر المتوس 


بقل 


الأستاذ الأفضل السيد عبد العزيز الثعالى رئيس الحزب الوطنى فى ونس 


كان بلغنا أن لدى الأستاذ الأجل الأفضل السيد عبد المزز التعالى » وثائق 
ومعلوماتلا :وجد عند غيره ؛ فىموضوعفتوحات العربق جنول أوربة ؛ فاقترحنا 
عليه كتابة ثىء فى هذ الوضوع تجملهكالقلادة فى جيد تأليفنا هذا » فتفضل غلينا 
حفظه الله ونفم به الاسلام بالملاصة التالية : ٠‏ 

ان أول واضع لخطة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا 
عمان بن عفان رضى الله عنه . فانه حين ندب أخاه من الرضاع » عبد الله بن سعد بن 
أبوسرح ؛ لفتح بلاد تعالى افريقية » ووافته البشائر بفوز جيوشه على جيوش جيجير 
والى سبيطلة من قبل البيزنطيين » ندب القائدين البحريين المليلين عبد اله بن 
عبد القيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين » وكانا على الأسطول ء فأمرها 
بالسير الىالآندلس وكتب لما وصية سياسية فى ذلك . تلك الوصية الخالدة التى يقول 
فيها : أن القسطنطينية تفتح من قبل الأندلس » وانتكم ان فتحتم ما أنم بسبيله 
تكونون شركاء لمن يفتح القسطنطينية فى الأجر . وقد الخذ ولاة تعالى افريقية 
وقواد أحتادها مله ال صية نبراساً لسياستهم الاسلامية التى يسيرون عليبا 

وأول أمير شرع ف اعداد الوسائل والمداث لتنفيذ تلك الوصية الأمير حسان 
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ابن النمان » شيخ وزراء الدولة الأموية » بمد أن دان له شمالى افريقية بالطاعة فقد 
أنشأ بفناء قرطاحنة دار الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وحليه 
لما الصناع من قبط مصر » وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق بن زياد بد أن 
ولى الغرب » خاز بجيوشه أرض المدوة » وناحز الأندلسيين سنة ؟9 ثم تلاها ف. 
ذلك اتعاعيل , بن أبى المهاجر الذى تقلد امارة ثعالى افريقية فى عهد تمر بن عبد العزيز 
فأغزى أساطيله جنونى أوربة سنة ٠١8‏ وكانت قيادمها لعبد الرحمن بن عبد الله 
النافقق » ولم يمد إلا بمد أن أنحن فى ايطالية ؟ وهذه الغزوة تعتبر كنشير لانقاذ 
الايطاليين من حكم البيز نطيين الطغاة . 

وف ولاية عبيد الله بنالحبخاب لافريقية جهز أسطولا كبيراً جعل امارته لقائد 
جيوشه الوفق حبيب بن ألى عبيدة بنعقبة الفبرى » فغزاها سنة ١7‏ ونكل فيها 
بالبيز نطيين أشد تتكيل » ولو لم تمحصل ثورة الررر.ضد الحكم المربى بسبب مخميس, 
أعشارم لماك شطوط ايطاليا وطهرها من حكم البيز نطيين كا فمل ذلشمن قبل حسان 
ابن النمان فى تُعالى افريقية . 

وفى سنة ٠7‏ » بعد استقرار الدولة الأغلبية جه: زيادةالله الأ كير أسطولا بامارة 
قائده محمد بن عبد الله القيمى لنازلة سردينية » ثم أعاد عليها الكرة سنة ؟١؟‏ » 
وكانت امارة الأسطول والحيوش فى هذه المرة لقاضى القضاةالامام أسد بن الفرات > 
فلك مازرة وحاصر سر كوسة » وحول أسوارهاأدركت الامام الشهادة رضى الله عنه 
سنة71فتولىالقيادة العامة صاح ب أسطول الأندا سالقائد اصبغ العروف بفر 3 
انك أن اسغرت الأمور فى الملاد الفتوحة قلد زيادة الله امارة ايطالية لابن 
ابراهيم بن عبد اللهبن الأغلب > وما زال موالياً للجهاد حتى فتح 0 

وفى ولاية أبى عقال الأغلب بن ابراهيم استؤنفت حرب التحرير فى ايطالية سنة . 
نكف وتم فتح صقلية . ٠‏ 

وف ولاية الأمير محمد الأول تقدمت الفتوحات فى شطوط ايطالية واستمرته 


تخا ةر 1ت 

من سلة 998 الى سنة +4؟ ففتحت ففتحت بانية وقطانية وبشيرة ٠‏ 

وق ولاية المي أبابراهم أحمد بن محمد بن الأغاب ندب وان صقلية العباس 
ابن الفضل لغز وقهتن المديد ولاك ملقوة: دة وجهز الأسطول وأمر عليه أخاه وسيره 
لفتتح جزيرة أقريطش فكان له واقمة مهولة فى البحر ااروى مع أسطول بز نطية 
1 000 الثرانيق محمد الثانى بن أحمد بن محمد بن الأغاب قد خفاحة 
الولاية على ايطاليا وأخرجه سنة 25١‏ لفتح جنوة نفتحها وتقدم إلى جبال الألب 
واكر فاتحا الى مباية سنة 587 وفى سنة 67> سيرت بز نطية أسطولا ضخ] 2 
لخارية السامين. فى شطوط أوربة الحنوبية ومنم جحافلهم من التقدم فى فرنسة » 
غواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة وألحق بهم خسارة عظيمة . 

للا غزا الأسطول الأغلى جزرة مالطة واستولى عليها وألمقها 
بثمال افريقية ظ 
ا ا بن أحمد بن محمد و الأ الت بن داح ولاية 0-7 
أودبة ونهده الى الذزو فا يلها ؛ فتقدم الى مرسيلية وفتح البروقنص فاستنجدت 
فرنسة بالدولة البيزنطية فسيرت لها أسطولا مؤلفا من ١5‏ مركبا » فتلقاه الأسعلول 
الافريق فى عرض البحر الرودى فدارت بيبهما معر رك مهولةكان الفوز فيها للبيز نطيين 
جمد أن تحطمث شوانهم والتجأتبقايا الأسطول الافريق إلى بليرم ٠‏ لكن الميوش 
الاسلامية كانت تتوغل فى فرنسا واستمرت على ذلك من سنة 555 إلى سنة 597 
فلكت بمض شواطى: الرون واحتلت كولونيا . غير.أن عين النّزنطيين لم تنم عن 
هذه الفواجع » فأعادوا حكرة حماهم البحرية وحاولوا فى هذه الرة ‏ قطم خطوط 
الاتصال بين جنوبى أوربة وثعالى افريقية » فاحتل أسطوطهم مدينة سبرية فقاومهم 
السامون مقاومة عنيفة منسهم من التقدم .. 


ع 508 ب 
وفى سنة ه507 جهزت افريقية أسطولا عفليا لتعقب أسطول البيز نطيين وشل 
2 التقدم ى الشطوط » وم بلبث أب اشتبك بالمدو وضربه الضربة 
الماعة ومكن سيادة السامين فى ايطاليا وجانب من فرنسا : 
٠‏ واستمر نجم الاسلام صاعدا فى أوربا بمد هذه الوقمة العظيمة وأمراء الأغالية 
لا ينفشكون عن تمزيز السامين فى ولايهم الأوربية ومراقبة حركات الصليبيين 
مراقبة عنيفة تحب ط كل سعى فالاتكاث حتى دان من كان فى حوزهم من ع التصارى 
بالاسلام دوقو حلؤوة تحريره ليثم 3 ظِ الأمراء الاقطاعيين » وطفيان الكنيسة 
الكاثوليكية واستمر ذلك الى أن ظهرت التبعة الآتمة نبعة الدعوة السيدية فى قبياة 
كتامة البربرية ؛ من المغزب الأأوسط » وقدر لما أن تجتاح الدولة اله" غابية فتعطل الفتح 
فق أوننا اقلت يوت قرفي نيزة عل النام الاسلاى لتقويض دولة بعد أخرى 
وهدم الخلافة الماسية القائمة فى الشرق وبسبب ذلك 2 لت السياسة الاسلامية 
تجاه أوربا من المجوم والتوثب الى الدفاع والتسليم . 
ول يحن أحد على الاسلام ماحناهعليههؤلاء المبيديون أو الفاطميون واليكالبيان : 
لا تغلب عبيد الله البدىعلى افيه ال عنها حكم بنى الاغل ب كرهت الولايات 
الاسلامية فى أوربا أن تقدم طاعتها للمتغلبين » فأججم أصحاب الشأن فا على اعلان 
الاستقلال حتى يتنع تقل الميش من أورب الى افريقية » فبايموا بإلامارة القائد أحمد 
:ابن زيادة الله بن قرهب ؟ وبعجرد انمقاد هذه البيعة كتب الا مير الى المقتدر الله 
الخليفة المبامى بالطاعة > فأنفذ اليه المقتدر بالتقليد والملم والالوية وطوق من الذهب 
:ولا بلغ ذلك عبيد الله الهدى أخذ يسعى فى بث الدسائس والفئن بين السامين فى ' 
واوا هما زال بهم حتى اختلت الامور على ابن قرهب فلع .سنة "١‏ وقتل بعد 
“أن وصل إلى البدية ؟ وعقب ذلك اجتمع أولو الحل والمقد من السامين فى دار 
الآمارة ببليرم فنكتبوا الى البدى » وذلك بعد أن بلغهم أنه جهز جيشاً لنزو الشرق 


٠ 0‏ ا 
بقيادة الطاغية البربرى القائد حباسة بن بوسف بلتمسؤن منه تعبين الولاة والقضاة 
وأن بق لهم الجيش يدرأون به الاخطار أمام الاعداء الى غير ذلك من الشروط التى. 
تضمن لمم الاستقلال الداخلى ولا تحمل بلادم عرضة للغارة والفتوق» فأبى أن يحيسهم 
الى هذه الطلبات العادلة » وأخرج اليهم الجروش والاساطيل وعين عليهم سعيد بن. 
الشيف خاصرثم شهورا » .وكانت البلاد ممتئمة عنه. فتنحى عنها وأرجل جنود. 
كتامة فى أرياض الشواطىء المفتوحة للنبب والسلب » ففماوا الافاعيل التى أفزعت. 
النساءوالذرية ؛ حتىإذا رأىالسامون أنه لاطاقةلمم بهذا الفزع نزعوا إلىطلب الأمان 
فأمنهم بلاقيد ولا شرط ٠‏ وعلى أثر ذلك احتل البلاد وهدم أسوار المدن وجرد. 
حاميتها من السلاح والحيل وفرض المغارم الكثيرة » ونصب سالم بن أبى راشد أميرًا 
عليها وعززه يميش من كتامة فكان دأنهم الالخاش فى الظلم وبتلين: الأيوال + 
فانقبضت النفوس وخارت الممم عن التوسع حتى طمع فيهم راثم الايطاليون. 
والفرنسيون. 
وفى عهد أبى القاسم بن عبيدالله البدىعين لولاءة أوربا خليل بن اسحاق الطاغية ؛» 
فقفى ف المكم أرمة أغراء ارتكب ينا من الجور والفساد مالم يسمع بعثله.» وجمل. 
السامين يفرون أفواجاً أفواجا إلى البلاد النصرانية ويتنصرون . ويحدثنا عنه 
المؤرخون أنه لما عاد سنة 88م إلى ثعالى افريقية كان يفتخر عظاله ؛ فقدحضر محلساً: 
من وحوه الدولة العسيدية فى قصر الامارة وكانوا يتماحثون فى شتئون الدولة » فقال :. 
إنى قتلت فى إمارتى ألف ألف نسمة ؛ فرد عليه أبوعبد الله الؤوب ؛ وكان من عقلاء. 
الرجال فى الدولة الشيعية : « لك يا أبا الساس فى قتل نفس واحدة مايكفيك » 
وف أيام الأمير تميم ملقب بالمز لدين لله وجه القائد جوهرا فى الغزوة الثانية على 
مصر سنة 007 بمد وفاة صاحبها كافور الأخشيدى فاستولى عايها وبنى له مدينة. 


حت ا 5 
القاهرة . وفى سنة "4١‏ رحل المز إلى الشرقوامهْذ القاهرة عاصمة ملكه واستخلف 
على أفريقية أ الفتوح بوسف بلكين بن زيرى بن مناد الصنياجى مؤسس الدولة 
. الصنماحية ؛ فكان همه ضبط البلاد وتكوين الشعور بالوحدة البررية ؛ فشعرت 
الأمم النصرانية التاحمة للمسامين فى أوريا بسريان هذا الضعف والاتحلال فى قوة 
الاك بالوحدة الاسلامية » فأخذوا .واثبون السامين فى كل مكان » وما زالوا 
يحممون ويؤلبون عادهم الى أن وافهم سنة ؟/امء -فشدوا قواهم لناجزة السامين فى 
فرنسة . ولا بلغ ذلك أ الفتوح أمر عامله على جنولى أورا أن ينهد لقتالها فتحرك 


الهم فى جيوش كثيفة ودارت بيهم معارك اردت فها النصرانية على الأعقاب 1 


وفاز فها السامون فو عظها ٠‏ فاكان من الملك روجار النرماندى قائد هذه الجلات 

الصليبية الأولى إلا أن استنفر الأمم النصرانية لحارية الاسلام فى أوربا وافريقية 
وكان اللرمند.ون نزلوا منثعال فرنسة إلوجنومها"هم شرعوايتمقبونهم ويناجزونهم 
يطاليا ويفتكون منْهمالمدن » مدينة إثر مدينة » حتىملكوا جميع البلادالاسلامية 

فى جنوب أوربا ٠‏ ومما ساعدهم على ذلك تراجع أمر الدؤلة الصنباحية أواخر كم 

العز بن باديس إثر الزحفة الملالية التى سيرها الهم العبيديون سنة 5015 من مصر 

لتقويض معام ثمالى افريقية 

ول تقف أطاع اللرمنديين على ازالة الحسكم الاسلائى من أوربا » بل جنحوا الى 


التغلب على السامين فى مواطهم الآمنة بافريقية » فبحموا فى سنة 55 على البدية . 


دار الملكة الصنهاجية بأسطول مؤلفمن ٠ ٠‏ مركب عليه ٠‏ الف مقاتل » وكانت 
الدينة مفتوحة غير محصنة فتغليوا عليها وعلى زويلة » وأحدثوا فيها مقتلة ذريمة » 
وحرقوا وخربوا العالم امشهورة وأخيرا صالحهم تميم بن الممز بن باديس على مائة الف 


ديئار وما أنهيوه من الاموال وسبوه من النساء والذرارى ٠‏ 


171011011011100 سسنة 1ه 


١ 2‏ ب 

أراد غسل المار الذى لمق الدولة من فمل النزمنديين ورد مافقدته من الأقطاز 
. الواسعة فى أوريا » فندب لذلك حليفة الأمير على بن بوسف بن تاشفين اللمتوق 
صاحب العدوتين أن ينهد لقتال الارمنديين ؛ فأغزى أسطوله شطوط أوريا الجنوبية » 
وكان بقيادة أبى عبدالله ميمون » فأمخن فيباقتلا وسبيا ورد أمم النصرانية على أعقابها 
بعد أعلك من الطرفين عدد لابخصى ٠‏ ول تمد هذه الكارثة عم النرمانديين وتقمد 
مهم عن استئناف حملتهم على الهدية » فأعادوا الكرة علها فى أساطيلهم أواخر 
جمادى الأول سنة ااه فتلقاهم آساد العرين ىكل مكان ومخطفنهم السيوف حتى 
أبيدوا عن خرثم » ونم السلمون مراكهم وأسلحتهم وأموالهم ؛ فكانت وقمة 
عظيمة أنعشت أرواح السفهين بعد طول الخود ؛ ولكن الصليبدين لم يكفوا عن 
متابعة الغارة فأءادوا الكرة على الهدية سنة 5# فاحتلوها بعد وقائع مهولة وخرج 
مها السلطان حسن بن يحبى بن تيم بن الدز بن باديس بجملته وحاشيته الى جزائر 
بى مزغناى ( الجزائر ) وجمل الصليبيون الهدية قاعدة ل ركتهم الحربية فى ثعالى 
افريقية وشن الغارة منها على ما يليها من الشطوط التى استولواعلها » وقد مكثواءها 
الى أن أجلام عنها أمير الؤمنين عبد الؤمن بن على فى الحرم سنة 500 ولولا نجدته 
لكانت بلادنا اليوم بلاداً نصرانية من غير شبهة ٠‏ انتحى 


لو لد 


كنايات عر 
على القبور الاسلامية فى مالطة 


بعد ان اعمنا كتابنا التضمن غزوات العرب فى فرنسة وسويسرة وايطاليا وجزائر 
البحر التوسط ومن جملتهاحزيرة مالطة اطلعنا على رسالة للمستشرق الايطالل (ايطورى 


روسي) 20551 11102 الذى يعد من اعل2 ال تشرقين باحوال مالطة ان لم يكن اعلمهم 1 


وهو الذى حرر الفصل الختص عالطة فى الانسيكلوييذية الاسلامية واجتمعنامم 
الاستاذ المشار اليه فى رومة فىهذه الايام الاخيرة وتباحثنا فى تاريخ مالطة وكثير مما 
يتعلق بشؤونها وهو الذى قدم لنا رسالته هذه باللغة الايطالية فاحمينا ان ننقل ما جاء 
فيهامن الكتابات العربية التى وجدت على القبور الاسلامية فى مالطة والتى جعها 
ايطوزى رومى وصورها بالفوتوغرافية ونشر صورها فى الرسالة الذكورة فنحن 
آئرنا تقلباما وحدناها فى رسالته اعاما للفائدة 

ومماجاء فى صدر هذه الرسالة انزول العرب فى مالطة وقم حسب الرواية الشهورة 
فىسنة 75 للهجرة وانه من العلو , انابا الاغلب ابراهم غزا جزيرة صقلية سنة 55١‏ 
للبجرة أى هعم 85م للسيح واستولى عليها فغير معقول ان يكون استواىعل 
صقلية ورك مالطة وهى اقرب الى افريقية من صقلية فلابد ان يكون استيلاء السلمين 
على مالطة وقم قبل سنة 391 للبجرة وفق 855 817٠‏ للمسيح 

أما تاريخ استخلاص مالطة من ايدى السامين فيذّكرون انه وقع بين سنة له 
للمسيح وسنة ١١75‏ وذلك بالغارة الببزانطية . ولكن ممالا شك فيه ان المسامين بعد 
ان استرجع السحيون مالطة بقوا يسكنون الجزرة نحوا من مثتى سنة اى الى سنة 
4 بل الى سنة ١54‏ محسب رواية العلامة | مارى 450811 مؤّرخ صقلية 

وهذه هى نصوص الكتابات ااتى وجدت فى القار الاسلامية فى مالطة ننقلها ! 
وجدناها فى الرسالة الذكورة : 


همه لد 


٠‏ يسم الله الرحمن | الرحيم وصلى له | على اننى عمد وعلى | آله وسل تسلا لله | المزة 
والقا وعل خخلفيه كن لقنا ولكم فى رسول الله اسوة حسنة هذا قبر | ميمونة 
بنت حسان بن على الهذلى عرف ابن السومى | توفيت رحمة الله عليها يوم الجيس 
السادس عشر | من شهر شعبان الكائن من سنة تسع وستين ىه 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 

انظر بعينيكهل فى الارض من باق أو دافم الوت أوللموتمنر | اق 

الموت. اخرجنى قصرا : فيااسق 2 | يتجنى منه أبوانى واغلا| ىق 

وصرت رهنا با قدمت من عمل محصا على وما خلفته باقى 
امن رأى القير الى قد بليت به والترب غبر أجفانى و|آ ماق 

فى | مضجى | ومقاى فى البلا | عر وف | نشورى | اذاما جئت خلاق 

| اتى فجد | وتب | . ظ 

د الرحم م 0 و)(.. 

. ٠ ( يوم الأربعا ودخل قيره يوم الخيس من العشر الاو‎ .٠ 

0 والأمرتبارك الله ربالعالمين ادعو ربكم تضرعا وخفية انه 9 الدزءف 

...) محمد وآله وس تسليا ان ربكم الله 

...)م ثم استوى على العرش يشي الليل النهار يطلبه حثيئا والشمس والقمر 
.والانئحوم مسخرات 

بأمره الا له (؟) 

( سم الله الرحمن الرحيم وصلى اله على سي)دنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم 
"تسليا فاز 

(كل نفس ذائقة لوت وانما توفون أجور5) م يوم القيامة ففن زخرج عن النار. 
وأدخل الحنة فقد . 

وما الحيات الدنيا الا متاع الفرور هاذا قبرالشيخ المرحو( م )٠٠١‏ 

توق رحمه الله فى العشر الأول من صفر عام ثمانية وسبعر (ن ٠‏ .. ) 


تت ١0‏ 35 ا 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا قير مد . “تدى. يوم الثلاثة فى ذئ الحجة. ببنة 
ثلاث و... 
)٠..(‏ الذى يشفع عنده الا بإذنه يمل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون 
٠ "0‏ ) العلى المظيم لا اكراء فى الدين قد تبين رشي من انعفن يكفر 

(0 0 

. لد جم وسول من أنفسم رؤوف فن توا لال ألا هو علي . 5 

0 .. ) من شعبان سنة ستة ة واربمين وحسمائة رحمة الله وبرضوانه وملى الله على 
عد (...) 

0. ..أج)ودك يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنة.فقد فاز وما 
الحيات (00) 

). ناك وقراق تلد ماوعا ليك مكدر 110 


كل نفس (...) ظ 
سلام على أهل ( القبور ٠.١‏ ) 
... عند | ء الا بإذنه يعلم ما بين ( ..- ) 
... لمطى عمد . 
. قف بالقسور 55 
بسم الله الا(حمن )٠٠١‏ 
هذا قبر )٠٠:(‏ 
٠.0 (‏ زح)ر ج عن النارء ( ... ) ش 
(.٠١)لا‏ متاع الغزور 0 
هبه 3١‏ ) 


ل 

:.. الرحي)م هذا قبر أمة الله بنت أبو القاسم ابن عرو (5) 
م يلد ولم يولد ول يكن له كفوا أحد 
.. أقه... 
وانما تو(فون أجورم ... ) 
بسم الله ا(حمن ( الرخم ) 
() براهيم الصمعلى 
بسم الله رحن الرحم 
.. واط... 
توفى يوم الخيس الثامن من ... سنة ... 
... وحخسمائة 
بسم الله الرحمن 0 

...لله الله (... 
سم لهال (حن الرحم .. ) 
... النار وادخل الخنة ... 
عنده الا باذنه بعل ما بين أيديهم وما خلفهم 
لا اله 
الا الله 
محمدر 
سول الله ٠‏ | 
بم الله الرحمن الرحم الله لا اله الاهو المى القيو(م ... ) 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من عامه الا ( ...) 
( ... ) النة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور 


لاه" عسل 


...) شرية ول يأ كلوا م نكل رطب ويابس 
... صل الله .. ) محمد وآله وسل تسليا ان ... ( 00) 
)ل الاله ...0 
-٠٠‏ أجور )كم يوم القيامة فن زحرج عن النار و ( ٠:‏ ) 
٠٠و‏ ) لانوم له ماى السموات وما فى الأرض ( ٠٠-0‏ ) 
سلام على أهلالقبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا فى الجالس 
| ول يشربوامن بإرد الاء شربة ول بأ كلوا مايين رطب وباس 
25 هنا قر ؟ 
... هيك 
المزيز ... 
ورحم الله من 
دعا له بالرحنة 


( ثم والحد لله فى البد! واللهاية ) 


ن 
4 
4 


| التاج الجامع للاأصول فى أخاذيث الزسول تأليف الشيخ منصور على: ناصف 
| يحاد بالقماش فى خمسة محلدات وهذا لمن :مدة الاشير ك فقط 


4 


أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم للقرطى 
تاريخ التشريع الاسلاى للحمد بك الحضرى . 
محاضرات الدولة العباسية   «‏ « 
غوث العبام يبيان الرشاد تأيف الشبخ مصطلق أنى سيف الجائى 
دقع بشبة مز شبه وتمرد.و نبسب ذلك الى الامام أحد فى الرد على ابن تسمية 
شرح البوجة انع الاسلام ذ كرا الأضارق ونه أحزاء 
ألنة نية السبيوطى ف 0 واف لفضيلة الاستاذ امد محمد شا كر 
الحكمة ا البالفة ديوان خطب منبرية ١‏ القضرن 
لطائف العارف لابن .ر جب الحنيل مجلد بالفماش 
قاموس آيات القرا ن الكرحم محلد بالتماثن ير مرشد للا يات 
مبحة الحاوى وبهامشه التيسير فى نظلم مين التحرير .والتدريب فى نظم غاية 
التقريب للعمرنهلى مجزع 
عتصر قصص الا نبياء 
ختصر سير الخلفاء الراشدين 
ماع 
يه عر أعة ادبن 5 بض الماليه | 


ملحق بالقدمة ..-0222022- 0000000 
كلة بين يدى الرحلة لتتبع الآثار العربية فالاقطار الغربية . 
اكلام على طلوزة وقرقشونة 20200202 2530 
طلوزة 

مبدأ غارات العرب على فرنسة وما اعتمد عليه الؤاف من 


خير موسى بن نصير وطارق بن زياد 00000 
الولاة على الأندلس بعد موسى ين نصين.. 

رجم الى حديث استيلاء العرب على جنولى فرنسة 3 
حرب القيسية واليانية 


الكلام عل مدينة أربونة 011010100008 
عل مده 


السمح بن مالك الحولانى وغارات العرب على فرنسة 2-7 
واقعة بلاط الشبداء 


غارات العرب على فرنسة » من يمد جلائهم عن أربونة 
الى عبد استيلاتهم على روفانس سنة ليده 7 01006 
أساطيل الاسلام فى الأندلس وافريقية ........... ا 


تزول العرب فى بروفانس وغارامهم من هناك على سافواى 


وبييمونت وسويسرة الى دور اجلامهم عن فرنسة 
السفة العامة لفاراتالمرب هذه والنتانح الى ترتبت 
كتاب غارات العرب على سو لسرة ف أواعيكا 


عليها 
القرن 


الناشىبت تالبك الدكتور فرديناند كلر كه ف م 


آثار كتابة فى كنيسة القديس بطرس مونتجو 
أسماء عربية فى البلاد ‏ .- 
أسواك روطرق وكوف وكين اللا م 


52001 


